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 بسم الله الرحمن الرحيم

 اشرة الندممقَ

، بفتح كوة صغيرة تطل منها بعض الأعمال          سعدت خلال الآونة الأخيرة بإضاءة شمعة، أو إن شئت         
كهمزة وصل بين المبدع والمتلقي في بعض مجالات الآداب           "  كتاب الاثنينيه "الأدبية من خلال إصدارات      

 .والفنون

فقد لاحظت أن بعض الأساتذة الأدباء يعزفون عن نشر أعمالهم، وهم من صفوة من عرفت من الرواد                  
الذي انبثقت  "  كتاب الاثنينيه " أدت إلى تشريفي بنشر أعمالهم تحت مسمى         والشعراء، وكان لي معهم اتصالات    

فكرته من أمسيات الاثنينيه التي دأبت على تكريم الرواد في مختلف االات، ونشر ما دار من أحاديث حول                   
ة الأجزاء  تكريمهم في سلسلة منفصلة هي سلسلة الاثنينيه، التي صدر منها حتى الآن ثمانية أجزاء، وستصدر بقي                

 .تباعاً إن شاء االله

عبد االله بلخير شاعر    "كتاب  :  وبحمد االله تم نشر بعض الأعمال التي وجدت قبولاً طيباً عند المتلقي منها             
 للشاعر الأستاذ عبد    –ديوان الأربعون   "و  "   للأستاذ محمود رداوي   –الأصالة والملاحم العربية والإسلامية     

ديوان الأعمال الكاملة   " و"   للشاعر الأستاذ محمود عارف    –ة الصحراء   ديوان عاصف "و  "  السلام هاشم حافظ  
"  للشاعر العراقي الدكتور زاهد محمد زهدي      –ديوان حصاد الغربة    "و  "   لمعالي الأستاذ أحمد الشامي    -أجزاء  ٣-
الأعمال ديوان  "و  "..   للشاعر العراقي الأستاذ يحيى السماوي     –ديوانا قلبي على وطني وجرح باتساع الوطن        "و  

 والذي يمثل البقية الباقية من جيل شعراء المهجر         -تحت الطبع -"  قنصل  الكاملة للشاعر المهجري الأستاذ زكي    
الذين ملأوا الدنيا شعراً عذباً جميلاً منذ مطلع القرن التاسع عشر، واستمر عطاؤهم حتى كاد أن يتلاشى مع                    

 .صوت الشاعر الأستاذ زكي قنصل

كريم أنني قد حاولت من خلال هذه الإصدارات فتح كوة تطل منها بعض                ال القارئوكما يلاحظ   
الأعمال، وليس غرضي النشر، إذ يوجد بحمد االله الجديرون ذا الدور الكبير، ولكنها محاولة تصب في ر                   

 .الحب الذي ينتظم ساحتنا على هذا الجزء الحبيب من عالمنا العربي

قد لاحظ أن كل من شارك بالكتابة هم        "  كتاب الاثنينيه "لة  وأحسب أن من اطّلع على ما صدر من سلس        
 انتشار  من الرجال، ولم نتشرف بنشر إنتاج أي كاتبة أو أديبة، مما أثار تساؤلاً عند بعضهن عن سبب عدم                   



بد في هذه العجالة من توضيح وجهة         الأدب النسائي عبر قناة جديدة تصب في نبع العطاء الأدبي، لذلك كان لا            
لتي تقول أن ليس هناك أدب نسائي وآخر رجالي بعكس ما يراه البعض من وجود أدب خاص بالمرأة،                   النظر ا 

ذلك أن الكلمة، والفكر، والأدب، والشعر، وكل ما يتعلق بالتعاطي المعرفي الثقافي لا يرتبط بجنس المبدع سواء                 
هي الملهمة بالنسبة له، وقد     "  نثىأ"فكم من فكرة رائعة قد يستقيها المبدع من شخصية           ..  كان ذكراً أو أنثى   

تكون الروح التي يبث من خلالها أفكاره، فهناك بالتأكيد التقاء ما أخذ طريقه قبل أن يظهر العمل الإبداعي                    
هذا التلاقي قد يكون في طيات اهول ولكنه الأتون أو البوتقة الحقيقية التي نضج عليها ذلك العمل                 ..  للمتلقي

وهذا ..   له هي الأنثى   الملهمة فمن الحيف أن نسميه أدباً رجالياً صرفاً بينما كانت الروح            وظهر إلى حيز الوجود،   
 .موضوع لا أود الاستطراد فيه ضمن هذه العجالة

لقد سعدت عندما علمت أن جامعة أم القرى بمكة المكرمة قد أوصت بطباعة رسالة الماجستير التي                   
تنظير وتطبيق على الآداب    ..  التوازن معيار جمالي  "بعنوان  )  يغادة عبد العزيز الحوط   (تقدمت ا الباحثة    

ويشير هذا العنوان   ..  والتي أشرف عليها الأستاذ الدكتور محمود عبد ربه فياض        "..  الاجتماعية في البيان النبوي   
 . الكريمالقارئأن يضعها بين يدي " كتاب الاثنينيه"إلى أهمية الدراسة التي يطيب لـ 

ية قد زادت كون مؤلف الكتاب من الجنس اللطيف، بحيث تكون مشاركة طيبة في               كما أن هذه الأهم   
حتى لا يصر البعض على أنه يتحيز إلى تشجيع ودعم ما يسمونه بالأدب الرجالي دون                "  كتاب الاثنينيه "مسيرة  

 .ةإعطاء الفرصة للسيدات للمشاركة بما لديهن والمساهمة بعطائهن الفكري من خلال هذه الكوة الصغير

وعندما وجدت هذا الكتاب الذي أوصت جامعة أم القرى بنشره كما أسلفت، لم أتردد في الاطلاع عليه                 
بنظر ثاقب، ودراسة متأنية، فتأكد لي أن إدارة الجامعة قد أحسنت صنعاً بتوصيتها التي أصابت كَبِد الحقيقة،                   

 .لسلسلةوسهلت لي مهمة اختيار كتاب مناسب يأخذ دوره في النشر ضمن هذه ا

علماً بأن الفكرة في حد ذاا لم تنبع من         ..  لقد بذلت الباحثة جهداً كبيراً لإبراز فكرا إلى حيز الوجود         
فراغ، كما أوضحت ذلك الكاتبة نفسها، ولكن من تقدم من علماء وباحثين لم ينفذوا إلى العمق الكافي لسبر                   

تلمستها الكاتبة، واستطاعت أن تزيل عنها ما علق ا من رؤية           ويخرجوا إلينا بالدرة الثمينة التي      "  النظرية"غور  
ضبابية، وأظهرا بوضوح في شكل نظرية وتطبيق دقيق، وفقت إليه كل التوفيق، على الآداب الاجتماعية في                 

 فهو حديث   ...الحديث النبوي الشريف، الذي هو أجمل الكلم وأصدق حديث وأدق تعبير بعد القرآن الكريم              
 .الذي لا ينطق عن الهوى الرسول 

هو المعيار الجمالي الأساسي    "  التوازن" الكريم تتلخص في أن      للقارئوالفكرة في مستهلها كما سيتضح      
الذي ينتظم الكون كله بمجراته، ونجومه، وأجرامه، وجماده، وحيوانه، وكل شيء خلقه الحق سبحانه وتعالى                 

، فكان خلق الكون    سي وأنبتنا فيها من كل شيءٍ موزونٍ      وألقينا فيها روا  *    والأرض مددناها بقدر موزون   
بكل ما فيه بتوازن دقيق لا يطغى فيه جرم على جرم ولا تطغى فيه حركة على أخرى وهذا سر عظمة الكون،                      

 وقد خلق الإنسان من   ..  كما أن اختلال الموازين في الكون من علامات قيامها        ..  جماله، إلى أن تقوم الساعة      وسر



 والصحة دليل توازن الجسم، والسقم دليل اختلال هذا          ،المادة بتوازا بدون إرادة   ..   المادة والروح  عنصري
أما الروح فخلقها وأودع فيها قابلية التوازن، فإن توازنت سارت مع باقي الكون في تناسق بديع، وإن               ..  التوازن

تصوير يوضحه قول الحق سبحانه     اختلت ونشزت كان هلاك الإنسان وقد صور ذلك القرآن الكريم أبدع             
 .وقد خاب من دساها* قد أفلح من زكّاها*  فألهمها فُجورها وتقواها* ونفْسٍ وما سواها : وتعالى

) التوازن(وقد ساقت الباحثة بصبر وتؤدة أقوال الأقدمين مبتدئة بمدارس أفلاطون وأرسطو حول مسألة               
 في الآداب الإسلامية المبنية على القرآن الكريم والسنة النبوية           وبينت اختلافهم عن المبادىء التي أوضحتها      

الشريفة، إذ إن التوازن عند الإغريق ينتهي إلى سكون هو الموت، وعند المسلمين ينتهي إلى معايشة للموقف، أي                  
 .إلى حياة متجددة، وشتان بين الأمرين

 تجاذب بين قوتين دون أن تطغى إحداهما        هو دائماً وباستمرار  )  التوازن(ثم توسعت في البحث لتؤكد أن       
ونجد هذا في مختلف مظاهر الكون      .  هو الأمثل في كل الحالات    )  التوازني(على الأخرى، بحيث يظل الوضع      

الرحب فلا تطغى قوة أو حركة على أخرى، بل تتجاذبان حتى تصل المحصلة إلى مرحلة مثْلى تكون هي مرحلة                    
المؤلفة أقوال كثير من الفلاسفة والكتاب السابقين والمعاصرين، أذكر منهم على           وقد ساقت   ..  المنشود)  التوازن(

ابن القيم، وابن تيمية،    :  سبيل المثال لا الحصر في مجال الفكر الإسلامي وفي مجال الدراسات النقدية والأدبية             
زكي .  دوالجاحظ، وقدامة بن جعفر، وحازم القرطاجني، وسيد قطب، وتوفيق الحكيم، ومحمد قطب، و               

 .العشماوي، ومصطفى الرافعي، والأستاذ الدكتور محمود فياض

قد جاء بصيغ قريبة مما     )  التوازن(وقد أبرزت الباحثة أن معظم ما جاء في آراء هؤلاء الأعلام حول               
الشيء الذي لا يعطي الدقة     ..  أو الوسطية ..  يشار إليه بالاعتدال    توصلت إليه وإن كان في كثير من الأحيان       

بحيث يشمل أدق مراحل تشريح النص الأدبي الذي يجب         )  التوازن(لية المطلوبة التي توختها الباحثة في تعبير        المثا
أن يشمل الاهتمام بعنصري اللفظ والمعنى معاً لإثبات جمال النص بحيث لا يطغي جانب الشكل في النص على                   

ا بحثت عن مضمون النص وجدته هشاَ عديم        جانب المعنى، فتكون الألفاظ قيمة والصياغة سليمة ومحكمة، فإذا م         
حتى إن المتلقي ينفر منه لعدم تناسقه       ..  وفي ذات الوقت لا يكون المعنى رائعاً والأسلوب ركيكاً مفككاً         ..  الفائدة

 .أو الأذن التي يسمع ا.. مع المرحلة التي يعيشها

باستمرار مضطرد هي   )  التوازن(ها  وقد رأت الباحثة أن خير معين على استنباط المعاني التي يتمثل في             
الأحاديث النبوية الشريفة، واختارت بالذات الأحاديث التي تشمل على الآداب الاجتماعية لقرا من كل                
إنسان والتصاقها بحياته اليومية بشكل أو بآخر، سواء في المترل أو الشارع أو العمل لأا أمس التصاقاً بالأدب                   

فإنه سيلاحظ أنه في    ..   كانت طبيعة الشخص الذي يستمع إلى الحديث الشريف        الذي هو مجال البحث، ومهما    
) النص(سواء من ناحية الشكل أو المحتوى، وبالتالي تكون الاستجابة الواعية والمدركة لهذا               )  التوازن(قمة  

 الأخلاقية  التوجيه النبوي الكريم الذي لا يخدش الذوق، ويرقى بالإنسان إلى مدارك الكمال وأعلى المستويات              
في )  التوازن(ولكن الوصول إلى قيمة     ..  التي تنهض بالتالي باتمع بكافة فئاته حتى يكون خير أمة أخرجت للناس           
 . النص النبوي يحتاج إلى بصيرة مستحكمة، وخبرة لغوية رفيعة المستوى



بيان والآداب  ومن نسيج هذه الأحاديث الفريدة يمكن وضع إطار عام يتم تطبيقه على جميع مصادر ال                
هو القيمة المثالية التي ينبغي على الجميع السعي إليها لتأطير العطاء الإنساني            )  التوازن(والشعر بحيث يكون عنصر     

، أوضحت الأستاذة الباحثة مساراته المتعددة حتى تظل هذه السمة           )توازن(الفكري أو الأدبي على منوالها في       
ي ينتهي إلى ضعف الأدب ذاته إذا فشا فيه الإغراق، وإلى هلاك              مرعية كما قالت لنتجنب معها الغلو الذ       

 .الإنسان وانحلال حضارته

ولا تخفى على فطنة القارىء الكريم المباحث المتعددة التي تطرقت إليها الكاتبة لإلقاء الضوء على بحثها                 
لمعيار الجمالي كان لا بد أن      ولتوثيق الصلة بين ما توصلت إليه وما توصل إليه السابقون قبلها ولدعم ا             ..  القيم

جميع ذلك من   ..  تبدأ بتأصيله من القرآن الكريم ثم الأدب الإغريقي والأوروبي وأخيراً الدراسات النقدية العربية            
) التوازن(خلال منهج مستحكم التكوين، شديد البنيان، حيث يؤدي كل مبحث إلى آخر في تسلسل يحفظ به                  

وكلها مباحث قيمة أدت في النهاية إلى دعم وتطوير         ..  لدراسة في الأساس  الجمالي الذي من أجله قدمت هذه ا      
 .الفكرة التي طرحتها الكاتبة للنهوض بالنص الأدبي شكلاً ومضموناً

 عبد المقصُود محمّد سعيد خوجه
 هـ١٤١٥ محرم ٣: جدة 
 م١٩٩٤ حزيران ١٢           

 



ماليـــارٌ جازُنُ مِعْيـالتّو 
 طبيقٌ على الآدابِ الاجتماعيةِ تنظير وت

وِيانِ النَّبيفي الب 
 
 
 
 
 
 

 تأليف 
 غادة بنت عبد العزيز محمد الحوطي

 
 
 



 بسم الله الرحمن الرحيم

 ةـــمقدم

قَينا فِيها  رض مددنها وأَلْ  والأَ:  وقال  ١  إنا كُلَّ شىءٍ خلَقْنه بِقَدرٍ    :  الحمد الله الذي قال في كتابه المحكم      
وطلب إلينا أن نستهديه في كل صلاة، في كل ركعة منها ليهدينا              .٢  رواسِى وأَنبتنا فِيها مِن كُلِّ شىءٍ موزونٍ      

؛ القرآن الكريم ومنهج الدين     ٣  يماْهدِنا الصراطَ الْمستقِ    إلى الصراط المستقيم؛ الذي لا إفراط فيه ولا تفريط        
نيف، ليتم لنا الانتظام والانسجام في عبادة االله، فتحقق لنا القوة والجمال، في حياتنا الفردية والجماعية، وفيما                 الح

 .يصدر عنا من علم وفن فنصير بذلك جديرين بخلافة االله في الأرض

نهاج والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي كان بيانه الشريف شرحاً عملياً لمنهاج الدين الحنيف؛ م                
والعدل والاستقامة، فصنع به أمة وصنع للأمة تاريخاً، فشادت حضارة، ظلت حضارة الإخاء والأمن              "  التوازن"

 . بوعي وحكمةوالعزة ما استمرت على هديه 

 ...وبعد

 في الاجتماع   ،والغرب، في مجالات مختلفة     في الشرق "  التوازن"فقد كثر الاهتمام في الوقت الحاضر بمعيار        
 في الزراعة والتجارة، في العلاقات بين الدول بعضها ببعض، بل في ظواهر الكون والطبيعة تنقيباً                  والاقتصاد،

واستنباطاً، باعتباره قانوناً كلياً شاملاً وسنة من سنن االله مطردة في الكون والطبيعة والإنسان، ومعياراً جمالياً                  
 .تقاس به الفنون قاطبةً ومنها فن القول

مام جديراً أن يلفتني إليه، وأن أطيل التأمل فيه تجاوباً مع الاتجاه في التفكير فيه، ثم أعانني                 فكان هذا الاهت  
 حول  –على تحديد هذا الاهتمام وتركيزه ظهور بعض الدراسات الحديثة التي أشرت إليها في التمهيد                   

 .، ومحاولة بعضها الربط بينها وبين الجمال الفني"التوازن"

                            
 .٤٩آية :  سورة القمر ١

 .١٩ة آي:  سورة الحجر ٢

 .٦آية :  سورة الفاتحة ٣



والبيان " التوازن"في السنة التمهيدية حول     "  محمود فياض .  "د. التي ألقاها أستاذي أ    ن للمحاضرات كاكما  
 .النبوي أيضاً أثرها الجلي الحميد في تعميق شعوري ذا المعيار وشحذ اهتمامي به

والجمال الفني، واستحوذ على تفكيري وتوقعت أن       "  التوازن"لقد جذب انتباهي هذا الربط بين معيار        
 توقعت أن تكون جديرة     – أدبية على هذه الشاكلة تتناول أي موضوع أدبي في إطار هذا المنهج               تكون دراسة 

بفتح أفق جديد للدراسات الأدبية بعامة، لا سيما في نطاق الأدب الإسلامي الذي يستشرف له الآن كثير من                   
 .لكتب والمقالاتالباحثين في أرجاء العالم العربي، وتعقد له الندوات والمؤتمرات، وتنشأ حوله ا

من هذا المنطلق الذي أشرت إليه، آثرت أن يكون الموضوع الذي تعلقت به رغبتي في دراسة الماجستير                  
 :هو

دراسة : الشق الأول منه التوازن معيار جمالي تنظير وتطبيق على الآداب الاجتماعية في البيان النبوي
 .المعيار ومحاولة تنظيره

 .دراسة تطبيقية لهذا المعيار على الجوانب الاجتماعية في البيان النبويفيتمثل في : أما الشق الثاني

 تحديد هذا المعيار تحديداً دقيقاً      – كما تصورت وصولا للهدف من البحث        –يقتضي مني الشق الأول     
يينه وتع.  واضحاً، وجلاء مفهومه في التصور الإسلامي، وتبيان ملامحه وإظهار الفرق بينه وبين المفهوم الإغريقي              

 .على هذا النحو لا محيد عنه لتأصيله وتعميمه وإزالة اللبس عنه عند التطبيق

لما كان صميم المنهج    "  التوازن"وهو دراسة تطبيقية فاخترت لها البيان النبوي، لأن          :  أما الشق الثاني  
و الشرح   كان أخلق بالبيان النبوي وه     – كما أفصحت عن ذلك دراسات كثيرة        –الإسلامي ولبه في كل شيء      

العملي لهذا المنهاج الذي يدعو المسلم فرداً وجماعة في كل العصور والأزمنة، كان أخلق أن يستهدف به العقل                   
والروح والسلوك والعلاقات، وكان أخلق بالبيان النبوي أن يكون تطبيقاً لهذا المنهاج، وأن يستنبط منه أيضاً،                 

لفاظ والتراكيب والجمل التي تحمل هذه القيم؛ لأن المباني مع           ويدل عليه في القيم التي يشتمل عليها، وفي الأ         
الصدق في الأداء، تكون صورة لمعانيها أي متوازنة في ذاا، متوازنة مع هذه المعاني، وذا تكون الذروة العليا                   

 .للجمال الفني

وأعني ا  .  داب الاجتماعية الآ:  أما النطاق الذي اخترته مجالاً لتطبيق هذا المعيار في إطار البيان النبوي فهو            
ما يمس سلوك الفرد وعلاقاته بمن حوله جماعة أو مجتمعاً؛ لأن الآداب في هذا اال أمس رحماً بالأدب وبوظيفته                   

حقاً إن كل ما يتضمنه البيان النبوي ينتهي إلى هذه الآداب سواء ما يتصل بالعقيدة أو                  .  وبالدراسات الأدبية 
صلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها لكل منها جانب من الآداب لا يتم أداؤها أداءً               فال.  العبادات أو غيرهما  
 .١"لهمن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة "إلى أنه  فمثلاً في الصلاة نبهنا الرسول . كاملاً إلا برعايته

                            
 .١٥ص:  رسالة الصلاة- أحمد بن حنبل ١



، وفي الصوم ينبه الرسول     ١  اْ صدقَتِكُم بِالْمن والأَذَى   يأَيهاَ الَّذين ءَامنوا لاَ تبطِلُو    :  وفي الزكاة قال تعالى   
       الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد، أو جهل عليك،             " إلى أن الصيام ليس من

 ٣   الحَج  جِدالَ في  فَمن فَرض فِيهِن الْحج فَلاَ رفَثَ ولاَ فُسوق ولاَ        :  ، وفي الحج يقول تعالى    ٢"فقل إني صائم  
 .وكل ذلك جوانب اجتماعية تتصل بحياة الفرد والجماعة

غير أنني اقتصرت على الآداب الاجتماعية بمفهومها المحدود المتصل بأحوال الإنسان في ذاته أو بعلاقاته                
 .بمن حوله تحديداً للبحث

 .٤" مكارم الأخلاقإنما بعثت لأتمم" : كما أنني اعتبرت هذا من جوهر قول الرسول

 .اعتبرا من ناحية ثانية من صميم رسالة الفن عامة والأدب خاصة

يشير إلى المسؤولية الجسيمة التي يتحملها       "  التوازن"إن ارتباط هذه الآداب في البيان النبوي بمعيار           
 .الفنانون على اختلاف وسائلهم بالنسبة لمناشط البشر وحضارام

لو في ناحية من نواحيها، ينطوي على عواقب وخيمة بالنسبة للحضارة نفسها             إن تحرف الحضارة أو الغ    
إن الحضارة التي تفقد توازا تشيخ أو تدمر نفسها بنفسها، وغالباً ما تكون الفنون وراء فساد                .  ولأصحاا تبعاً 

عض فقهاء المسلمين   الحضارة إن في شيخوختها وإن في قوا وحيويتها، وربما يكون هذا سبباً من أسباب نفور ب                
في البيان النبوي، وما ينجم عن ذلك من        "  التوازن"وكم نبهتني هذه النتيجة إلى تمثل منهاج        .  من بعض الفنون  

إشعاعه بجمال لا ينضب، ولا يتغير بتغير الأزمنة والأمكنة والأذواق، جمال يرتقي الإحساس به ويزداد كلما                  
 .ن تمرس بأساليب البيان العربي الفصيحتيسرت وسائل إدراكه من بصيرة مستحكمة، وم

يتضمنها الحديث النبوي، أو الألفاظ       سواءٌ بالنسبة للقيم التي   "  بالتوازن"إن البيان المنبعث من الشعور      
والجمل التي تدل على هذه القيم، لا يتمثل في أي بيان باطراد إلا لمن اصطفاهم االله، وتلك خاصية أخرى تؤكد                    

على أن تقديري لهذه الخاصية لا ينفي القيم الجمالية الأخرى التي حددها النقّاد                .  يالفوقية للبيان النبو  
 .في تصوري يتصدر كل القيم الجمالية" التوازن"والبلاغيون القدامى والمحدثون، إلا أن 

ومن هنا فإدراكه وذوقه لا يتأتيان إلا بحشد كبير من وسائل الخبرة والمعرفة، ووعي وفطنة مع إلهام                    
 .صيرة مستنيرةوب

                            
 .٢٦٤آية :  سورة البقرة ١
 . صحيح على شرط مسلم:  رواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وقال ٢
 .١٩٧آية :  سورة البقرة ٣
 .٩٧ ص٣جـ:  تنوير الحوالك شرح موطأ مالك– السيوطي  ٤



 وضع لبنة متواضعة    – إضافة للهدف السابق     –ولا غرو بعد ذلك أن يصير من أهدافي في هذا البحث             
لبناء منهج نقدي نابع من تصورنا الإسلامي للإنسان والحياة والكون، يضيف إليها بقية الدارسين لبنات أخرى                 

 :ا سبق فالموضوع يقوم أساساً على جانبين اثنينوبناءً على م. ترفع من صرح الأدب الإسلامي إنشاءً ودرساً

 .شرح مفهوم التوازن في الرؤية الإسلامية، وصلة هذا المفهوم بالجمال الفني -أ  
 . تطبيق هذا المفهوم على الآداب الاجتماعية في البيان النبوي -ب

 . على تحقيق ما توخيتهولكي أصل إلى هذه الغاية التزمت بخطة رجوت االله أن ييسر لي من خلالها ويعينني

مقدمة وتمهيداً وثلاثة فصول، كل فصل منها يشتمل على مباحث وأخيراً خاتمة             :  وتتضمن هذه الخطة  
 .تشتمل على نتائج الدراسة

 .نظرت منه إلى ما تيسر لي من الدراسات السابقة للموضوع أسترشد ا، وأعين مكاني منها: التمهيد

 :"وازن منهجاً عاماًالت"وهو بعنوان : الفصل الأول

لغة حيث وضحت الفرق بينه وبين      "  التوازن"معنى  :  وقسمته إلى ثلاثة مباحث تعرضت في الأول منها إلى        
في الاصطلاح عند   "  التوازن"، ثم شرحت معنى     "التوازن"اختياري لمصطلح     بعض المترادفات اللغوية، مبينة سبب    

ولأن مجال التطبيق هو الآداب الاجتماعية في       .  لاختلاف بينهما فلاسفة الإغريق وعلماء مع بيان نقاط التشابه وا       
مع المواقف في المفهوم الإسلامي كيفيته وحده وملامحه        "  التوازن"البيان النبوي ألزمني هذا إلى إيجاز القول عن         

 .وانعكاسه على طريقة الأداء

الطبيعة قصداً إلى تبيان شمولية     في الكون و  "  التوازن"فقد جعلته خاصاً بعرض مظاهر        :أما المبحث الثاني  
 ".التوازن"

خصصته بدراسة معيار التوازن في آيات القرآن الكريم، مستأنسة بشواهد منه برهاناً             :  والمبحث الثالث 
 .على وجود هذا المعيار عنصراً أصيلاً في منهج القرآن

 ".التوازن والجمال الفني"وهو بعنوان : الفصل الثاني

ويحقق علاقته بالجمال النفسي في الأدب لذا        "  التوازن" كل ما يؤصل معنى       لقد دار بحثي هنا على     
 .خصصت المبحث الأول بعرض مفهوم الجمال الفني عند فلاسفة الإغريق ثم علماء الغرب وأخيراً المسلمين

 هو القيمة الجمالية العليا، والدليل على تكامل      "  التوازن"ومن خلال قراءاتي حول الموضوع، وتصوري أن        
العمل الفني، ولا يتحقق وجوده إلا باكتمال المقومات الجمالية الأخرى، كان لا بد لي أن أبحث عن تلك                     

 .والنظام في أي عمل فني" التوازن"وكان أن لحظت علاقة وثيقة بين . المقومات

يين وبناء على ذلك كان لا بد لي من مبحث، أبحث فيه تلك العلاقة مستهدية في ذلك بآراء بعض الجمال                   
 .في الشرق والغرب



بالجمال الفني في الأدب العربي، جعلت المبحث الثالث خاصاً         "  التوازن"وحتى أصل إلى ما يؤصل علاقة       
بعرض بعض آراء نقاد العرب حول النص الأدبي الجميل، ودراسة الأمور التي تتعلق بالحكم الجمالي على النص                  

 .الفني

   ياراً جمالياً، كان لا بد لي من الرجوع إلى علوم البلاغة، وتتبع أثر              باعتباره مع "  التوازن"ولاستكمال حد
فكان أن خصص   .  المعيار في بعض الفنون البلاغية، وبيان علاقته بجمال تلك الفنون أو قبحها، وجوداً أو عدماً               

 .وعلوم البلاغة" التوازن"المبحث الرابع لدراسة 

النبوي مضموناً وشكلاً، كان لا بد لي من مبحث مخصص          وحيث إن الدراسة التطبيقية على دراسة البيان        
فكان المبحث الخامس   .  الجمالي بالتركيب اللغوي  "  التوازن"لدراسة اللغة في فقهها ونحوها وصرفها، وصلة معيار         

 .منصباً على تلك الدراسة

ستكمال الدراسات العروضية لذا وجدت أنه من دواعي ا       "  التوازن"ومن الدراسات الوثيقة الصلة بـ      
 .المنهج أن يكون هناك مبحث خاص بذلك فكان المبحث السادس

 :الجمالي على البيان النبوي" التوازن"تطبيق معيار : وهو بعنوان: الفصل الثالث

خلقاً   في شخصية الرسول    "  التوازن"، كان لا بد لي من دراسة        ولكي أصل البيان النبوي بصاحبه      
 .على بيانه، وذلك ما خصصت به المبحث الأول في هذا الفصل" وازنالت"وخلقاً، ثم دراسة أثر ذلك 

فكان للدراسة التطبيقية، وقد كانت الدراسة عبارة عن انتخاب بعض الأحاديث             :  أما المبحث الثاني  
كما كانت الدراسة تعتمد على      .  النبوية التي تتمثل الآداب الاجتماعية، وليست استقصاء لكل الأحاديث          

 لأن البيان هو الذي ينصب      –وليس أفعاله أو إقراره        أي أقوال الرسول     –تقوم على البيان    الأحاديث التي   
 .عليه الجانب الجمالي التطبيقي لهذا البحث

ه كان يمس علاقة الفرد باالله عز وجل لأني أتصور أن أساس سلوك الفرد                 تهذا البيان الذي انتخب   
 .يالاجتماعي في أي حضارة نابع من تصورها العقائد

لذا كانت دراستي لعلاقة الفرد     .  ثم ما تعكسه تلك الحضارة على آدابه في ذاته، ثم آدابه مع من حوله              
كل ذلك من خلال تحليل كل حديث على حدة، بدراسة            .  باالله، وأثر تلك العلاقة على توازنه مع مجتمعه        

حضرة ما قاله البلاغيون في     ثم دراسة شكله مست   .  الجمالية في المضمون  "  التوازن"مضمونة لاستخلاص قيمة    
 .الجمالي على شكل الحديث" التوازن"الفصاحة والبيان البديع؛ للوصول إلى أثر معيار 

 .وتشمل على نتائج الدراسة: الخاتمة

وإني لأحمد االله العلي القدير الذي أعانني على السير في هذه الخطوات إلى أن اكتمل هذا البحث واستوى                  
 .على سوقه



شكر إلى أستاذي الجليل الدكتور محمود فياض، الذي سهر على دراسة هذا البحث، ووهب لي               وأتوجه بال 
وقتاً يفوق الوقت المخصص لي بكثير، ولم يتوانَ أبداً عن تقديم المشورة لي حتى في أيام مرضه، فكان يحضني على                    

به الصحة والعافية وأعانه على     فجزاه االله عني خير الجزاء ووه     .  الاتصال به لمتابعة سير العمل في ذلك البحث       
 .تأدية رسالته حتى النهاية

 : إلىكما أتوجه بالشكر الجزيل والامتنان العظيم

 .جامعة أم القرى بمكة المكرمة -

 .قسم الدراسات العليا/ كلية اللغة العربية  -

 "الحمد الله رب العالمين"وآخر دعوانا أن 

 غادة عبد العزيز الحوطي

 



 د ــــــمهيـــالتَ

في اللغة في مجالات كثيرة، وغالباًَ ما كان ذلك بمعنى التوسط والاعتدال، لكن استعماله               "  التوازن"ورد  
مصطلحاً علمياً لم أطلع عليه إلا في التأليف الحديث بنسبة قليلة، وجنح الأكثرون إلى استخدام ألفاظ بديلة                   

 . اكالوسطية والتعادلية، وغيرهم

 وبين غيره من المصطلحات تبدو قوية بارزة، لا يمكن الإغضاء عنها، ولهذا              "وازنالت"  بيد أن العلاقة بين   
" التوازن"أرى من أمانة البحث التعرض لأهم الكتب التي تطرقت إلى هذه المصطلحات تبياناً لحدود مصطلح                 

 .وللفهم المشترك بين بعضها بعضاً

 : بطريقتين" التوازن"ا عرضت لموضوع وقد هديت إلى طائفة من الكتب خلصت من النظر فيها إلى أ

الوسطية " و. لوفيق الحكيم" كالتعادلية"، لكن لجأت إلى مرادفه "التوازن"إما أا قصدت معنى  -  أ
 . عبد الحميد إبراهيم. د" مذهب وتطبيق

جاء عرضاً أثناء البحث في قضايا أخرى كما في " التوازن"أو يكون الحديث عن معيار  -ب
دستور "لمحمد قطب و " منهج الفن الإسلامي" و لسيد قطب "تصور الإسلاميخصائص ال"

 . محمد دراز. د" الأخلاق في القرآن

ثم وجدت أن طبيعة البحث تحْتِم علي إلقاء نظرة على هذه الكتب تعرفاً إلى طريقة علاجها للمصطلح،                  
 .وما يمكن أن تكون قد خلصت إليه
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يعرف التعادلية  "  فالحكيم.  "ه الباحثة يبالحد الذي تعن  "  التوازن"يقربنا النظر في هذا الكتاب من مفهوم         
والجاذبية هي أساس التعادل، لأن الجاذبية تعني وجود قوتين، والتعادل يعني المحافظة على بقاء القوتين                  ":بقوله

 .١"دون أن تتلاشى إحداهما في الأخرى

لا ينبغي أن تؤخذ    :  "يح عدم تلاشي إحدى القوتين، أو فنائها في القوة الأخرى فيقول           ويحرص على توض  
التوسط في الأمور، بل      كلمة التعادل هنا بالمعنى اللغوي الذي يفيد التساوي، ولا بالمعنى الذي يعني الاعتدال أو             

لة والمناهضة، فإذا لم يفهم معنى الكلمة       القوة المقاب :  إن معنى التعادل هنا هو التقابل، والقوة المعادلة هنا معناها          
، إن التعادلية في هذا الكتاب هي الحركة المقابلة           ومرماها على هذا الوضع فإن التعادلية تفقد حقيقة معناها        

 .٢"والمناهضة لحركة أخرى

 كما سيبين في  "  التوازن"يضاهي أو يقارب مفهوم     "  التعادلية"في تفسير   "  الحكيم"وتأويل ما ذهب إليه     
 . الفصل اللاحق

فالتعادلية في نظره ليست التوسط الرياضي في كل الأمور، لأن التوسط الرياضي ثابت ومطرد ويفضي إلى                
 .فهي قوة جاذبة بين طرفين، يحكم الموقف صورة الاعتدال بينهما" التعادلية"سكون وجمود أما 

العقل وقوة الشعور، أو العقل     تعادلا، قوة   ت ينبغي أن    تينلوالكتاب على كل حال يوضح القوتين ال       
 . والقلب

وفكرة الكتاب الأساسية تقوم على ما ينبغي       .  الدين:  العلم، وبالشعور أو القلب   :  ويعني بالفكر أو العقل   
 أو اتمع مرهون    -أياً كان نشاطه  -أن رقي أية حضارة داخل الفرد       "  الحكيم"ويؤكد  .  من تعادل هاتين القوتين   
 . كما أن طغيان أي من هاتين القوتين يفضي لا محالة إلى اختلال وصدع في بنيان الأمةبتوازن هاتين القوتين، 

فلو طغت قوة العلم ولدت حضارة ظالمة للكون والإنسان، وإن طغت قوة الروح، وتجافى أصحاا عن                 
 . العلم اختلت حضارم أيضاً، وملحوظ أن الكتاب يعني بالدين مطلق الدين، وليس الإسلام بذاته

                            
 .٤١ص:  التعادلية–توفيق الحكيم   ١

 .٤١ص: المرجع السابق  ٢



كتبت في مرحلتين متباعدتين،    "  التعادلية" ا، وهي أن      التنويه وثم ملحوظة تتصل ذا الكتاب لا يفوتني      
فالزمن بينهما  .  م١٩٨٢"  مع الإسلام والتعادلية  "م والثاني باسم    ١٩٥٥في عام   "  التعادلية"الجزء الأول باسم    

وأن .  "ن الفكر العربي وقتئذٍ يخلو من فلسفة       في الأول بتأثير الغرب عليه، وأ      "  الحكيم"ليس قصيراً، يعترف    
 .١"تفكيرنا وفلسفتنا هي ما نستجلبه جاهزاً من الفلسفات الأوروبية

 داخل فكره، وتدعوه إلى التدبر فيما حوله إلى أن نضجت بعدما يقرب              تدريجاً غير أن التعادلية ظلت تنمو    
. سلامية إلى أن التعادلية هي أساس الإسلام، دينه        الإ  فطرته من سبعة وعشرين عاماً من البحث الدؤوب، ثم قادته        

م كتبت التعادلية لأوضح أن كل شيء في الكون يقوم على التعادلية، ثم وصلت إلى عام             ١٩٥٥وفي عام   :  "يقول
م فوجدت أن ديني وهو الإسلام، هو جزء من النظام الكوني القائم على التعادلية، ورأيت أن ما يمكن                   ١٩٨٢

إن عليه أن يعيش في الدنيا كأنه       :  سفة عربية إسلامية هو ما نشأ عن عقيدتنا التي تقول للإنسان          جعله أساساً لفل  
 .٢"ويعيش للآخرة كأنه يموت غداً .يعيش أبداً

فقه بوالتعادلية، ولكن الرجل لم يكن ذا إحاطة        "  التوازن"فالكتاب اهتدى إلى أن منهج الشريعة قائم على         
تامة بالأحكام وأصولها، وبأقوال الفقهاء فنجده لا يتوخى الدقة والصواب فيما            الشريعة، ولم يكن على دراية      

 .يذهب إليه في بعض الآراء التي يسوقها

): (يقترح الأخذ من القوانين الوضعية بما ينفع الناس في الأرض مستأنساً بقول الرسول               :  فهو مثلاً 
فلا حرج إذن أن    " الزنا أخذه الإسلام من التوراة       ويزعم بعد ذلك أن الرجم في     ".  اطلبوا العلم ولو في الصين    "

 . ٣"يقتبس الإسلام ما ينفع المسلمين

وهذا ما  :  "ثم يجعل من هذا قياساً ومدخلاً للأخذ من القوانين الوضعية على أساس النفع وحده، فيقول               
ن هذا مطابقاً أو غير مطابق      ينبغي دائماً لرجال الدين اليوم الاقتداء به فيما ينفع الناس بصرف النظر عما إذا كا              

لما كان يجري عليه العمل في العصور السابقة أي أن يكون الأساس في ممارسة الحياة على النفع الذي يعود على                     
 .  ٤"الناس وليس على النصوص القديمة وحدها

ود مرجع  وجعل أساس ممارسة الحياة يقوم على النفع إطلاقاً فيه مجازفة، والأصح مع اعتبار النفع هو وج                
 . من الشريعة، يستند إليه في ضبط النفع، لأن النفع يختلف باختلاف الناس والأجناس والأزمنة والأمكنة

                            
 .١٦٣ص:  التعادلية– توفيق الحكيم  ١
 .١٦٤ص:  توفيق الحكيم ٢
 .١٦٥ص:  المرجع السابق ٣
 .١٦٦ص:  المرجع السابق ٤



كما يقترح الكاتب الفصل بين الدين والدنيا، وهذا ما يأباه المنهج الإسلامي فهو دين يأمر أتباعه أن                   
 وعمل للدنيا، بل أعمال الدنيا إذا وجهت فيها         تكون الآخرة حصاداً لأعمال الدنيا بدون فصل بين عمل للدين         

 .النية الله وحده تصبح عملاً للآخرة

كما وجدت الدنيا وإلى جانبها الآخرة، ويقع بينهما أحياناً مواقف متعارضة تستوجب             ":  الحكيم"يقول  
 . ١"رإن الإيمان يستخدم فيما يتصل باالله، والعقل يستخدم فيما يتصل بالبش: ا بالقولمالفصل بينه

وهكذا أجده يناقض نفسه، فهو على حين قرر في أول الكتاب أن التعادلية لا تتحقق إلا بالتعادل بين قوة                   
على الإسلام في الجزء    "  التعادلية"العلم وقوة الدين، وجعلها الفكرة الرئيسة للجزء الأول، أجده عند تطبيق             

ن قوة من القوتين على الأخرى، وهذا ما تنكره          يؤدي إلى طغيا   -فيما أظن -وهو فصل   .  الثاني يطالب بالفصل  
 . فكرة الكتاب

وإضافة إلى موضع الفصل بين الدين والدنيا، أجد الكاتب أقحم مصطلحات غريبة لا تمت لطبيعة المنهج                
 . في مقام فقهاء الإسلام" رجال الدين"الإسلامي، كاستخدام 

الفلسفة إلى الإسلام، لأن الإسلام دين عقيدة       كما أجده يدعو إلى فلسفة إسلامية وكان أحرى ألا يضيف           
 . وسلوك، ودين حكمة منبثقة من ممارسات الحياة وليس دين فلسفة نابعة من الذهن وحده

، وطّأت لمن أتى    "التوازن"وعلى الرغم مما نوهت به تعليقاً على الكتاب فإني أراه إشراقة على طريق معيار               
 . بعده من الباحثين

 

                            
 .١٧٧ص:  التعادلية-توفيق الحكيم   ١



  التصور الإسلاميخصائص : ثانياً

  لسيد قطب/ومقوماته

لأا "يقدم المؤلف في هذا الكتاب خصائص التصور الإسلامي، ويبين ضرورة معرفة تلك الخصائص                
 .  ١"السبيل إلى معرفة حقيقة مركز الإنسان في هذا الوجود الكوني، وغاية وجوده الإنساني

حياته، ونوع النظام الذي يحقق هذا المنهج،       يتحدد منهج   "ويؤكد سيد قطب أنه عن طريق تلك المعرفة         
 . ٢"فنوع النظام الذي يحكم الحياة الإنسانية رهين بذلك التفسير الشامل، ولا بد أن ينبثق منه انبثاقاً ذاتياً

هذه الخاصية التي قال عنها إا تتصل       "  التوازن"خاصية  :  من بين الخصائص التي تعرض لها الكتاب صراحة       
 .  ٣"فهو تصور شامل وهو شمول متوازن"بخاصية الشمول 

 : ليويناقش الكاتب هذه الخاصية من خلال ما ي

 .التوازن بين المعلوم واهول -١
 .التوازن بين طلاقة المشيئة الإلهية وثبات السنن الكونية -٢
 .التوازن بين المشيئة الإلهية الطليقة ومجال المشيئة الإنسانية المحدودة -٣
 . عبودية الإنسان المطلقة الله، ومقام الإنسان الكريم في الكونالتوازن بين -٤
التوازن في علاقة العبد بربه، وبين موحيات الخوف والرهبة والاستهوال وموحيات الأمن  -٥

 .والطمأنينة والأنس
 . التوازن بين مصادر المعرفة من وراء الغيب المحجوب، ومن صفحة الكون المشهود -٦
 .علية الإنسان وفاعلية الكونالتوازن بين فا -٧

 : إلى أمور أهمها" خصائص التصور الإسلامي ومقوماته"ويفضي بي استعراض أبرز ما اشتمل عليه 

 .تحديداً دقيقاً يفرقه من التوسط والاعتدال وغيرهما" التوازن"لم يحدد الكاتب معنى  -    أ
 .  اعتقاديقنع بأن التوازن من سمات التصور الإسلامي وأنه توازن -  ب

                            
 .٥ص:  خصائص التصور الإسلامي– قطب  سيد ١
 .٥ص:  المرجع السابق ٢
 .١٣٦ص:  المرجع السابق ٣



أو كيفيته في الانفعال والسلوك وغيرهما مما يمس النشاط الفني ولا سيما " التوازن"لم يعن بتبيان  -جـ
 .الأدب

 .تصويراً صحيحاً" التوازن"ومع ذلك فلا أنكر أن الكتاب خطوة مهمة على الطريق، تصور  -   د
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اب، وينبهنا ثبت محتواه إلى معيار التوازن من حيث صلته بالفن، وهي الصلة القمينه               يلفتنا عنوان الكت  
 .بجهود الباحثين المحدثين تحديداً وتوضيحاً لهذه الصلة

ومن هذا المنطلق شرع    .  ذهب المؤلف إلى أن الأدب يعكس نظرة الأديب وتصوره للإنسان والكون            
قيمة أساسية مطردة لا تتخلف في      "لأن التوازن   "  متوازن"وماته أنه   يناقش مميزات الأدب الإسلامي، فاعتبر من مق      

وأن يكون الأدب الذي يصدر عنه       "  متوازناً"المنهج الإسلامي، ولهذا كان طبيعياً أن يكون الأديب المسلم            
 ".أيضاً" متوازناً"

ي للكون والحياة   التصور الإسلام :  "ثم طفق يشرح هذه الجزيئات، فقال مثلاً عن التصور الإسلامي للكون          
والإنسان هو أشمل تصور عرفته البشرية اليوم، إنه التصور الذي لا يأخذنا من الوجود، ويدع جانباً آخر، وإنما                  

 إنه التصور الذي لا يأخذ الإنسان جسماً وروحاً   ...يأخذ الوجود كله بمادياته وروحانياته ومعنوياته وكل كائناته       
لا يأخذ هذه العناصر متفرقة منفصلة بل يأخذها مترابطة متحركة، مع ترابطها في             ثم هو   .  بغير اعتبار لطاقة العقل   

   .١"واقع الحياة

 .شامل لجميع جوانب الحياة" متوازن"أراد أن التصور الإسلامي هو تصور 

" خلل في التوازن  "بل إنه صرح بذلك عندما تعرض لتصورات غير إسلامية، وبين ما فيها من قصور و                 
 : فقال

ك أصفى تصور لحقائق الوجود، وأشمل تصور للكون والحياة والإنسان، وأشمل تصور في تاريخ                 ذل"
البشرية كله، فكل فكرة أخرى وكل نظام وكل عقيدة قد أخذت شيئاً من هذه الجوانب المتعددة، ولم يأخذها                   

ده هو الذي شملت    كلها، فنشأ من ذلك قصور في التصور وخلل في التوازن، وخلل في الاتساق، والإسلام وح               
 . ٢"فكرته هذه الجوانب كلها في توازن واتساق

                            
 .١٣ص:  منهج الفن الإسلامي– محمد قطب  ١
 .١٤ص:  منهج الفن الإسلامي– محمد قطب  ٢



وأول ما  :  "يقول.  الجمالية واضحة في حديثِه عن الجمال في التصور الإسلامي        "  التوازن"وألحظ قيمة معيار    
 مظاهر  -كما يبدو في صفحة الكون    -يلفت الحس في الجمال أنه نظام ولكنه ليس ضرورة، ولهذا النظام              

  .١"نها الدقة، والتناسق، والتوازن والترابط وخفة الحركة رغم ثقل الأوزانمتعددة، م

 :ويقول في موضع آخر

هذا النظام يقتضي   .  أنه نظام مطلق من الضرورة    :  ومن ثم يتعين الجمال في الحياة الإنسانية بصفة عامة         "
نفس ألا يصبح الإنسان جسداً     موازنة الكيان البشري كله في داخل النفس وفي واقع الحياة؛ يقضي في داخل ال             

 .٢"وحده أو عقلاً وحده أو روحاً بمفردها، وإنما كياناً واحداً ينظم كل هؤلاء

 ولكنه اكتفى بأن أشار إليها      ."التوازن"وهكذا وجدت الكاتب أدرك القيمة الجمالية العالية الناتجة عن           
الجمال في التصور   "تضمن فصلاً عن    دون محاولة وضع المنهج الذي ينتظمها، على الرغم من أن الكتاب              

 ". الإسلامي

وفي حديثه عن الكون والعلاقة القائمة بين مخلوقاته نجد الكاتب يوضح نوع هذه العلاقة، وأا قائمة على                 
:  حتى ينعم بالحياة على سطح الأرض       -أحد المخلوقات الموجودة في ذلك الكون     -التوازن بما فيها الإنسان     

زنة، آية توازا ذلك النظام الدقيق المضبوط الذي لا يختل قيد شعرة وهو سمة واضحة في                 فأجرام السماء متوا  "
 والحياة الإنسانية ينبغي أن تسير على الناموس        ...اموعة الشمسية التي نحن جزء منها، وفي الأرض بصفة أخص         

 .٣" فتتوازن بكل ما فيها من طاقات كلهاالأكبر الذي يحكم الكون والحياة

 : أخذ في التفصيل أكثر فيقولثم ي

 . تتوازن الأشواق الطائرة والضرورات القاهرة"

 . تتوازن الترعة الفردية والترعة الجماعية

 .تتوازن الترعة المادية والترعة الروحية

 .تتوازن طاقة الواقع وطاقة الخيال

 . توازن الحب والكرهي

 .يتوازن العمل والعبادة

 . لجماعةتتوازن مصلحة الفرد ومصلحة ا

 .تتوازن مصلحة الجيل ومصلحة الأجيال

                            
 .٨٧ص:  المرجع السابق ١
 .٩٢ص:  المرجع السابق ٢
 .٤١ص:  منهج الفن الإسلامي– محمد قطب  ٣



 .  ١"يتوازن كل شيء في هذه الحياة

طين ونفخة من   العند حديثه عن تركيب الإنسان من قبضة من          "  التوازن"ويتحدث الكاتب أيضاً عن     
نية على  أن الإنسان يقضي ضروراته الأرضية الحيوا     :  ومقتضى هذا الامتزاج في مفهوم الإسلام     :  "روح االله يقول  

طريقة الإنسان لا على طريقة الحيوان، ويحقق أشواقه الروحية الملائكية على طريقة الإنسان لا على طريقة                   
 .٢"الملاك

إنما .  شقاً أرضياً يعمل وشقاً سماوياً يتعبد     :  إن الإنسان في نظر الإسلام ليس شقين منفصلين        :  "ويقول
". التوازن"واحد، وملاك الأمر في هذه الشؤون كلها هو          والإنسان بشقيه شيء    .  العبادة عمل والعمل عبادة   

 .  ٣" منهج االلهىوهو صفة تكتسبها النفس من السير عل

وعندما يتحدث عن خروج الإنسان على العقائد والنظم يبين لنا أن هذا الخروج يتبعه دون أي شك خلل               
 اقتصادي، أو إنساني، وينطلق يستجيب      حين ينفلت الإنسان من كل قيد، اجتماعي أو       :  "في توازن اتمع فيقول   

لكل هوى في نفسه وكل نازعة، فإنه من ناحية لا يعود إنساناً، لأن الإنسان ذو قوة ضابطة يستخدمها بوعيه                    
وإرادته لتنسيق الحياة الإنسانية وإشاعة التوازن فيها، ذلك التوازن الذي يقتضي ألا تصطدم أهواء الناس، ولا                 

نتيجة لشرود كل واحد من أفراده على هواه، ومن ناحية أخرى يكون خارجاً على                يتفكك اتمع وينحل    
ناموس الكون الذي لا تشرد أفلاكه على هواها، ولا تنفلت مما يربطها بغيرها من الأفلاك من رباط جاذب                  

 .  ٤"متين

اطف على  وعن العواطف البشرية في التصور الإسلامي، أجده يشرح هذه العواطف مبيناً انعكاس العو             
في هذه  "  التوازن"الإنسان وأا تتغير قيمتها من خير إلى شر، أو بالعكس بحسب الموقف، وهنا يصرح بقيمة                  

الكُره طاقة بشرية مساوية وموازية للحب في الفطرة، ولها مجالات واسعة في النفس             :  "العواطف، وفي ذلك يقول   
 وشراً مرة، بحسب ما يتوجه إليه، فالكره الذي يتوجه          ويكون خيراً مرة  .  والحياة، والكره كالحب يصعد ويهبط    

. به الإنسان نحو الفساد في الأرض، نحو الشر المنبعث في الأحياء، نحو الظلم والطغيان والانحراف، هو كره نبيل                  
والكره الذي يتحول في نفس صاحبه إلى كراهية الخير          .  كالحب النبيل، وواسع شامل يشمل كل أمور الحياة        

عليهم وكراهية كل شيء جميل، وكراهية الاستقامة والنظافة والصعود والترفع هو كره هابط             لحقد  للناس وا 
 .٥"منحرف شأنه مريض

                            
 .٤٢ص:  المرجع السابق ١
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الشامل جميع  "  التوازن"وفي تعريفه للفن الإسلامي، وجدت أن ميزة هذا الفن عنده، أنه يقوم على                 
لشمول والتكامل في النفس البشرية، فلا يجب       الفن الإسلامي يعنى عناية خاصة بحقيقة ا      :  "جوانب الحياة، يقول  

ولا يجب أن تعرض الصراعات     .   أن يعرض الجانب المادي من الإنسان وحده بمعزل عن الجانب الروحي           -مثلاً-
الاقتصادية والطبقية كأا الحقيقة الكاملة للحياة البشرية، وتغفل بجانبها القيم المعنوية والروحية والأشواق                

 .١"لأن ذلك بتر للحقيقة البشرية وتشويه لصورا ا؛الإنسانية العلي

 لا يشتط في تقدير قيمة من القيم         -وهو كذلك تصور متوازن     :  "أكثر فيقول "  التوازن"ويوضح هذا   
الإنسانية على حساب قيمة أخرى، ولا ينسى أحد جوانبه ليذكر جانباً آخر، ومن هذا الشمول والتوازن يمكن                 

، فن يشمل حياة الإنسان كلها، باطنها وظاهرها، ويشملها في عالم الضرورة القاهرة              أن ينبثق فن إنساني رفيع    
في دنيا الفرد وعالم الجماعة، في لحظة الإنتاج المادي، ولحظة          .  في عالم الواقع وعالم المثال    .  وعالم الأشواق المرفرفة  

 .٢"الإنتاج العقلي ولحظة الإنتاج الروحي، وفي لحظة هبوطه ولحظة رفعته

فإن أهم ما   "  التوازن"من حديث عن    "  منهج الفن الإسلامي  "وهكذا بعد هذا العرض لما جاء في كتاب         
جاء طبيعياً في معرض حديثه عن      "  التوازن"لحظته أنه جعل الفن الإسلامي فكرته الأساسية، وأن كلامه عن            

 . مخلوقات الكون جميعاًمميزات التصور الإسلامي للكون والإنسان ذلك التصور المبني على التوازن بين

ومما يمنح الكتاب أهمية أنه تحدث عن العواطف البشرية وعن القيمة الجمالية للتوازن، فكان بذلك واضعاً                
لبنة من لبنات المنهج، وإن لم يتم بناء تلك النظرية، فالمنهج في اعتقادي محتاج إلى مزيد من التعقيد والتدقيق                     

 . مجالات التطبيقالذي يقربه من الوضوح لا سيما في

" التوازن"فتناول الكتاب كان تناولاً جيداً ينقصه إبراز الفكرة التي يتميز ا الكتاب من حيث نظرته إلى                 
 .باعتباره منهجاً للفن الإسلامي، في مجال التطبيق على فنون الأدب المختلفة

 

                            
 .١٢٨ص:  المرجع السابق ١
 .٤٤ص:  المرجع السابق ٢



 محمد دراز. د /دستور الأخلاق في القرآن: رابعاً

ة للكتاب على الطابع العام للأخلاق الإسلامية منبثقة عن القرآن الكريم، ومقارنة             تدور الفكرة الأساسي  
 ".برجسون" و" كانت"إلى " أفلاطون"و " أرسطو"تلك الأخلاق بالنظريات الأخلاقية من 

وبيان أصالته في الفكر الإسلامي، بل      "  التوازن"إذاً فليس الهدف من تأليف الكتاب هو البحث عن حقيقة           
 .ديث يدور حول الأخلاق القرآنية نظرية وتطبيقاًجل الح

 لكن البحث الجاد، والتفكير العميق، والنظر الدقيق في التشريع الإسلامي، كل ذلك جعل الكاتب                
 . ويشرحه، وإن لم يسمه باسمه" التوازن"يكتب عن 

إن الفكرة الأساسية   :  بل إنني لا أغالي إذا قلت     "  التوازن مع الموقف  "لقد أجاد الكاتب في شرح ما أعنيه        
للبحث هي إثبات أن الأخلاق الإسلامية التي تستمد أصولها من القرآن الكريم والسنة النبوية، هي أخلاق                   

 .هو سمتها الأولى" التوازن"مع الموقف دائماً، وهذا " تتوازن"

أن شمول  بيد  "قوله عن الواجب الأخلاقي في القرآن        "  التوازن مع الموقف  "ومما جاء في البحث عن       
الواجب لا يعني امتداده إلى جميع الأفراد فحسب، ولكنه يستتبع كذلك تطبيقه على مختلف الظروف التي يمكن                 

ولسوف نرى  "  الضرورة المطلقة :  "أن يوجد فيها فرد معين وهذا النوع من الشمول هو ما يطلق عليه اصطلاحا             
 -على ما قرره القرآن   -لواجب القرآني، فالواجب    بدقة على فكرة ا     فيما بعد أن هذا الوصف غير صالح لتطبيقه       

لا يفرض على الإنسان إلا عندما يكون ممكناً، ولكنه ضروري بمعنى أنه لا ينبغي أن ينحني أمام حالاتنا الذاتية،                    
 . ١" مصالحنا الشخصيةمولا أما

" يتوازن" يتم بمقدار    أي أن أداء الواجب لا بد أن      "  توازناً مع الموقف  "إن هذا القول ينطبق على ما أسميه        
 . فيه مع الواقع، أو مع إمكانية القيام به

 ...وملاحظة أخيرة :  "تحدث الكاتب أيضاً عن الإسراف في العمل وعواقبه الوخيمة على المسرف، فقال            
 بالتقتير في نفس العمل، بل قد يعرض        يخطئتلك هي أن الذي يخطىء بالإسراف في عمل معين ينتهي غالباً إلى أن              

 كمثل فارس منهمك في مضماره، فهو لا يلبث) ( في منطق رسول االله هذا الإنسان  إعراضاً ائياً، ومثلعنه

                            
 .٥٥ص:  دستور الأخلاق في القرآن– عبد االله دراز ١



 . ١"إن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى"أن يرهق فرسه حتى يقتلها، دون أن يبلغ هدفه، 

 نلجأ إليه لنقيس به     أمر صعب وشاق، ويلزمه دوماً يقظة النفس، ومقياساً        "  التوازن"إن الحرص على    
 أن تلمح به الحد      الطاهرة وهناك مقياس تستطيع الضمائر   :  "وهذا ما نبه إليه الكاتب فقال     ".  توازننا"صحة  

 . ٢"الأعلى الذي يتحول عنده معنى فضيلة إلى نقيضها، حين تلحق الضرر بفضيلة أخرى

، يقول عن تعريف الحد الوسط      "زنالتوا"ثر ما ينطبق على تعريف      كفينطبق أ "  للوسط"أما تعريف الكاتب    
يجب أن تؤدي ما إلى وضع وسط، بين الخمود والجموح، بيد أن هذا الوضع الوسط لا                :  "بين الخمود والجموح  

يمكن تخيله في صورة نقطة هندسية، تبتعد عن الطرفين بمسافة متساوية، ذلك أن الاختلاف البالغ في الظروف                  
 يوجب على العكس أن نتمثل المقياس       –وضاع التي لا نملك السيطرة عليها       الفردية، والذي ينتج عن آلاف الأ     

العام في منطقة مركزية، تتردد هي الأخرى بين قطبين، يميلان تارة إلى جانب، وأخرى إلى جانب آخر، فيحتويان                  
 معنى  على الوجه السابق، ينطبق تماماً على     "  الوسط" إن شرح الكاتب     ٣"ذه الصورة على درجات لا تنتهي     

 !. ولكنه عدل عن تسميته-عند الباحثة-" التوازن"

في القرآن، أجده يقترب أكثر من      "  التوازن"بـ  "  أرسطو"عند  "  الوسط العادل "وعند مقارنة الكاتب    
فلسنا نجد في كتاب الإسلام المقدس صيغة عامة توحد بين           :  "بمفهومها الإسلامي لأنه يقول   "  التوازن"فكرة  

هي نوع من التوسط، بما أن الهدف       :  فالفضيلة إذن ":  (أرسطو"، كالذي نجده لدى     "توازنالم"الفضيلة والعمل   
بين طرفين، فالزيادة، والنقص يشيان بالرذيلة، على حين أن الوسط العادل           "  التوازن"الذي نتوخاه هو نوع من      

لا تعد ولا تحسب،    فماذا بقي بعدئذٍ للإحسان، والإخلاص والتضحية، تلك الفضائل التي            ).  يطبع الفضيلة 
 .٤"مخطئاً"وهكذا يبدو لنا التعريف الأرسطي 

فقد عرف  "  أرسطو"عند  "  الوسط العادل "في الإسلام يختلف تماماً عن      "  التوازن"ثم توصل الباحث إلى أن      
 ، ولا في  "الوسط الحسابي "إن الاعتدال الذي يمدحه الإسلام، يتعلق بدرجة الجهد، لا يتمثل في            :  "الاعتدال بقوله 

في نبل يقترب بقدر    :  وإنما يتمثل الاعتدال  .  نقطة الذروة، وهما القولان اللذان يتردد بينهما الفكر الأرسطي         
في توجيهاته إلى الرفق، ونحو ما      )  (االله    الإمكان من الكمال مقروناً بالسرور، وبالأمل وهو ما يعبر عنه رسول          

 .٥" أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشرواإن الدين يسر ولن يشاد الدين: "هو عدل في ذاته
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 أن  –بالقوانين الوضعية   "  دستور الأخلاق في القرآن   " عند مقارنته    –هكذا وجدت الكاتب قد أدرك      
، "التوازن"اختلاف القرآن عن تلك القوانين يكمن في قيام القرآن في تشريعاته الأخلاقية أو غيرها على قانون                  

الضرورة "بل سماه مرة بـ     "  التوازن"شرحاً دقيقاً، ولكنه لم يطلق عليه مصطلح         "  التوازن"وقد شرح ذلك    
 ". الوسط"وثالثة بـ " تناقضات الإلزام"وأخرى بـ " المطلقة

 . إن هذا البحث جهد قيم من الباحث، فيما يدور حول الأخلاق القرآنية، وعمل علمي جليل الأثر

 .  يصرح به مصطلحاً، كما فعل باحثون آخرونفقد أشار إليه ضمناً لكنه لم" التوازن"أما 

ومع ذلك فلا أخفي أن الباحث نفعني كثيراً بإلهامات وتوفيقات أعانتني فيما بعد على توضيح مفهوم                  
 .في الإسلام، وتحديد ملامحه" التوازن"

 



 الوسطية العربية مذهب وتطبيق : خامساً

 لعبد الحميد إبراهيم/ 

: ، ومع الاختلاف بين المصطلحين    جزأينسطية عنواناً لكتابه المشتمل على       اصطلاح الو   من اتخذ المؤلف 
للوسط في هذا الكتاب يتفق تماماً مع ما أعنيه         "  عبد الحميد .  د"إلا أنني ألحظ أن مفهوم      "  التوازن"الوسطية و   

 ".بالتوازن"

أما وسطية أرسطو فتكاد    "":  أرسطو"يقول في تعريفه للوسطية العربية مبيناً أا تختلف تماماً عن وسطية             
تجاور الشيئين مع   (تصل إلى حد التضاد مع الوسطية العربية، إن مفتاح الوسطية العربية والذي لحظناه في عبارة                

لا تقوم على التمايز بين الشيئين، ومراعاما معاً، والموازنة بينهما           "  أرسطو"لا يتحقق هنا، فوسطية     )  تمايزها
 . ١" عنهمايء ثالث، يلغيهما أو يقف بدلاًليتكون منهما في النهاية ش

الوسطية العربية تختلف عن ذلك تمام الاختلاف، فهي ليست نظريات تحتاج           :  "ويقول موضحاً الفرق أكثر   
إلى تعلم، ولكنها حياة يعيشها المرء، يعترف فيها بالصراع بين المتضادات، إنه لا يلغي الطرفين، ولكن يعترف                  

جاورين ومتماسين، وعلى المرء أن يكون دائماً في حذر، حتى لا يقع في التطرف، إا                 ما أما يتعايشان مت   
 ".التوازن" وهذا بعينه هو مفهوم ٢"وسطية تتميز بالواقعية، والقرب من طبيعة الإنسان

الإسلامية التي جاءت   "  الوسطية"إن الشيء الجديد في هذا الكتاب هو محاولة الكاتب إثبات أصالة              
الوسطية العربية، منهج تفكير عربي     "وقد بسط الكلام في هذه الفكرة ليثبت أن         .   الفطرة العربية تماماً   متمشية مع 

إن الإسلام لم : "وفي ذلك يقول  .  أصيل، وليس كما يدعي البعض من كونه نتيجة للفلسفات الغربية قديماً وحديثاً           
 إطار عقائدي منظم فعمد إلى فكرة الوسطية،        يترل لاغياً للتكوين العربي، بل استثار أفضل ما فيه ووضعه في           

 الوسطية العربية واقع جغرافي وتاريخي قبل       ...وأضاف إليها عنصر الضبط والربط    .  والتي هي نبت عربي طبيعي    
أن تكون مهارة كلامية، إا حياة يعيشها العربي، وتجاه صباح مساء، ليل ار، وجاءت العقائد لتنظيم هذه                   

ومن ثم فهي وسطية لا تجمد الإنسان ومواقفه الواقعية في نقطة هي مركز الدائرة،              .  يم لضبطها الحياة ووضع الق  
 .أو هي الحد الأوسط في قضية منطقية

                            
 .١٢ ص١جـ:  الوسطية العربية مذهب وتطبيق–عبد الحميد إبراهيم .  د ١
 .١٣ ص١جـ:  المرجع السابق٢



كما يقتضي الحتم   .  الوسطية العربية لا تفترض شيئاً ثم تضعه مقابل شيئين ولكنها تجمع وتجاور بين الشيئين             
 فالشجاعة العربية ليست شيئاً في مقابل الجبن أو التهور،          ... بين الشيئين  وتعادل"  توازن"الجغرافي، ثم تحاول أن     

بل هي تعترف بالجبن والتهور، لأا تعيش هاتين الصفتين، ولكن الإنسان عليه ألا يتطرف في جبنه، وألا يتطرف                  
 . ١"في وره، بل يضبطهما ويعادل بينهما

بية وإثباا والتدليل عليها عند العربي، فكان كتابه        وهكذا بسط الكاتب الحديث عن أصالة الوسطية العر       
الأول الذي وضعه للكلام عن المذهب، ثم جاء الكتاب الثاني وحاول فيه تطبيق ذلك المذهب على محاولات                   

 . متعددة مثل الأخلاق، الجمال، الفن، الأدب، وأخيراً اللغة

 .وه تفصيلاً وتأصيلاً للمنهجأوفى ممن سبق" الوسطية العربية مذهب وتطبيق"ويعتبر كتاب 

وكان جل تطبيقه على القصة لأا ميدان تخصص        .  ولكنه في مجال التطبيق لم يطبقه على الأدب النبوي         
 . المؤلف

وإدخاله بين المعايير الفنية، بلا حرج أو       "  التوازن"ولذا فهو مع ما سبقه أعانني ويسر لي تأصيل معيار            
 .افتئات

 

                            
 .٢٢١ ص١جـ:  الوسطية العربية مذهب وتطبيق–عبد الحميد إبراهيم .  د١



   التمهيدية للسنةمحاضرات: سادساً

 في الأدب النبوي والأدب الإسلامي 

  محمد فياض.د. أ
  

باعتباره معياراً جمالياً في الأدب النبوي،      "  التوازن:  "الفكرة الرئيسية التي دارت حولها هذه المحاضرات هو       
 .ومحاولة تأصيل هذا المعيار لجعله دعامة يرتكز عليها الأدب الإسلامي

لمحاضرات ولأول مرة صريحة واضحة قائمة على البحث الجاد حول هذا            لقد كانت الدراسة في تلك ا     
. أهم حدث حضاري يلتفت إليه العالم الحديث يقول د         "  محمود فياض "المعيار، الذي اعتبره الأستاذ الدكتور      

فصارت أحرص على تطبيقه والنظر من خلاله       "  التوازن"إن شعوب العالم فطنت الآن إلى خطورة مبدأ         ":  "فياض"
 طبقته في السياسة وفي علوم      ...لى كل شؤون حياا، وتطبيقه على كل ما تستطيع تطبيقه، باعتباره قانوناً كلياً            إ

بل نقلوه إلى مناشط الأفراد ودخائلهم في       .  الإدارة وفي التجارة والزراعة وفي الإنتاج والتعليم وسائر المرافق         
 .جدهم ولهوهم وفي راحتهم ولعبهم

 المبدأ جعلهم يتجاوزون به شؤون الحياة المادية إلى مجال المشاعر والانفعالات في عامة              إن إدراكهم لخطورة  
 . الناس، بله الفنانين والأدباء الذين يقوم عملهم الفني على الإثارة، وأحياناً المبالغة في الإثارة

اولة للربط بين ما    على المشاعر والانفعالات في مح    "  التوازن"لقد قادهم الفضول العلمي إلى دراسة أثر         
ينشأ عن اختلال المشاعر وتحرفاا وبين مظاهر هذا الاختلال أو الهياج الطويل على ترهل الجسم وعلى تجاعيد                  

 . ١ الوجه المبكرة

وهذا النص بالذات كان مدرجاً للتفكير في هذا الموضوع أغراني بالاهتمام به والإقبال على دراسته، فقد                
 البحث عن جذور لهذا المعيار في الفكر العربي الإسلامي ثم محاولة البحث عنه في                 استثارتني الفكرة فحاولت  

 .النظرة العربية الجمالية باعتباره معياراً جمالياً يمكن تطبيقه على الأدب الإسلامي

وبعد هذه الإطلالة على الجهود التي سبقتني في الإشارة لمعيار التوازن على تفاوت ما بينها في مدى                    
 . اب منه، فلا مراء أا أفادتني جميعها وأنارت لي طريقي لتحديد هذا المعيار ثم تطبيقهالاقتر

                            
 .١٤١٠ة التمهيدية عام  محاضرات للسن-دراسات أدبية للبيان النبوي-محمود فياض . د. أ ١



بين قوى  "  التوازن"في الكون والحياة شرحاً مفصلاً، وبينت أهمية        "  التوازن"مثلاً شرحت قيمة    "  فالتعادلية"
على الشريعة الإسلامية   "  التوازن"ومع ذلك فتطبيق منهج     .  الروح وقوى المادة حتى ترقى الحضارة وتستمر       

 .يحتاج إلى تنقيح وتصحيح ودراسة لأسس الشريعة ونصوصها

كان التطبيق فيه على الشريعة الإسلامية واضحاً ظاهراً في مجال          "  وخصائص التصور الإسلامي ومقوماته   "
ؤلف عناية، لأن   على السلوك الإنساني الإسلامي فلم يوله الم      "  التوازن"الاعتقاد الباطني فقط أما تطبيق منهج       

 . جاء لإثبات أنه من خصائص التصور الإسلامي" التوازن"حديثه عن 

كان جزءاً من الحديث عن خصائص      "  للتوازن"لذا لم يهتم المؤلف بتعريفه أو إبراز سماته، لأن تعرضه            
 .أخرى يقوم عليها التصور الإسلامي

منهجاً ومقوماً أساسياً   "  التوازن" اعتبار   فمع أنه بادرة موفقة وسديدة في      "  منهج الفن الإسلامي  "أما  
 .لضروب الفن الإسلامي فقد ورد المعيار محتاجاً لكثير من التفصيل والتقعيد والتطبيق

فالكتاب يقوم على إثبات أن النظم الأخلاقية في القرآن إنما تقوم           "  دستور الأخلاق في القرآن   "وأما عن   
إلا أنني لم أعثر في الكتاب كله على تعريف شافٍ كافٍ للتوازن؛ حده،             التام بين الحكم والموقف،     "  التوازن"على  

وإن كنا نجد فيه التطبيق على السلوك الإنساني الإسلامي، إلا أن ذلك             "  التوازن"وسماته، كما أن حديثه عن      
 . التطبيق لم يتخذ البيان مجالاً له

ه أدناني من فهم المعيار أكثر من سواه،        ، ومع اعترافي بأن   "الوسطية العربية مذهب وتطبيق   "ويأتي كتاب   
 . وأعانني على تصور كثير من ملامحه، وكيفية تطبيقه على الفن عامة

بطريقة أجلى وأقرب لطبيعة فن الأدب، ثم تطبيقه على الآداب الاجتماعية في البيان             "  التوازن"فإن تحديد   
 . وإلى توفيق االله عز وجل وعونهالنبوي بخاصة ظل ميداناً يحتاج ممن يرِده إلى الصبر والدأب،

، فإن هذه المحاضرات فضلاً عن جدا        "محاضرات الأدب النبوي والأدب الإسلامي    "وتأتي أخيراً   
وحيويتها وأثرها العميق على عقولنا وقلوبنا فإا نظرت إلى البيان النبوي نظرة عامة، تطرقت إلى آفاق كثيرة مما                  

 . بناء الإنسانيقوم عليها منهج البيان النبوي في
أما الآداب الاجتماعية فكان الحديث عنها بتركيز يحتاج من باحثين آخرين إلى الإفاضة في تبيان قيمة                  

 . فيها وأثره عليها مضموناً وشكلاً" التوازن"

ولأن الآداب الاجتماعية هي مصدر القوة والضعف في الفرد وفي الجماعة وهي ميدان الفنون بعامة                  
 فقد أغراني ذلك باختيارها     ١"إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق    :  "بقوله)  (هي التي عناها    والأدب بخاصة، و  

 .ميداناً لبحثي

                            
 .٩٧ ص٣جـ:  تنبيه الحوالك شرح موطأ مالك ١



 ل ل الأوّصالفَ

 اًامَاً عَجَهَ منْوازنالتَ

 زنامفهوم التو: المبحث الأول

 التوازن في ظواهر الكون والطبيعة: المبحث الثا�ي

 التوازن في آيات القرآن: المبحث الثالث

 
 
 



 المبحث الأول

 مفهوم التَوازنِ

 : معنى التوازن في اللغة-١
 . الفرق بينه وبين عدل، وسط، قصد-أ  
  لم آثرت اصطلاح التوازن على سواه؟-ب

 : التوازن في الاصطلاح-٢
 . التوازن في مفهوم الإغريق-أ    
 . التوازن في المفهوم الإسلامي-ب  
 .بالتوازن الصراط المستقيم وعلاقته -جـ
 : ملامح التوازن-د   

 . العلـم-١
 . الإرادة-٢
 . العمل والحركة-٣
 . المعايشة للموقف-٤
 . الحريـة-٥
 . التوكل على االله والإيمان بالقضاء والقدر-٦
  . السكينة-٧



  التوازن في اللغة-١

 ":القصد" و" الوسط"و " العدل"و " التوازن" الفرق بين -أ

 وأَنبتنا فِيها مِن كُلِّ   :  وقوله عز وجل  .  روز الثقل والخفة  "  لسان العرب "وهو في   "  نوز"التوازن من   -
.  جرى على وزن من قدر االله لا يجاوز ما قدره االله عليه، لا يستطيع خلق زيادة فيه ولا نقصان                   ١  شيءٍ موزونٍ 

 . أي أقوى وأمكن: من هذا" وزن أ: " ويقال. وقيل إنه القدر المعلوم وزنه وقدره عند االله تعالى

 . ثقل شيء بشيء مثله كأوزان الدراهم" الوزن": "الليث"وعند 

 . أي قُبالته" بوزانه"و " وزانه"و " زنته"و " وزنه"وهو . عادله وقابله": وازنه" و. العدل": الميزان"و 

 . أي أوجههم": أوزن بني فلان"وفلان 

 : وفي القاموس المحيط

 . قبالته: بكسرهن" بِوزانه"و " وِزانه"و " زنته"بالفتح، و " وزنه"وهو .  وقابله، وحاذاهعادله": وازنه"

 . كامل العقل والرأي" الوزن"اعتدل، وراجح ": اتزن العدل"و 

 . وطنها عليه: نفسه على كذا" وزن"و 

 : وفي الصحاح

 . إذا كان على زنته أو كان محاذيه: هذا "يوازن"هذا 

 . ما قام في النفوس أنه مستقيم، وهو ضد الجور": لسانال" في :العدل-

 . هو الذي لا يميل به الهوى فيجور في الحكم": العدل"وفي أسماء االله سبحانه 

 .فلاناً أي يساويه" يعدل"وفلان 

 .وازنه: الشيء يعدله عدلاً وعادله" عدل"و 

 : تقويمه، وقيل: الشيء" تعديل"و . اإذا سويت بينهم: فلاناً بفلان" عدلت"بين الشيئين، و " عادلت"و 

                            
 .١٩آية :  سورة الحجر ١



" العديل"و  "  العِدل"و  "  العدل"تقويمك الشيء بالشيء من غير جنسه حتى تجعله له مثلاً و              "  العدل"
 .أي النظير والمثيل: سواء

الذي يعادلك  ":  العديل"و  .  أو عدلُ ذلِك صِياماً   :  وفي التتريل .  هو المثل، وليس بالنظير عينه    :  وقيل
بين الطول  :  جسم معتدل :  توسط حال بين حالين في كم وكيف، كقولهم        ":  الاعتدال"و  .  الوزن والقدر في  

ابن "وقال  .  إذا ساويته به  :  الشيء بالشيء أعدله عدولاً   "  عدلت"و  .  وكل ما تناسب فقد اعتدل    .  والقصر
 .الاستقامة: العدل": الأعرابي

 :وفي الصحاح

 .أي قومته فاستقام: عتدلتقويمه ويقال عدلته فا: تعديل الشيء

 .ما بين طرفيه: وسط الشيء" اللسان" في :الوسط -

 :قال شاعر

ـــنداإني كـــبير لا أطـــيق الع
. 

ــوني وسـ ـ  ــت فاجعل طاًإذا رحل
. 

 وتحفظوني، فإني أخاف إذا كنت وحدي متقدماً لكم أو متأخراً عنكم،            أي اجعلوني وسطاً لكم ترفقون بي     
اعلم أن  :  هنا شرح مفيد قال   ":  أبو محمد بن بري رحمه االله     "قال الشيخ   .  أن تفرط دابتي أو ناقتي فتصرعني     

يكون قد يأتي صفة، وإن كان أصله أن        "  الوسط"واعلم أن   :  قال.  بالتحريك اسم لما بين طرفي الشيء     ":  الوسط"
الدابة للركوب  "  كوسط"أفضله وخياره، كوسط المرعى خير من طرفيه، و         :  الشيء"  أوسط"اسماً من جهة أن     

ومِن الناسِ من يعبد    :  ، ومنه قوله تعالى   "خيار الأمور أوساطها  ":  ومنه الحديث .  خير من طرفيها لتمكن الراكب    
 .ه، غير متوسط فيه ولا متمكنأي على شك فهو على طرف دين: ١االله علَى حرفٍ

وكَذَلِك :  (الشيء أفضله وأعدله جاز أن يقع صفة، وذلك في مثل قوله تعالى وتقدس             "  وسط"فلما كان   
 عدلاً فهذا تفسير الوسط وحقيقة معناه، وأنه اسم لما بين طرفي الشيء وهو منه               : أي ٢)جعلْناكُم أُمةً وسطاً  

 . أعدله":أوسطه"الشيء و " وسط "و

 .أي بين الجيد والرديء" وسط"شيء : ويقال أيضاً

: القلادة"  واسطة:  "وفي الصحاح .  أي خيارهم :  قومه"  أوسط"أنه كان من    ):  (وقيل في صفة النبي     
 .الجوهر الذي في وسطها وهو أجودها

 .استقامة الطريق": في اللسان"القصد  -

                            
 .١١آية :  سورة الحج ١
 .١٤٣: آية:  سورة البقرة ٢



 . أي على االله تبيين الطريق المستقيملوعلَى االلهِ قَصد السبِيِ: وقوله تعالى

 .العدل": القصد"

من الأمور في القول والفعل، وهو الوسط       "  القصد"أي عليكم بـ    ":  القصد القصد تبلغوا  :  "وفي الحديث 
 .بين الطرفين

 .أي طريقاً معتدلاً": عليكم هدياً قاصداً: "وفي الحديث

 . استقامأي: فلان في أمره" اقتصد"لإسراف والتقتير و في الشيء خلاف الإفراط، وهو ما بين ا" القصد"و 

 :وفي القاموس المحيط

 .الإفراط: استقامة الطريق والاعتماد، وضده": القصد"

 :وفي الصحاح

 .١بين الإسراف والتقتير": القصد"

 :لم آثرت اصطلاح التوازن على سواه؟-ب

 واحداً يتردد بينها بمثابة     لي أن هناك معنى   بعد الاطلاع على المعاني الدقيقة للمصطلحات السالفة تبين          
 .، ألا وهو معنى العدل"المشترك المعنوي"

ومع ذلك فقد كان لكل مصطلح غلالة رقيقة تضفي خصوصية لمعنى الكلمة تميزها به من المترادفات                  
 .الأخرى

 .ما سواهع" التوازن"ثر مصطلح ؤهذه الفروق في الدلالات للمصطلحات السابقة هي التي جعلتني أ

المقابلة، المحاذاة، القوة، التمكين،    :  من بقية المصطلحات هي   "  التوازن"فالدلالات المعنوية التي تميز مصطلح      
 .التأصيل والتوطين

الموقف الذي  :  يفيد معنى "  التوسط"التوسط في الكم والكيف وكان      :  مثلاً يفيد معنى  "  التعادل"إذا كان   
 .التوسط بين الطرفين: فيد معنىي" القصد"و . يكون بين طرفي الشيء

يشمل جميع الدلالات السابقة لأنه يعطي الإحساس بالحركة، فهو يفيد في بعض            "  التوازن"أجد اصطلاح   
 "العدل"أو " الوسط"ذلك إذا كان ". القصد"و " التوسط"و " التعادل" أيضاً في الموجود" الوسط"المواقف معنى 

                            
 ".قصد"و " وسط"و " عدل"و " وزن"مادة :  لسان العرب– ابن منظور -١  ١

 ".قصد"و " وسط"و " عدل"و " وزن"مادة :  القاموس المحيط– الفيروزآبادي -٢ 
 ".قصد"و " وسط"و " عدل"و " وزن"مادة :  الصحاح– الجوهري -٣ 



 . طرفين متقابلينالوسط الرياضي بين: يعني" القصد"أو 

 .الذي يقتضيه الموقف أو المقام فقد لا يتحقق ذه الوسطية الرياضية الذهنية" التوازن"أما 

مرتبط دائماً بالموقف، وهو الذي يحدد معنى الاستقامة؛ ألا ترى أن الموقف في سبيل دفع كارثة                "  فالتوازن"
 ؟"للتوازن"وقف والمقام يعد إنفاق جل المال تبذيراً ومنافياً يقتضينا إنفاق المال، ولا يعد ذلك تبذيراً، وفي غير الم

أما المرجع في تبين المواقف وتقديرها فهو الشرع بطبيعة الحال إذ لا يترك الموقف للعفوية المطلقة، والتقدير                 
الذاتي وحدهما، ومن هنا نعثر على الصلة والرابط بين انفعالات الغضب والرضى والسخط وغيرهما وبين                  

 .لمواقفا

أما في اال الفني فيكون من مراعاة هذه الصلة مع الحرص على جمال الأداءِ الأدب الذي يحمي الناس                   
 .بالجمال الحقيقي، ولا يضرهم باختلال هذه الصلة وما يترتب عليها من انحراف

 : التوازن في الاصطلاح-٢

 :في مفهوم الإغريق" التوازن "-أ

وعبروا عن  .  الموجودة في الكون وفي بناء الإنسان الروحي والمادي       "  التوازن"لحظ فلاسفة الإغريق ظاهرة     
أجده يقترب حيناً من الفهم الإسلامي ويبتعد       "  للتوازن"في كثير من آرائهم الفلسفية، غير أن فهمهم         "  التوازن"

 .أحياناً أخر

 ووجوب الحركة بينهما    عندما يتحدثون عن الأضداد،   "  للتوازن"فأجدهم يقتربون من المفهوم الإسلامي      
 .حتى تستمر الحياة

 .):م.ق٤٧٥– ٥٤٠" (هرقليطس"فمن آراء 

لولا التغير لم يكن شيء فإن الاستقرار موت وعدم، والتغير صراع بين الأضداد ليحل بعضها محل                 "
 .١"بعض

 .):م.ق٤٩٧– ٥٧٢"(فيثاغورس"وفي نفس المعنى يقول 

الحار والبارد واليابس   ( مركب من كيفيات متضادة      إن النفس نوع من النغم، ومعنى ذلك أن الحي         "
 الطب  وبنوا.  والنغم توافق الأضداد وتناسبها، بحيث تدوم الحياة ما دام هذا النغم وتنعدم بانعدامه             )  والرطب

إن مبدأ الحياة الحار ملطفاً بالبارد أي بالهواء الخارجي يجذب بالشهيق ويدفع              :  على تناسب الأضداد فقالوا   
 فإذا اختلت النسبة بينهما كان المرض، وإذا زاد الاختلال كان الموت، فالحياة والصحة تناسب وتناسق،بالزفير، 

                            
 .١٨ص:  تاريخ الفلسفة اليونانية– يوسف كرم  ١



والتطبيب حفظ التناسب   .  فراط أو تفريط بالإضافة إلى الحد الملائم      إوالمرض والموت اختلال التناسب أي      
 .١"أو إعادته

 : قيم منهاأساساً لعدة" التوازن.): "م.ق٣٤٧– ٤٢٧(وقد جعل أفلاطون 

إن الحكيم بالإجمال هو الملتزم جادة القصد والاعتدال والحكيم في السياسة على            :  "الحكمة فهو يقول    -
 .٢"الخصوص هو الذي يحقق في نفسه هذا الاعتدال

لا تقل إن السعادة تقوم في الشهوة الغوية وفي اللذة بالإطلاق، وإنما قل إن               :  " والسعادة وفيها يقول   -
 . ٣"د حالاً في النظام منه في الإسرافالإنسان أسع

إن كل شيء إنما يقوم بالنظام والتناسب، فإذا اختل النظام فقد الشيء قيمته              :  " الفضيلة فهو يقول   -
 كما أن الكيفية التي تحدث في الجسم عن النظام والتناسب تدعى الصحة والقوة، فإن النظام                   ...وفضيلته

 .٤"والفضيلةوالتناسب في النفس يسميان القانون 

فقد اشتهر بكلامه عن الوسط العدل، أو الوسط الفاضل كما            .)  م.ق٣٢٢–  ٣٨٤"  (أرسطو"أما  
هو أن تختار الوسط العدل بين إفراط وتفريط كلاهما         :  "يسميه، وجعله أساس الفضيلة فهو يعرف الفضيلة بقوله       

 .٥"رذيلة

فهو يشرح ذلك   "  التوازن"اً مما أدعوه    تبين عندي أنه يقترب كثير    "  الوسط"وعند دراستي لرأيه في ذلك      
ليس هذا الوسط كالوسط الرياضي الذي نعنيه في المقدار المتصل     :  "اً إياه من الوسط الرياضي بقوله     ئمبر"  الوسط"

 .٦"على مسافة واحدة من طرفين فلا يتغير، وإنما هو وسط بالإضافة إلينا، متغير تبعاً للأفراد والأحوال

والإسلامي يبدو  "  الأرسطي"، إنما الاختلاف بين الفكرين      "للتوازن"عريف الإسلامي   وهذا القول شبيه للت   
" أرسطو"لأن  .  في أن أرسطو أرجع تعيين ذلك الوسط للحكمة، والفكر الإسلامي أرجعها لكتاب االله وسنة نبيه              

لين، فإا من حيث    على أن الفضيلة، إن كانت من حيث الماهية وسطاً بين طرفين مرذو           ":  "الوسط"قال في تعيين    
هنا " بأنه ما يجب فعله      -بعد تقدير جميع الظروف   -الخبر حد أقصى وقمة، إذ أن الوسط هو ما تحكم الحكمة             

 ".فهو خير بالإطلاق"والآن 
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من وجهة نظره هو    "  بتوازن"الفرد الحكيم قادراً على تحديد التعامل مع الموقف         "  أرسطو"وهكذا جعل   
: بالتعامل مع الموقف بحرية مقتدياً في ذلك بالشرع       "  توازنه"رد في المفهوم الإسلامي يحقق      واثقاً بالعقل، وإنما الف   

 ".القرآن والسنة النبوية"

عند حديثه عن السكينة    "  للتوازن"من المفهوم الإسلامي    .)  م. ق ٢٧٠–  ٣٤١"  (أبيقورس"كما يقترب   
عات من اختلال توازن الجسم، فإذا استعاد الجسم        إنما تنشأ التر  :  "فَهو يقول "  التوازن"والطمأنينة الناتجين عن    

توازنه زال ألمه فاطمأن وسكن، هذه الطمأنينة هي اللذة التي تنتهي ويعود الألم إذا عاد الجسم إلى الاختلال،                    
" توازنه:  "فالتروع وسط بين سكونين، وهو حركة يريد ا الكائن الحي أن يدفع الألم عن نفسه، أي أن يستعيد                  

الة شبيهة بالنوم أو الموت، فإن مثل هذه الحالة ليست سعادة،           حوليس السكون فراغاً من اللذة، أو       وسكونه،  
 التام،"  التوازن" إذن فغايتنا القصوى يجب أن يكون         ...،"بالتوازن"ولكنه هو اللذة بعينها هو الاستمتاع        

ا إلى توفير الطمأنينة للنفس، كما       ويجب أن يتوجه جهدن    ...والطمأنينة التامة، بمأمن من كل اختلال واضطراب      
 .١"نحاول أن نوفر للجسم توازنه

كالحركة، "  التوازن"عندما يتحدثون عن ملامح     "  للتوازن"وهكذا نجدهم يقتربون من الفهم الإسلامي       
 ".التوازن"ووجود الأضداد، والسكينة ولكنهم يبتعدون كثيراً عن المسلمين عند حديثهم عن جوهر 

على أنه مزج بين طرفين متضادين ينتج عنه طرف         "  للتوازن"ي في هذا الخلف تقديرهم      وأول ما لفت نظر   
 .ثالث متوسط هو الفضيلة

لأن "يجب أن تكون الإحسان دائماً، وأن يوجه إلى الأصدقاء والأعداء،            "  أفلاطون"فالعدالة مثلاً عند    
ته، ويزيد الشرير شراً، فتنتج هذه العدالة       الإساءة إساءة إلى النفس أولاً، فالذي يقابل الشر بالشر يفقد عدال           

، وهذا الكلام بالطبع ينافي الحياة الواقعية، التي يقرها الإسلام، فكما أنه يوصي              ٢"المزعومة ضدها من الناحيتين   
بالإحسان إلى المسيء في مواقف معينة، إلا أنه يأمر بمعاقبته إذا لم يعط الإحسان النتيجة المطلوبة، ولا يسمى                    

 .ب في هذه الحالة إساءة بقدر ما هو إحسان للمسيء، وللمجتمعالعقا

، فمعاقبة  ٣ينرِبِاوإِنْ عاقَبتم فَعاقِبواْ بِمِثْلِ ما عوقِبتم بِهِ ولَئِن صبرتم لَهو خير لِّلص           :  يقول تبارك وتعالى  
آخر، فالصبر على   "  توازن"لية في الآية إيماء إلى      المعتدي بمثل ما اعتدى به عدل يقره الإسلام ويوصي به، والمث           

هنا مودة وحباً بين الطرفين،     "  التوازن"المعتدي ربما يقلبه من موقف العدوان إلى موقف التوبة والاعتذار، فيثمر            
 .من النوع الأول شفاء للمعتدى عليه" التوازن"بينما يثمر 
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 :التوازن في المفهوم الإسلامي -ب

وأَقِيموا الوزنَ بِالْقِسطِ ولاَ    *  أَلاَّ تطْغوا فِي الْمِيزانِ   *  ءَ رفَعها ووضع المِيزانَ   آوالسم:  يقول االله تعالى  
 .١تخسِروا الْمِيزانَ

 ٢"ابن كثير "يقف المفسرون لهذه الآية عند معنى العدل المطلوب في الوزن والكيل وذلك ما وجدته عند                 
 . ٣"الطبري"و

 .يوسع تفسير هذه الآية ليشمل الوجود كله" سيد قطب"ولكن 

قيم الأشخاص والأحداث والأشياء كيلا يختل      .   وضعه لتقدير القيم   ...ميزان الحق   :وضع الميزان :  "فيقول
تقويمها، ولا يضطرب وزا، ولا تتبع الجهل والغرض والهوى، وضعه في الفطرة، ووضعه في هذا المنهج الإلهي                  

 . ٤"رسالات وتضمنه القرآنالذي جاءت به ال

". بالتوازن"والحقيقة أن االله سبحانه وتعالى خلق الكون كله من عناصر مجتمعة بعضها مع بعض، تسير                  
" بالتوازن"كما خلق الإنسان الذي هو جزء من هذا الكون من مركبات شتى، ولكنها تكون متآلفة فيما بينها                   

 أو عبث الإنسان، بينما نجد التوازن في الإنسان قابلاً للتغير وليس            فالكون كله ثابت مطرد لا يختل إلا بمشيئة االله        
 . الموجودان في سائر عناصر المادةوالاطرادله ذلك الثبات 

 .المادة، وهي نفس المادة التي تتكون منها الأرض: فالإنسان مركب من عنصرين

 *هاَ  اونفْسٍ وما سو  :  الفجور والتقوى وقد خلقها االله ولها قابلية التغير، وألهم النفس البشرية          :  والروح
وهو ذا التصريح لا يلغي وجوداً بل لا يحاول أن يلغيه ليقوم مكانه وجود آخر،                  ٥  فَأَلْهمهاَ فُجورها وتقْواهاَ  

 متعايشين،  فهو مثلاً لا يحاول إلغاء الشر الموجود في الحياة لتقوم الحياة على الخير وحده، بل يريدهما متجاورين                 
 .لاحتياج الحياة إلى ذلك الشر في مواقف معينة وبالطبع لن يسمى عندها شراً

لا يلغي الشيئين أو يمزج بينهما مستخلصاً وجوداً ثالثاً، لأن الإلغاء،            :  في المفهوم الإسلامي  "  فالتوازن("
 في حركة دائبة لا تسكن إلا       مصادرة للحركة وللمقاومة، بل يتعاقب الشيئان على النفس تعاقب الليل والنهار،          

 إذاً في" فالتوازن"بشيخوخة النفس وضعفها إلى حد الموت، لأن قوة النفس مرهونة بقدرا على مقاومة الضعف 

                            
 .٩-٨-٧آيات :  سورة الرحمن ١
 .ير سورة الرحمن تفس٦جـ:  في ظلال القرآن–تفسير سورة الرحمن، سيد قطب :  مختصر تفسير ابن كثير– ابن كثير  ٢
 .تفسير سورة الرحمن:  مختصر تفسير الطبري– الطبري  ٣
 . تفسير سورة الرحمن– سيد قطب  ٤
 .٨-٧آية :  سورة الشمس ٥



تصورنا الإسلامي إقرار بالضعف وبالقوة والشجاعة، ويتجلى جهد الإنسان في المقاومة التي تعين على                
 . ١)ضبط الحركة وتوجيهها بين الشيئين

 : الصراط المستقيم وعلاقته بالتوازن-جـ

المسلمون في كل ركعة من صلام المفروضة كل يوم مطالبون أن يضرعوا إلى االله، طالبين هدايتهم إلى                  
فما هو الصراط المستقيم،    .  الصراط المستقيم، فهم لا يطيقون التماسه والثبات عليه إلا داية منه سبحانه وتعالى            

 .؟"زنالتوا"وما مدى صلته 

. هو الطريق، يقال الطريق الواضح، ويقال هو الطريق المحدود بجانبين لا يخرج عنهما             :  الصراط في اللغة  
 .ويقال فيه معنى الاستواء والاعتدال، الذي يعين سرعة العبور عليه

ط هو الطريق المحدود المعتدل الذي يصل سالكه إلى مطلوبه بسرعة، وقد ذكر االله لفظ الصرا              :  "فالصراط"
في كتابه في غير موضع، ولم يسم االله سبيل الشيطان صراطاً، بل سماه سبلاً، وخص طريقه باسم الصراط كقوله                    

 .٢  مستقِيماً فَاتبِعوه ولاَ تتبِعوا السبلَ فَتفَرق بِكُم عن سبِيلِهِصِراطِيا وأَنَّ هذَ: تعالى

ولا تكون الطريق صراطاً حتى     :  "لمستقيم شروطاً أخرى فيقول   للصراط ا "  ابن قيم الجوزية  "ويضيف  
. الاستقامة، والإيصال إلى المقصود، والقرب، وسعته للمارين عليه، وتعينه طريقاً للمقصود          :  تتضمن خمسة أمور  

 .٣"ولا يخفى تضمن الصراط المستقيم لهذه الأمور الخمسة

الصراط :   عباس وجابر بن عبد االله رضي االله عنهم        قال عبد االله بن   "":  ابن القيم "أما في الشرع فيقول     
 .هو القرآن: وقال عبد االله بن مسعود وعلي بن أبي طالب رضي االله عنهما. الإسلام: المستقيم هو

ولا ).  (طريق رسول االله    :  وقال بكر بن عبد االله المزني     .  طريق السنة والجماعة  :  وقال سهل بن عبد االله    
وأصحابه علماً وعملاً وهو معرفة الحق وتقديمه، وإيثاره على غيره فهو           )  (الله  ريب أن ما كان عليه رسول ا      

 .٤"الصراط المستقيم، وكل هذه الأقوال المتقدمة دالة عليه جامعة له

بين "  التوازن  "،في الحياة "  التوازن"ولا إخال طلب الاهتداء إلى الصراط المستقيم إلا متضمناً طلب             
. والعبد مضطر دائماً إلى أن يهديه االله الصراط المستقيم        ":  "ابن تيمية "وفي هذا يقول    .  يةمتناقضاا باستمرار الهدا  

  ولا وصول إلى السعادة إلا ذه الهداية، فمن فاتهفهو مضطر إلى مقصود هذا الدعاء، فإنه لا نجاة من العذاب
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 .١"اللهإما من المغضوب عليهم، وإما من الضالين، وهذا الهدي لا يحصل إلا دي ا

 :ويوحي القول السابق أن للتوازن مستويين"

وما )  ( في الوصول إليه بمقدار طاقته وعدته، مقتدياً بسنة نبينا           امرئ عام يجتهد كل     :المستوى الأول 
 .جاء به في بيانه

 خاص وهو ما يكون بملازمة الصراط المستقيم أبداً وفي كل عمل وقول، لا ينطق فيه                 :والمستوى الثاني 
  .٢" عن الهوى، وهو توازن عسير لا يطيقه إلا النبيون، وعسره على غيرهم في اطرادهصاحبه

على الصراط المستقيم يكون في الفروع، كما يكون في الأصول، فلا يغادر عملاً من أعمال               "  التوازن"و  
ل الأوقات ضرورة   لهذا كان طلبه في ك    .  الجوارح، ولا حالاً من أحوال القلب إلا شمله، أي في الأخلاق والآداب           

 ":ابن تيمية"ملحة، لمن أراد الاستقامة ولهذا كان العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، وفي هذا يقول 

وأما سؤال من يقول فقد هداهم فلا حاجة م إلى السؤال، وجواب من أجابه بأن المطلوب دوامها،                   "
 المستقيم أن يفعل العبد في كل وقت ما أمر به           كلام من لم يعرف حقيقة الأسباب، وما أمر االله به؛ فإن الصراط           

  .٣"في ذلك الوقت من علم وعمل، ولا يفعل ما ي عنه

إن اهول لنا من الحق     :  "القول في الحاجة الماسة إلى طلب الصراط المستقيم فيقول        "  ابن القيم "ويفصل  
 مما نريده   –منه أو دونه، وما لا نقدر عليه        أضعاف المعلوم، وما لا نريد فعله اوناً وكسلاً مثل ما نريده، أكثر             

كذلك، وما نعرف جملته ولا تدي لتفاصيله، فأمر يفوت الحصر ونحن محتاجون الهداية التامة، فمن كملت له                  
  .٤"هذه الأمور كان سؤال الهداية له سؤال التثبيت والدوام

ه سبحانه وتعالى مطلب كل مسلم في       وهكذا تتضح أهمية سؤال الاهتداء إلى الصراط المستقيم والذي جعل         
 .٥ اهدِنا الصراطَ الْمستقيِم: كل صلاة من صلواته المفروضة وغير المفروضة

الصراط المستقيم صفات تميزهم من اليهود والنصارى، بل تميزهم من أهل الكلام             .  على"  للمتوازنين"و  
 :ولهبق" ابن تيمية"وأهل الزهد من المسلمين أنفسهم، يصفهم 

 ولا بد لأهل    ... وأهل الزهد يعظمون الإرادة والمريد     ...فأهل الكلام أصل أمرهم هو النظر في العلم ودليله         "
وعمل قول  :  ، فالإيمان )(الصراط المستقيم من هذا وهذا، ولا بد أن يكون هذا موافقاً لما جاء به الرسول                 
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 .٦ آية –  سورة الفاتحة ٥



  لشرعي وعظموا جنس النظر ولم يلتزموا النظر وأولئك عظموا النظر وأعرضوا عن الإرادة،وموافقة السنة،
 وكذلك الصوفية، عظموا جنس الإرادة إرادة القلب، وذموا الهوى وبالغوا في الباب، ولم يميز كثير منهم بين                  ...

.. الإرادة الشرعية الموافقة لأمر االله ورسوله، وبين الإرادة البدعية، بل أقبلوا على طريق الإرادة طريق النظر                 
صار هؤلاء يميل إليهم النصارى ويميلون إليهم، وأولئك يميل إليهم اليهود ويميلون إليهم، وبين اليهود                 ولهذا  

والنصارى غاية التنافر والتباغض، وكذلك بين أهل التصوف والزهد تنافر وتباغض، هذا وهذا من الخروج               
 والشهداء والصالحين وحسن    الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم االله عليهم من النبيين والصديقين            عن

 .١" رفيقاًأولئك

 والأدب خصوصاً من استهداء     ،وسنجد بعد أن هذه مواصفات لما يكون عليه الفن الإسلامي عموماً           "
وأدب الصوفية  "  التوازن"في جميع ضروب القول الفني فالأدب الذي يرغب في الزهد مناقض لمعيار              "  التوازن"

، والأدب الذي ينظر إلى الإنسان على أنه جسد فقط          "التوازن"ضاً لمعيار   مهما استهوى بعض القراء مناقض أي     
الإنسان على أنه روح علوية يجب أن يتسامى عن كل ما يعكر               وشهوات ولذائذ في الدنيا، أو الذي ينظر إلى       

ير  مضل وإن وجد فيه بعض الناس غ       هذا الصفو من أمور المادة، الأدب الذي يترع إلى هذا أو ذاك أدب مغوٍ              
 . ٢"ذلك

أما عن الاستقامة على الصراط المستقيم فهي من أصعب الأمور، لا تتم بدون هداية االله، ولذلك روي                  
: قوله:  فما الذي شيبك منها؟ فقال    :  فقيل له .   سورةُ هود وأخواا   شيبتني:  "أنه قال )  (عن رسول االله    

كَم قِِمتآفَاسطْغلاَ تو كعم ابن تمو تأُمِر وصِيرلُونَ بمعا تبِم ها إن"٣ . 

إن القلب في حركة دائبة يتقلب بين المواقف وما يرشد إليه التشريع كما يتقلب الليل والنهار، ويتصارع                 "
الخير والشر، وهي حالة تحتاج من المسلم إلى ضبط وتوجيه مستمرين، وإلى يقظة واعية متجددة، وإلى إرادة                   

وهذا يقتضي عملاً   "  القرآن"أو  "  الإسلام" ينقطع لكي يستطيع استهداء الصراط وهو        وإحساس بالمسؤولية لا  
االله، لأن    متصلاً متلبساً بحالة من الشعور بالقلق والخشية والإتقان، تدفعه بدورها إلى طلب المزيد من توفيق                

 . ٤"أو كلالةالاعتماد على القدرة الخاصة وحدها، والوثوق بنتائج العمل قد يورث النفس غروراً 

 أُمِرت ومن تاب    آفَاْستقِم كَم   ٥  ءَهمآ أُمِرت ولاَ تتبِع أَهو    آفَلِذَلِك فَاْدع واستقِم كَم   :  يقول االله تعالى  
صِيرلُونَ بمعا تبِم ها إنوطْغلاَ تو كعم. 

                            
 .١٤٦-١٤٥ ص٢جـ:  دقائق التفسير– ابن تيمية  ١
 .هـ١٤١٠ محاضرات في البيان النبوي للسنة التمهيدية عام –محمود فياض . د.  أ ٢
 .١١٢آية :  سورة هود ٣
 . دراسات أدبية للبيان النبوي–محمود فياض . د.  أ ٤
 .١٥آية :  سورة الشورى ٥



 الاعتدال والمضي على المنهج دون انحراف، وهو في         :فالاستقامة:  "في شرح هذه الآية   "  سيد قطب "يقول  
حاجة إلى اليقظة الدائمة، والتدبر الدائم، والتحري الدائم لحدود الطريق، وضبط الانفعالات البشرية التي تميل                

 .الاتجاه قليلاً أو كثيراً، ومن ثم فهي في شغل دائم في كل حركة من حركات الحياة

أن النهي الذي أعقب الأمر بالاستقامة لم يكن ياً عن القصور والتقصير، وإنما             وإنه مما يستحق الانتباه هنا      
كان ياً عن الطغيان وااوزة، وذلك أن الأمر بالاستقامة وما يتبعه في الضمير من يقظة وتحرج قد ينتهي إلى                    

، ويريد الاستقامة على أمر دون      الغلو والمبالغة التي تحول هذا الدين من يسر إلى عسر واالله يريد لدينه كما أنزله              
إفراط ولا غلو، فالإفراط والغلو يخرجان هذا الدين عن طبيعته كالتفريط والتقصير، وهي التفاتة ذات قيمة                  

 إِنه بِما تعملُونَ بصِير   .  كبيرة، لإمساك النفوس على الصراط، بلا انحراف إلى الغلو أو الإهمال على السواء             
وهكذا يكون  .  ١"لبصيرة وحسن الإدراك والتقدير   اة مناسب في هذا الموضع الذي تتحكم فيه         والبصر من البصير  

 ".التوازن"الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عوناً على الاستقامة و 

ولكي يضمن المسلم استمراريته عليه من خلال جميع مواقف الحياة اليومية، لا بد له من مرجع يفيء إليه                  
وذا المرجع يختلف المسلم    )  (يم وسنة محمد    رواقف الفردية، هذا المرجع هو القرآن الك       كلما حاصرته الم  

فالقرآن والسنة مع معايشتهما للفطرة، إلا أما سمحا        .  عن الفيلسوف اليوناني الذي كان مرجعه عقله      "  المتوازن"
قيم وسيأتي توضيحها عند الكلام عن      للفرد بحرية اختيار فردية، ولكن هذه الحرية لا تند عن منهج الصراط المست            

ضد الطغيان وهو مجاوزة    :  الاستقامة:  "الاستقامة بقوله "  ابن القيم "ويعرف  .   إن شاء االله   -"  التوازن"ملامح  
 ويقول المطلوب من العبد الاستقامة، وهي السداد فإن لم يقدر عليها فالمقاربة، فإن نزل               ...الحدود في كل شيء   

 .٢"عةفالتفريط والإضا: عنها

وفي صحيح مسلم عن    .  ومن هذا يفهم أن السلف أدركوا حقيقة الاستقامة وصعوبة الاستمرار عليها           
: قال.  قلت يا رسول االله قل لي في الإسلامِ قولاً لا أسألُ عنه أحداً غيرك             :  "سفيان بن عبد االله رضي االله عنه قال       

  .٣"قلْ آمنت بااللهِ ثم استقم

 .مة وأهميتها في الإسلام بألفاظ قليلة، وهي مع ذلك تقطع بأهمية تلك المترلةوالحديث يوضح مترلة الاستقا

للاستقامة درجات تعين السالكين على طريق الحق، ويقول في الدرجة الأولى              "  ابن القيم "ويجعل  
مخالفاً ج  الاستقامة على الاجتهاد في الاقتصاد لا عادِياً رسم العلم ولا متجاوزاً حد الإخلاص، ولا               .  "للاستقامة
وهو السلوك بين   :  واقتصادا.  وهو بذل اهود  :  عملاً واجتهاداً فيه  :  وهذه الدرجة تتضمن ستة أمور    .  السنة

 . ووقوفاً مع ما يرسمه العلم، لا وقوفاً مع داعي الحال. طرفي الإفراط، وهو الجور على النفس والتفريط بالإضاعة

                            
 . تفسير سورة هود– ١٩٣١ص:  في ظلال القرآن– سيد قطب  ١
 .١٠٥-١٠٤ ص٢ج:  مدارج السالكين– ابن القيم  ٢
 .٦٥ ص١جـ:  مسلم ٣



 والسلف  ...وهو متابعة السنة  :  وقوع الأعمال على الأمر   و.  وهو الإخلاص :  وإفراد المعبود بالإرادة  
 . ١"يذكرون هذين الأصلين كثيراً، وهما الاقتصاد في الأعمال والاعتصام بالسنة

 كما هو   –وهكذا وجدت أن أهم عناصر الاستقامة الاقتصاد في الأعمال، والاقتصاد في الأعمال                
 .والسرف ضد التوازن.  ضد السرف–معروف 

إِنَّ :  هذا بأن الاستقامة على الصراط المستقيم، هي التوازن عليه، ولذلك قال االله تعالى             وأخلص من   
  با رقَالُو قَ   الَّذِينتاس ا االلهُ ثُملآ   انالْم هِملَيلُ عزنتوا تواْ    منزحلاَ تافُواْ وخةِ الَّتِ   ئِكَةُ أَلاَّ تواْ بِالجَنشِرأَبي و  مكُنت 

 .٢ ونَعدتو

أنه من هدي في هذه الدار إلى صراط االله المستقيم، الذي أرسل به رسله،              "  ابن القيم "وتفسير ذلك عند    
وعلى قدر ثبوت قدم العبد على      .  وأنزل كتبه هدي هناك إلى الصراط المستقيم، الموصول إلى جنته ودار ثوابه            

 . ٣"ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنمهذا الصراط الذي نصبه االله لعباده في هذه الدار، يكون 

 : ملامح التوازن-د

في الحياة، وهو أول أسلحة السير على       "  التوازن"، فبه يقوم    "للتوازن"وهو أول وأهم خاصية     :  العلم  -١
 .الصراط المستقيم

شيئان  بل يقوم ال   -كما ذكرت سابقاً  -إن الإسلام نظام شامل للحياة، لا يلغي وجود المتناقضات            
 أحدهما على آخر، ولا يمتزجان مع بعضهما بعضاً فينتجان وجوداً ثالثاً يحمل              ىالمتناقضان فيه متجاورين لا يطغ    

 .خصائص الشيئين السابقين كما في المفهوم الإغريقي

المواقف التي يتعرض لها،      إن الإسلام يدعو المسلم إلى أن يتوازن في التعامل مع هذه المتناقضات من خلال             
ولذلك يجب  .   ليكون على الدين القيم والصراط المستقيم      ،التجارب اليومية التي يمر ا كما في الكتاب والسنة        و

ذكرته -وله كلام جيد في ذلك     "  ابن تيمية "على المسلم أن يكون يقظاً لا يغفل، عالماً غير جاهل، وقد تنبه لذلك              
 : أوجزه هنا-سابقاً عند حديثي عن الصراط المستقيم

 الصراط المستقيم أن يفعل العبد في كل وقت ما أمر به في ذلك الوقت من علم وعمل، ولا يفعل ما                      إن"
إن المعرفة هنا ليست    "،  ٤"ي عنه، وهذا يحتاج في كل وقت إلى أن يعلم ما أمر به في ذلك الوقت وما ي عنه                   

  مقاومة الأهواء، والحنين إلى الشهوات     عقلية مجردة، لأا تصاحب تجربة المسلم اليومية وتلابسها، فتعينه على          

                            
 .١٠٧ ص٢جـ:  مدارج السالكين– ابن القيم  ١
 .٣٠آية :  سورة فصلت ٢
 .١٠-٩ ص١جـ:  مدارج السالكين ٣
 .١٩٣ ص١جـ:  دقائق التفسير– ابن تيمية  ٤



 التي تزلقه عن الاستواء، وأعني بالشهوات ما حرم الشرع الحكيم مقارفتها صوناً للمسلم، وعوناً على استهداء               
الإنسان خلق ظلوماً جهولاً فالأصل فيه عدم العلم وميله إلى ما يهواه            ":  "ابن تيمية "وفي هذا يقول    .  ١"الصراط

 دائماً إلى علم مفصل يزول به جهله، وعدل في محبته وبغضه ورضاه وغضبه وفعله وتركه                 من الشر، فيحتاج  
وإعطائه ومنعه، وأكله وشربه ونومه ويقظته، فكل ما يقوله ويعمله يحتاج فيه إلى علم ينافي جهله، وعدل ينافي                   

ل والظلم ما يخرج به عن الصراط       ظلمه، فإن لم يمن االله عليه بالعلم المفصل والعدل المفصل وإلا كان فيه من الجه              
 .٢"المستقيم

 .العلم والعدل لاستمرار السير على الصراط المستقيم" ابن تيمية" لنا أثر اشتراط  يتبينومن ثم

متقاربان أو متكافئان يعسر تحقيق     "  التوازن"فالعدل بدون علم لا يتحقق به الاستمرار، وبما أن العدل و            
 .بدون العلم" التوازن"

ذا المركب المتعادل من العلم والعدل قمين أن يوقظ عقل المسلم إلى أقصى مداه بلا تحيف                "  لتوازنا"إن  (
لقلبه، وأن ينشط الروح والوجدان ليبلغا مبلغهما من الاستواء بلا إغفاء عن العقل، فيعمر الأرض بالعلم                   

 . ٣) إلى أن يرثها االله-تعبداً الله-وبالبناء والاختراع 

 وهو ضروري أيضاً    ٤  ؤاْآإنماَ يخشى االلهَ مِن عِبادِهِ العلَم     :  ضروري لخشية االله وتقديره   كما أن العلم    
أي "  متوازيان  "  فمعرفة ما سخر االله له من النعم وشكر المنعم على ما أنعم به، كلاهما في قرن واحد                  (لشكر االله   

عرفة، وقد يعلم المرء ويتعرف على النعم المتاحة ولكنه         لا يتحقق مع الجهل، والشكر يزيد بزيادة الم       "  التوازن"أن  
والمعرفة لا يعتد ا إلا أن      .  ينسى المنعم فينسيه نفسه، وقد يشكر من غير معرفة فيضعف شكره بضعف معرفته            

عملاً وحركة وإرادة فإذا اقترن العمل بالذكر كان عبادة، وكانت العبادة صلة بين الأرض وبين الحق                    تكون
فإن لم تكن المعرفة كذلك صارت لغواً غير مأمون العاقبة، وكأنما هذه المعرفة المتلبسة بالعمل والعبادة                 الأعلى،  

هي ما ينال به المسلم من الواهب المنعم كرامة وتكريماً، وهي إلى ذلك تمنحه حرية الاختيار، وتمنحه المسؤولية،                   
من الشريعة صوى وصوناً، دليل نجاة يلتمس به         ثم تتركه يمخر عباب الحياة، ومن لطف االله به أن جعل له               

 .٥)الاستقامة على الصراط إن غامت عليه الرؤية

فإذا وصلنا هذا بمنهج الفن في التصور الإسلامي كان العلم عنصراً عظيم القيمة تتكون به مع الموهبة                   
 .منطلق لأدب رفيع

                            
 .ات الأدبية للبيان النبوي محاضرات في الدراس–محمود فياض . د.  أ ١
 .١٩٤ ص١جـ:  دقائق التفسير– ابن تيمية  ٢
  . دراسات أدبية للبيان النبوي–محمود فياض . د.  أ ٣
 .٢٨آية :  سورة فاطر ٤
 . دراسات أدبية للبيان النبوي–محمود فياض . د.  أ ٥



لم والثقافة ليضمن لأدبه استمرارية الواقعية       لا يغني عن الع    -شاعراً كان أو قاصاً أو مقالياً     -إن الأديب   "
والتجدد والقوة، ولتتسع آفاق مداركه وخيالاته، فيتجافى عن الزيف والوهم، ويعلو على الإسفاف الذي مني به                

 .في عصور الضعف والتخلف

ديب إن الحقائق العلمية في عقل العالم تعينه على تصحيح الرؤية وتوسيع أبعادها، أما هي في وجدان الأ                 
فلها إشعاع آخر يعينه على عمق التفسير، والنفوذ إلى لب الأشياء، فيكون ذلك في النهاية أداة لتجديد الروح،                  

 . ١"وخصوبة الوجدان وتنشيط الخيال

 :الإرادة -٢

أو السير على الصراط المستقيم وهذا بالطبع   "  للتوازن"فالمسلم مدعو   .  هذا الملمح هو الخطوة التالية للعلم     
 .على الصراط المستقيم" التوازن"ب العلم الشامل لكي يحدد كيفية تعامله مع التجارب اليومية بما يكفل له يوج

فهو مع الموقف مطالب أن يعلم أولاً ما هو مطلوب منه ثم يحدد هدفه ثم يبدأ بالعمل، هذه المدة التي يمر                      
وتدخل في  .  إرادة العمل :  المدة هي الإرادة  ا الإنسان بين علمه بما هو مطلوب منه وبين بدئه العمل، تلك               

إما أن يتوجه ا لعمل الصالحات، أو       :  الإرادة النية التي يتوقف عليها قبول العمل في الإسلام وعلى هذا فالإرادة           
يتوجه ا لعمل السيئات، وهي ذا المفهوم تتطلب جهداً نفسياً يستعرض فيه الإنسان هدفه من العمل وتوجيه                  

 . الخير إن كان يحرص على ثواب اهللالعمل إلى

وكل عمل مهما كان وضعه فإن إرادة الإنسان وحدها هي التي توجهه إما للخير وإما للشر، فكل عمل                   
 :يقول" ابن تيمية"لذا أجد . قابل لأن يكون خيراً أو شراً

علها إلا بإرادة   ترك السيئات مستلزم لفعل الحسنات إذ الإنسان حارث همام ولا يدع إرادة السيئات وف             "
 . ٢"الحسنات وفعلها، إذ النفس لا تخلو عن الإرادتين جميعاً، بل الإنسان بالطبع مريد فعال

مع الموقف  "  تتوازن"ن  أهذه الإرادة بمثابة الطاقة التي تدفع الإنسان وتعينه على العمل، وهذه الطاقة يجب              
تنقص عن المطلوب فيرتد عمل الإنسان شيئاً فشيئاً        فلا تطغى عليه، فتدفع الإنسان إلى التهور في العمل، ولا            

 .حتى ينعدم

" المتوازن"التي تدفعه إلى العمل     "  المتوازنة"بل هي إرادة يقظة دائماً تقيس الموقف ثم تعطي الإنسان القوة            
 .الذي يتعادل مع الموقف

                            
 . المرجع السابق ١
 .٤٤٣ ص١جـ:  دقائق التفسير– ابن تيمية  ٢



  وهذا قد يحدث   –دة  ، فإذا ما ركن الإنسان إلى حد معين في العبا         والإرادة يجب أن تكون قوية فعالة     
مع طاقته الجسدية وظروفه الحياتية، فهنا يجب على تلك         "  لا يتوازن   "–فيختار الإنسان حداً متواضعاً في عبادته       

محمد دراز الحد الأوسط الذي     .  د  وقد عاب .  الإرادة ألا تستجيب لهذا الحد المتواضع بل تدفعه إلى الأعلى دوماً          
ولقد يحدث أخيراً أن يكتفي المرء وهو يؤدي واجباته الأساسية ويطرح           :  " يقول قد يركن إليه الإنسان في العبادة     

 بتثبيت مثله الأعلى عند درجة      –الذنوب الفاحشة ذا المستوى للرجل الطيب ومعنى ذلك أنه بدأ دون شك              
 ينبغي أن   وهو خطأ يختلط به الهدف والعمل، إن اعتدال العمل لا           متوسطة، هي أقصى ما يبذله الجهد المعتدل،      

وأي حد يهبط عن    .  يتأتى، ولا يمكن أن ينال إلا على أساس نية تستهدف أعلى قيمة وأسمى درجات الكمال               
 .التوقف والتناقض والكفاف: هذا المستوى ستكون له بالضرورة انعكاساته على الإرادة

وجاهِدوا في االلهِ    و   ق تقاتِه اتقوا االلهَ ح  :  والآيات القرآنية التي تأمرنا بأن نجاهد في سبيل المثل الأعلى         
فهي حين تعين لنا هذا     .   لها من معنى إنساني آخر     س هذه الآيات لي   – دون التفات لإمكانياتنا     حق جهادِه 

 تحاول في الواقع أن تدفع جهودنا إلى أعلى درجة          –الهدف الأسمى، وحين تزكي مطامحنا الأخلاقية إلى غير ما حد           
 .١"ممكنة في توترها

والكيس من دانَ نفسه وعمل لما بعد       .  ااهد من جاهد نفسه في ذات االله      :  "حينما قال )  (ل  والرسو
 . ٢"الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على االله

تصور الإرادة  :  فااهدة.  حينما قال هذا الكلام أراد أن يشحذ إرادتنا في مجاهدة النفس          )  (فالرسول  
 .يصور الإرادة الضعيفة في أوهى صورها: واتباع هوى النفس. رهاالقوية في أقوى صو

فالإرادة ذه الكيفية معاناة تضارع معاناة الأديب في تجربته الصادقة وفي أدائه لهذه التجربة أداء قوياً                  
 .موحياً، جميلاً

 :العمل والحركة -٣

كما يشمل  .  عضاء تجاه موقف معين   العمل أو الحركة هو النتيجة الطبيعية للإرادة، وهو يشمل حركة الأ          
 .حركة القلب والفكر

 .ولو تأملنا الكون لوجدنا كل ما فيه متحركاً، حتى الجماد

 وترى الْجِبالَ تحسبها جامِدةً وهِي تمر مر الْسحاَبِ صنع االلهِ الَّذِي أَتقَن كُلَّ شيءٍ إِنه خبِير                 :قال تعالى 
٣علُونَبِما تفْ

 وقوله ، :َفِي الأ لِجا يم لَمعميالس ترِلُ مِنا يما وهمِن جرخا يمضِ واآرفِيه جرعا يمءِ و ١.   

                            
 .٦٦٧-٦٦٦ص:  دستور الأخلاق في القرآن–د دراز محم.  د ١
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فالمعرفة لا يعتد ا    .  ٢  وقُلِ اعملُوا فَسيرى االلهُ عملَكُم ورسولُه والْمؤمِنونَ      والمسلم مدعو إلى العمل     
 فالعمل في الإسلام حياة واعية يقظى دائماً، يعيشها المسلم          -كما جاء سابقاً  -إلا أن تكون عملاً وحركةً وإرادةً       

وهو مع ذلك مكلف بالعمل على حسب الاستطاعة، فلا         .  بواقعية بين حالتين متجاورتين لا يفتر التغالب بينهما       
وفي هذا الإطار :  "دراز.   يعفى أبداً عن العمل، يقول د      يكلف بعمل فوق طاقته، ومع هذه المرونة في التكليف فلا         

يدعى كل فرد إلى ممارسة نشاطه، بأن يضع نفسه على درجة مناسبة العلو، في سلم القيم، تبعاً لطاقته المادية                     
كانوا يسافرون  )  (ومطامحه الأخلاقية، وذا يتضح معنى ذلك الحديث الصحيح الذي يقرر أن صحابة النبي              

وعلى ذلك فالسماحة لها أصل عقلي في       .  ٣"، فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم          مع النبي 
 .القرآن

إن المسلم في المفهوم الإسلامي، هو إنسان في عمل دائم فإن لم يكن يقوم بمجهود عضلي فقلبه وفكره                    
وأحسن أحواله أن يكون في حرب،        ":حالة عمل القلب بالحرب فيقول    "  ابن قيم الجوزية  "ويصور  .  يعملان دائماً 

كانت بعده حياة روحه بتلك العلوم النافعة،       :  يدال له فيها مرة، ويدال عليه مرة، فإذا مات العبد موته الطبيعي           
والأعمال الصالحة والأحوال الفاضلة التي حصلت له بإماتة نفسه، فتكون حياته ها هنا على حسب موته                   

وت الإرادي ذا المفهوم ما هو إلا عمل ومجاهدة النفس في كل وقت، لأن                 إن الم  ٤"الإرادي في هذه الدار   
فواقعية الإسلام في الحياة تطلب من      .  الإسلام لا يلغي وجود الشر ولكنه يطلب مقاومته على حسب الموقف           

رسول  ال بمعنى أم يقاومون الشر بالشر، ألم يطلب      .  المسلمين أن يكونوا أشداء مع الأعداء وذلك في الجهاد        
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)  (           من حسان بن ثابت أن يستهدي بأبي بكر الصديق)  ليدله على مثالب الكفار من قريش      )  رضي االله عنه
 . فيهجوهم ا؟

في "  التوازن"هذه الواقعية الإسلامية التي تجاور النقيضين في النفس الإنسانية، فالخير والشر لا يقوم                "
 لأنه بإلغاء الطرفين يختفي الصراع والمقاومة، ويصير المرء          التصور الإسلامي على إلغائهما، أو إلغاء أحدهما؛       

 . ، وبإلغاء الشر تختفي البشرية في الإنسان، ويصير ملاكاً، وبإلغاء الخير يصير شيطاناًمنقاداً

 ".  في المفهوم الإسلامي يقوم على الفطرة البشرية المتهيئة للنقيضين" التوازن"إن 

 
 

لأدب الجميل وراءه دائما نفس قوية، تتواثب فيها الترعات، وتتغالب           إن ا :  ويمكن أن يقال بعد ذلك    
الدوافع لكن الحرية المعقولة، واستشراف الجمال والحق يأذن لهذه ويحجب تلك في أداء مستوٍ خلاب، مع أنني                  

 . لا أتصور نفساً هامدة كل الهمود، فالنفس الهامدة لا يمكن أن يصدر عنها أدب خصب قوي



 :  للموقف المعايشة–٤

الذي قد  "  للتوازن"إن التوازن الذي ينبثق من معايشة التجربة هو المدعو إليه المرغوب فيه، وهو مخالف                
 . يكون ذهنياً مطلقاً كما هو في مفهوم الإغريق

منبثق من تجربة حية يمثل نوعاً من       "  لتوازن"إن الأدب الذي يكون صدى      :  وهذا بعينه هو ما يجعلني أقول     
 . لتي لا تند عن الفطرة ويمثل أدباً يكون ترجمة لواقع الحياة كما يتصورها الإسلامالواقعية ا

من يتعايش مع مواقف الحياة بما يرضي االله بأهل التعبد المطلق، فيجعل كل ما يقومون               "  ابن القيم "ويصف  
الرب في كل وقت بما     إن أفضل العبادة العمل على مرضاة       :  "به من أعمال في حيام اليومية أفضل عبادة، يقول        

هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته، فأفضل العبادات وقت الجهاد، الجهاد وإن آل إلى ترك الأوراد، من صلاة                  
والأفضل وقت حضور الضيف مثلاً، القيام      .   كما في حالة الأمن    ،الليل وصيام النهار بل ومن ترك صلاة الفرض       

 أداء حق الزوجة والأهل، والأفضل في وقت استرشاد           والاشتغال به عن الورد المستحب، وكذلك في        ،بحقه
الجد :  والأفضل في أوقات الصلوات الخمس     .  والإقبال على تعليمه والاشتغال به     :  الطالب، وتعليم الجاهل  

. والنصح في إيقاعها على أكمل الوجوه والمبادرة إليها في أول الوقت، والخروج إلى الجامع وإن بعد كان أفضل                 
ات ضرورة المحتاج إلى المساعدة بالجاه، أو البدن، أو المال، الاشتغال بمساعدته، وإغاثة لهفته،               والأفضل في أوق  

جمع القلب والهمة على تدبره وتفهمه؛ حتى     :  وإيثار ذلك على أورادك وخلوتك، والأفضل في وقت قراءة القرآن         
يادته، حضور جنازته وتشييعه    ع:  والأفضل في وقت مرض أخيك المسلم أو موته        .  كأن االله تعالى يخاطبك به    

أداء واجب الصبر مع    :  والأفضل في وقت نزول النوازل وأذاة الناس لك       .  وتقديم ذلك على خلوتك وجمعيتك    
خلطتك م دون الهرب منهم فإن المؤمن الذي يخالط الناس ليصبر على أذاهم أفضل من الذي لا يخالطهم ولا                    

 من اعتزالهم فيه، واعتزالهم في الشر فهو أفضل من خلطتهم فيه،            يؤذونه، والأفضل خلطتهم في الخير، فهي خير      
إيثار :  فالأفضل في كل وقت وحال    .  فإن علم أنه إذا خالطهم أزاله أو قلله فخلطتهم حينئذ أفضل من اعتزالهم            

 .  ١"مرضاة االله تعالى في ذلك الوقت والحال والاشتغال بواجب ذلك الوقت ووظيفته ومقتضاه

 مع  دائماً"  متوازناً"شة للموقف تضفي على حياة الفرد تجدداً واقعيا غير مفتعل، وتجعله يعيش             هكذا فالمعاي 
 .  على آخر ميدان في كل ميدان من ميادين الحياة دون أن يطغىمطالب الحياة اليومية بحيث يكون موجوداً دائماً

عبد بعينه يؤثره على غيره، بل      وصاحب التعبد المطلق ليس له غرض في ت       :  "ذلك بقوله "  ابن القيم "ويصف  
فمدار تعبده عليها، فهو لا يزال متنقلاً في منازل العبودية، فإن رأيت             .  غرضه تتبع مرضاة االله تعالى أين كانت      
اهدين معهم، وإن اد رأيتهالعلماء رأيته معهم، وإن رأيت العبرأيته معهم، وإن رأيت الذاكرين رأيته رأيت ا  

                            
 .٨٩-٨٨ ص١جـ: دارج السالكين م–ابن القيم   ١



 .١" فهذا هو العبد المطلق...تصدقين المحسنين رأيته معهممعهم، وإن رأيت الم

فكما يطلب  .   مع أيام قوته   "تتوازن"مع الضعف الذي قد يعتري المرء كما        "  تتوازن"والمعايشة للموقف   
ويخفف عنه تمشياً مع      نجده يرحم وقت ضعفه،     حسن وجه أيام قوته،   أمن الإنسان أن يقدم كل واجباته على        

يسير مع قوة الإنسان ونشاطه وظروفه الطبيعية غير المفتعلة في خط متوازٍ             "  التوازن"ذا بـ   فإ  ذلك الضعف، 
 . بحيث يطلب منه دائماً إتمام ما عليه من واجبات ولكن بشكل يتفق مع ظروفه واستطاعته ،تماماً

والذي -  عن الذين لا يعترفون باليسر والتسامح الذي عرفت به الشريعة الإسلامية           "  دراز"  .يتحدث د 
والحرمان الإرادي مما مكننا االله منه يشبه إذن أن         "  : ويفضلون دائماً إتيان ما لا يطيقون      -سميه معايشه للموقف  أ

يكون اعتراضاً، شيئاً غير مهذب على مقاصد الفضل الإلهي، يوفر علينا فيها مواجهة بعض الاستثناءات للقاعدة                
فمن استعمل  )  أن تؤتى عزائمه أو كما يكره أن تؤتى معصيته        رخصه كما يحب    .  إن االله يحب أن تؤتى    (العامة  

نه يرتقي إلى ما فوق مرحلة      إ ف -  هذه الاستثناءات بروح النظام والموافقة الكلية لا على سبيل الترف والتفريط          
براءة العوام وهو يبرهن بذلك على تواضعه وخشوعه أمام االله، حين يقر بعدالة كل إجراء رحيم من لدنه،                    

اره تلطفاً إلهياً بضعفنا الإنساني، بعكس ذلك فإن من يزعم لنفسه القوة على تحمل المشقة، وعلى التزام                   باعتب
 .٢"إنني أستطيع أن أستغني عن رحمتك: الإجراء الصارم الذي يتقرر في الظروف العادية أو شك أن يقول الله

فات التي قد تبدو متناقضة، فهو       فالمعايشة للموقف ذا المعنى هي اعتراف بجميع الانفعالات والتصر         
اعتراف بالقوة والضعف، والكبر والتواضع، والانتصار للحق والعفو وإقامة الحدود والرحمة والإنفاق والإمساك             

والذي يطلب منه في كل موقف توجيه أحد هذه الانفعالات           "  المتوازن" داخل الإنسان    فكل هذه الأمور تحيى   
 . يراد ا أولاً وأخيراً مرضاة االله عز وجلوالتصرفات الوجيهة الصحيحة التي

فإن تطلب منه الموقف أن يكون قوياً لا تأخذه في االله لومة لائم تجده قوياً وإن تطلب منه موقف آخر أن                      
بأن يحيي بداخله كل    "  التوازن"يعفو ويصفح ويرحم كان كذلك، إذاً فالمطلوب من الإنسان أن يتدرب على              

 من اليقظة والوعي والحرص يوجه كل انفعال إلى البروز في الوقت المناسب وبالقدر               هذه الانفعالات، وبشيء  
 .المناسب

بل إنه يجب على المسلم أن يحيي من الانفعالات والسلوك ما يكون قد أماته بجهله، ظناً منه أنه يجب أن                     
 بذلك أن يكون رحيماً     كالذي أضعف كل قوته مريداً    .  يتخلص من هذه الخليقة أو الصفة حتى يحوز مرضاة االله         

دائماً مع الناس، أو كالذي رآه عمر بن الخطاب يسير مطأطىء الرأس، يبدو عليه الوهن والضعف، فزجره وقال          
 .٣"لا تمت علينا ديننا أماتك االله: "له

                            
 .٩٠-٨٩ ص١جـ: المرجع السابق  ١
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كلام جيد في هذا    "  لابن تيمية "و    .فالمهم إعطاء كل موقف ما يستحقه من التصرف دون زيادة أو نقصان           
والشيطان يريد من الإنسان الإسراف في أموره كلها فإنه إن رآه مائلاً إلى الرحمة زين له الرحمة                  :  "م يقول المقا

حتى لا يبغض ما أبغضه االله، ولا يغار لما يغار االله منه، وإن رآه مائلاً إلى الشدة، زين له الشدة في غير ذات االله،                        
 . ١"ة ما يأمر به االله ورسولهحتى يترك من الإحسان والبر واللين والصلة والرحم

وهكذا أجد أنه يجب أن يعيش المسلم بكل عواطفه وانفعالاته، وأن يحتفظ بدرجات متنوعة لكل عاطفة                 
 بمنهج االله، وأن تكون قدوته في       ىولكل انفعال وأن يكون المهيمن على كل عواطفه وانفعالاته عقله الواعي المغذ           

ولا منافاة بين أن يكون الشخص الواحد يرحم ويحب من          :  "ل ابن تيمية  يقو)  (كل أموره محمد بن عبد االله       
أن الشخص : وجه ويعذب ويبغض من وجه، ويثاب من وجه ويعاقب من وجه، فإن مذهب أهل السنة والجماعة              

 . ٢"الواحد يجتمع فيه الأمران خلافاً لما يزعمه الخوارج ونحوهم من المعتزلة

صنف المواقف، لا بد من قيم ثابتة يحتكم إليها، فيم يكون فيه السخط             إذاً فلا مناص للمرء من مرجع ي      "
فيم يجب أن تفرغ فيه القوة؟ ومتى يستحب           الشديد نافعاً أو ضاراً؟ مم يجب الخوف؟ ومتى يكون الحب؟          

 .الضعف؟ أين ومتى يكون الإنفاق بلا حدود؟ ومتى يكون الإنفاق المعتدل أو الإمساك؟

ور لا يجدي معها النصح بالاعتدال دوماً على الإطلاق، لأا وظائف ضرورية، فلا             فهذه الانفعالات والأم  
وبناء على هذا فلا    .  غنى عنها ولأن انفعالاً ما يكون نافعاً ضرورة في موقف، بينما يكون مهلكاً في موقف آخر                

  .٣)"( محمد -آن محالة من تبين المواقف على ضوء شريعة الخالق وائتماماً بالقدوة الذي كان خلقه القر

المرغوب فيه؛ لأن   "  للتوازن"أميت هذا الانفعال وأحيي ذاك نشداناً        :  في هذا الإطار لا يقول الأديب     
فلا بد من مرجع يفيء إليه،      "  التوازن"الاستجابة للدوافع العقلية أو القلبية وحدها لا تفيد، وربما لا يتحقق ا             

 .هو المنهج الإسلامي

 :ةـ الحري–٥

فالشريعة .  في المفهوم الإسلامي  "  التوازن" في اتخاذ سلوك معين يفرضه الموقف ملمح من ملامح            الحرية
الإسلامية في أوامرها ونواهيها لا تريد من الإنسان الوصول إلى حالة من الجمود والثبات التي تتوقف به بعيداً                   

هي تدعوه بكل ما فيها من عبادات إلى         عن الإبداع والابتكار، وتجعله عبداً مملوكاً للمزاولات اليومية، بل           
فهذا هو العبد المطلق،    :  "وصف لهذا المسلم الحر يقول فيه     "  لابن القيم "و  .  التجدد واليقظة والتدبر في الكون    

 الذي لم تملكه الرسوم، ولم تقيده القيود، ولم يكن عمله على مراد نفسه، وما فيه لذا وراحتها من العبادات بل 

                            
 .٤٨٧ ص٤جـ:  دقائق التفسير– ابن تيمية  ١
 .٣٨٩ ص٤جـ:  دقائق التفسير– ابن تيمية  ٢
 .ن النبوي دراسات أدبية للبيا–محمود فياض . د.  أ ٣



 . ١"ربه ولو كانت راحة نفسه ولذا في سواههو على مراد 

والحرية هذه ما هي إلا نتيجة للملمح السابق، ألا وهو التعايش مع الموقف، إذ لا يخفى أن المعايشة                     
وتنطوي في الوقت ذاته على قدر عظيم من        "  التوازن" تتفق مع قيمة     ٢"ابن القيم "للموقف بالطريقة التي عرضها     

ومن مقام إلى مقام    .  القلب، ولولا هذه الحرية لما قدر على الانتقال من حال إلى حال            المرونة وحرية العقل و   
مع "  التوازن"حسب ما توجبه الملابسات المختلفة، ولكنها طواعية، العقل والقلب ومرونتهما اللتان يتحقق ا               

 .الموقف

ف أو يداخله كبر، ولم تحرم      إن المسلم له أن يختار ما يحلو له من طعام وشراب وملبس ومسكن ما لم يسر               
 .عليه الشريعة من تلك الأمور إلا ما يعود عليه بالضرر

والعلم الحديث يثبت لنا كل يوم صحة ما ذهبت إليه الشريعة من ضرر هذه المحرمات، حتى العبادات                   
ته وظروفه  مع طاق "  تتوازن"رسم الشرع للإنسان كيفيات متعددة لأدائها، وترك له حرية اختيار الكيفية التي              

إياك نعبد وإياك   :  ـالحرية التي يتمتع ا من على الصراط المستقيم في معرض شرحه ل           "  ابن القيم "وقد وصف   
القائم ا صدقاً ملبسه ما يأ، ومأكله ما تيسر، واشتغاله بما أمر االله في كل وقت بوقته،                  :  " جاء فيه  نستعين

لا تملكه إشارة ولا يتعبده قيد ولا يستولي عليه رسم، هو مجرد دائر             ومجلسه حيث انتهى به المكان ووجده خالياً،        
مع الأمر حيث دار، يدين بدين الآمر أنى توجهت ركائبه ويدور معه حيث استقلت مضاربه، يأنس به كل محق،                   

 .٣"ويستوحش منه كل مبطل، كالغيث حيث وقع نفع، وكالنخلة لا يسقط ورقها، وكلها منفعة حتى شوكها

م ليس جامداً في عبادته، ولا في سلوكه، بل يستجيب للمقام حسب طاقته، يصلي قائماً فإن عجز                  فالمسل
 .فقاعداً، وهكذا في سائر عبادته يدور مع الأمر حيث دار، وكذلك في سلوكه

وفي هذا توجيه مهم للأديب وللأدباء، فالأديب المسلم يتحرك في هذا الإطار من الحرية، التي لا يتجاوز                  
فالحرية في استعمال اللغة مثلاً تمكن      .  دود الشريعة، ولا يخرج ا إلى الفوضى وتعطيل مبدأ الحرية ذاته           ا ح 

الأديب من القدرة على الأداء لكن إذا خرج ا عن قاعدة لغوية خروجاً غير مباح كان في ذلك مفسدة للغة،                     
 في الوقت ذاته تجافي التمادي في اقتراف         إا الحرية التي تنافي الجمود وتعطل القدرات والملكات، ولكنها          

 .الضرورات، وارتكاب المحظورات

إن الأديب في هذه الحالة هو الذي لا يسرف في الخيال فيصير كمن يميت بالإغراق، ولا يسرف في                     
 .الجمود والاحتباس فيصير كمن يميت بالإملاق

                            
 .٩٠-٨٩ ص١جـ:  مدارج السالكين– ابن القيم  ١
 .٨٩-٨٨ص :  المرجع السابق ٢
 .٩٠ ص١جـ:  مدارج السالكين– ابن القيم  ٣



 : التوكل على االله والإيمان بقضاء االله وقدره-٦

 .في المفهوم الإسلامي" التوازن"ى االله والإيمان بالقضاء والقدر ملمح من ملامح التوكل عل

 ".التوكل اضطراب بلا سكون وسكون بلا اضطراب: "التوكل بقوله" أبو سعيد الحزاز"ويشرح 

حركة ذاته في الأسباب بالظاهر والباطن، وسكون إلى المسبب          "ذلك القول أنه    "  ابن القيم "ويشرح  
والتوكل ذا المفهوم   .  ١" ولا يضطرب قلبه معه ولا تسكن حركته عن الأسباب الموصلة إلى رضاه            وركون إليه، 

 .ملازم للعمل والأخذ بالأسباب، وإلا كان تواكلاً وهذا ما يذمه الشرع

فأيما عمل نزاوله مهما لاحت مخايل التوفيق لا ندري ما تكون عواقبه؛ ولهذا لا مندوحة عن التوكل على                  "
 . ٢"الذي ننشده" للتوازن"اءً وسنداً االله وق

لا يغفل الأسباب ولا يطرح الأخذ ا، ولا يركز على جانب            :  والتوكل مختلف عن التواكل، فالأول    
بين الأمرين موازنة دقيقة،    "  يوازن"السكون إلى االله وحده، ولا يكون اعتماداً على القدرة الذاتية وحدها وإنما              

 .فيتقابلان ويكتملان في آن

والتوكل ذا المفهوم الإسلامي الفريد يمنح صاحبه قوة نفسية كبرى تتولد منها شجاعة الشجعان وكرم               "
الكرماء، وطلب العظائم المرضية الله بلا هيبة، وفي الوقت ذاته يخلصه من الانفعالات الضارة ومن الخوف من                   

 . ٣"المستقبل وغير ذلك مما يفضي إلى التهلكة

إن أصابته  .  والذي نفسي بيده، لا يقضي االله للمؤمن قضاء إلا كان خيراً له           :  ")(وقد قال رسول االله     
 . ٤"سراء شكر فكان خيراً له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له، وليس ذلك إلا للمؤمن

ولو نظرنا لهذا الملمح من حيث قيمته للنشاط الفني للأدب بخاصة، فإننا نجده يمنح الأديب قوة نفسية                   
 .تولد منها انفعالات قوية مكفوفة بسكون الإيمان، وبالتسليم للبارىء العليمكبرى، ت

 وكأني بالأدب لا يصاب     ...إا انفعالات لا تخرج به إلى التمرد والطغيان ولا ترتد به إلى الجمود والبلادة             
 . فاعليةً وتجدداً وتأثيراًبالعقم والتحجر والركون إلى التقليد في عصور الانحطاط إلا بفقدان هذه القوة التي تمنحه

                            
 .١١٥ ص٢جـ:  مدارج السالكين– ابن القيم ١
 . دراسات أدبية للبيان النبوي–محمود فياض . د.  أ٢
 . المرجع السابق٣
 .٢٢٩٥ ص ٥جـ:  صحيح مسلم– مسلم ٤



 : السكينة-٧

إن سكينة النفس هي ثمرة التوكل على االله والإيمان بقضائه وقدره، وهي مع ذلك تنظيم للحركة القلبية،                 
 .ودئة لها من الروع والفزع

ا حكمة  فقد نأخذ بالأسباب، ونتوكل على االله في أعمالنا، ثم لا نجد النتائج مرهونة بمقدماا، وتخفى علين               
االله الجليل في هذا الموقف أو ذلك، إذ ذاك يصير الإيمان بقضاء االله وقدره نجاة من الاضطراب الذي يطرق                     
النفس، وصمام أمان يحميها ويقيها فلا تخرج من الاطمئنان إلى االله العليم الخبير فزعة إلى عتمة اليأس أو متاهة                    

 .التحرف

نون عموماً والأدب خصوصاً بنظرة ريبة وحذر شديدين إذا          وفي ضوء هذا المفهوم فنحن ننظر إلى الف        
كانت تحمل في طيها نسبة زائدة من الانفعالات المدمرة، والتي تفوق حاجة المقام إليها وتتكلف المبالغة والتهويل،                 

 .وتتجاوز مقتضاها من المواقف، إن مثل هذه الانفعالات في الأدب مثل سم في طعام لذيذ يأكله جائع

إن من مزايا الأدب العظيم أنه أدب مكفوفةٌ الانفعالات والعواطف فيه بضوابط التوازن،             :  أقوالولذلك  
 .، كما في البيان النبوي على نحو ما سيجلوه لنا التطبيق١مناسبة لمواقفها ولمقدار الحاجة إليها

 :اثنين وستين ميزة من مميزات الرضى بقضاء االله وقدره منها" ابن القيم"وقد ذكر 

أن الرضى يوجب له الطمأنينة وبرد القلب، وسكونه وقراره، والسخط يوجب اضطراب قلبه،               "  -
 .وريبته وانزعاجه، وعدم قراره

 أن الرضى يترل عليه السكينة التي لا أنفع له منها، ومتى نزلت عليه السكينة استقام، وصلحت                    -
ا ترحلت عنه السكينة ترحل عنه السرور       وإذ.  أحواله، وصلح باله، والسخط يبعده منها بحسب قلته وكثرته         

ومن أعظم أسباا   .  تتريل السكينة عليه  :  فمن أعظم نعم االله على عبده     .  والأمن والدعة والراحة، وطيب العيش    
 . ٢"الرضى عنه في جميع الحالات

ى بل هي تضفي عل   "  التوازن"إن هذه السكينة لا تتنافى مع الحركة المطلوبة، التي هي ملمح من ملامح               
لِكَيلاَ تأْسوا علَى ما فَاتكُم     :  الحركة شيئاً من الاطمئنان والراحة، وهذه السكينة هي التي تتحقق من قوله تعالى            

وا بِمحفْرلاَ تآوورٍا ءَاتالٍ فَختخكُلَّ م حِبااللهُ لاَ يو كُم ٣ . 

" بتوازن"راط المستقيم، وأي خلل فيها يخل       هذه السكينة ذا المفهوم ضرورة لاستمرار السير على الص        
 .الإنسان ويقصيه عن الصراط المستقيم

                            
 . دراسات أدبية للبيان النبوي–محمود فياض . د.  أ ١
 .٢٠٧ ص ٢جـ:  مدارج السالكين–ابن القيم   ٢
 .٢٣آية :  سورة الحديد ٣



 .انفصام بينها، ولا يوجد بعضها دون بعض هذه الملامح السابقة كلٌ متواثق التركيب لا

بين المواقف المتجاورة المتميزة، وبين الموقف وطريقة سلوكه، وما يسبقه من ضرورة العلم               "  فالتوازن"
عليه، "  التوازن"، وما يكون من حركة المغالبة بين الشيئين في النفس والتماس الصراط المستقيم، والجد في                الشامل

وما يصاحب ذلك من التوكل على االله، والإيمان بقدره إلى أن تثمر هذه الحركة كلها سكينة تعمر القلب                     
 .باليقين، كل متواصل في حركة نفسية متجانسة

داخل النفس يمنحها سكينة تملؤها الإحساس بالجمال الذي ينعكس          "  التوازن"مما سبق يلحظ أن هذا      
 .بدوره على الرؤية الخارجية للشخص

 يصدر عن هذه    -مهما يكن شعراً أو نثراً    -نفسياً ما أطاق، وأيما أدب      "  التوازن"فأي أديب يتوخى    
ر الجد والرضى والسكينة، ويزودها بما      الملامح مجتمعة فإنه لا محالة يحمل رؤيا متميزة، ويجدد في النفوس مشاع            

 .يملؤها خصباً، ويشبع فيها الجمال الآسر

) (وسنجد بعد أن هذه هي مواصفات البيان النبوي، حيث برزت هذه الملامح في أحاديث الرسول                 
 .فكان بيانه يدعو إلى التوازن معنى ويسير وفق منهجه شكلاً



المبحا�ي  الثَث 

 ةبيعَ والطَلكونِ ااهرِو في ظوازنالتَ

 . التوازن في الكون-١
 . التوازن في الطبيعة-٢

 . التوازن في تركيب جسم الإنسان-أ
 . التوازن بين النبات والحيوان-ب
 . التوازن بين الحيوانات بعضها بعضاً-جـ

 
  



 
في الكون  اً  ي تأسيس عام شامل، فإذا استقر وجوده مبدأً     "  التوازن"غايتي من هذا المبحث إثبات أن منهج        

 وهو موضوع   –وفي الطبيعة وفي خلق الإنسان، وإذا وفقني االله وتمكنت من استنباطه من آيات الذكر الحكيم                 
) ( إليه معياراً فنياً جمالياً، أو في تطبيقه على البيان النبوي، باعتبار أن النبي                فلا غرو في النظر    –المبحث اللاحق   

 .لعملي للقرآنكان خلقه القرآن وأن بيانه هو الشرح ا

فالنظر إلى الكون وإلى الطبيعة والإنسان، واستنباط هذا المعيار منها هو دعم وتأصيل لهذا المعيار، لأنه في                 
جميع ما سبق من صنع االله، والجمال في صنع االله لا يحتاج إلى تأكيد، كما أن تطبيقه على الأداء الفني لا يخرج                       

 .م وتصوره للكون والإنسان والحياةعن طبيعة الفن الذي يجاري منهج الإسلا

هو المبدأ الرئيسي الذي يقوم عليه هذا الكون الشاسع في نظامه وحركته واستمراره، لذا                "  فالتوازن"
يجب أن تعرف أن التوازن جزئية من حقيقة كلية مطلقة من القانون الإلهي العام الأعظم للكون تشمل الوجود                  "

 . ١"ته وكواكبه، وتشمل الحياة والحركة والفناء فكل شيء عنده موزونكله، الكون بمجراته، ونجومه وأرضي

قدر يحدد مقداره   :  "هذه الآية بقوله  "  سيد قطب " ويشرح   ٢  ه بِقَدرٍ اءٍ خلَقْن يإنا كُلَّ ش  :  يقول االله تعالى  
ن هذا النص القرآني     وإ ...ويحدد زمانه، ويحدد ارتباطه بسائر ما حوله من أشياء، وتأثيره في كيان هذا الوجود               

 .٣"اليسير ليشير إلى حقيقة ضخمة هائلة شاملة، مصداقها هذا الوجود كله

 : التوازن في الكون-١

كل الدراسات وخلاصات الرصد تكشف عن حقيقة إلهية عظيمة، لا نعرف سرها ولكن نلمس                  "
عه ثبات المسافات بين هذه     مظهرها وهي خاصية اتساق الترتيب للكواكب والنجوم والأفلاك في نظام يتحقق م           

 .الأجرام

فكلما زاد نصف قطر دائرة الجرم المتحرك حول نفسه كلما قلت سرعة التفافه حول نفسه، وسرعة                  
دوران الجرم حول نفسه هي التي تحدد له موقعه بالنسبة لجيرانه فلا يصطدم ا أبداً، ورغم أن الشمس منطلقة                    

معها في انطلاقها الأرض وكل الكواكب السيارة في أسرتنا الشمسية          وتصطحب  "  مستقر لها "وبسرعة رهيبة نحو    
 . ٤" لا ينبغي أن تزيد أو تنقص-فكل جرم من هذه العائلة سرعته المتعادلة مع سرعة الآخر . وأقمارها

                            
 .١٥٤/ ص– الظواهر الجغرافية –عبد العليم خضر .  د ١
 .٤٩ آية – سورة القمر  ٢
 .٣٤٣٦ ص٦جـ:  الظلال– سيد قطب  ٣
 .١٣٣ ص–لجغرافية  الظواهر ا–عبد العليم خضر .  د ٤



وصل العلم في إدراك التناسق بين أبعاد النجوم والكواكب وأحجامها وكتلتها وجاذبيتها بعضها               "  -
أن يحدد العلماء مواقع كواكب لم يروها بعد، لأن التناسق يقتضي وجودها في المواضع التي                 لبعض إلى حد    

 فوجودها في هذه المواقع هو الذي يفسر ظواهر معينة في حركة الكواكب التي رصدوها، ثم يتحقق                 –حدودها  
لفضاء الهائل ذه النسب    ويدل تحقيقه على الدقة المتناهية في توزيع هذه الأجرام، في هذا ا            .  هذا الذي فرضوه  

 . ١"المقدرة التي لا يتناولها خلل واضطراب

الشمس تجري وتدور حول نفسها، وفي فلكها، والأرض أمامها تجري وتدور حول نفسها وحول                  "-
 ويوم تكف الشمس عن الحركة فلا       ...الشمس، فينشأ عن كل ذلك النهار والنور والظلام والفصول الأربعة          

لطان على الأرض أو القمر فيصطدم الكل بعضه ببعض وينشق القمر وذلك من علامات يوم                جاذبية لها ولا س   
 . ٢"القيامة

وينفذه بكل دقة وخشوع بل المدهش أن نجد النجوم         "  التوازن"إننا نجد النجم يخضع دوء لقانون       "  -
 الغلاف المضيء، والطاقة    تعادل منها الطاقة المقصودة من    تمن نوع آخر، وهي الحالة التي       "  توازن"تحقق حالة   

توازن "، و   "توازن الضغط "،  "التوازن"أي أن النجوم تطبق ثلاث حالات من        .  المناسبة من الباطن بنفس المعدل    
 ". ٣"توازن السطح"و " الطاقة

ولو أن حجم الكرة الأرضية كان أكبر مما هو أو أصغر، أو لو أن سرعتها كانت مختلفة عما هي عليه،             "  -
أو أقرب من الشمس مما هي ولكانت هذه الحالة ذات أثر هائل في الحياة من كل نوع بما فيها حياة                    لكانت أبعد   

 ".الإنسان

ولو كانت القشرة الأرضية أسمك مما هي عليه بمقدار بضع أقدام لامتص ثاني أكسيد الكربون                  "  -
يطات السبعة قد امتصت كل     والأكسجين، ولما أمكن وجود حياة النبات، وهناك احتمال بأن قشرة الأرض والمح           

الأكسجين، وأن ظهور جميع الحيوانات التي تستنشق الأكسجين قد تأخر انتظاراً لنمو النباتات التي تلفظ                  
الأكسجين، وأن الحساب الدقيق يجعل هذا المصدر للأكسجين في حيز الإمكان، ولكن مهما كان مصدره فإن                 

 . ٤" لاحتياجاتنا مطابقةكميته هي بالضبط

موجود "  التوازن"ا قبس من أسرار الكون التي لا يمكن للعلم أن يحيط ا كلها، وهو يؤكد أن مبدأ                   فهذ
بعضه لحكمة يعلمها، وأن يفنى الكون كله، يوم         "  توازن"ومستقر وشامل إلى أن يأذن االله بإحداث خلل في           
 .تكون السماء كالمهل، وتكون الجبال كالعهن المنفوش

                            
 .٣٤٣٧ ص ٦ جـ-الظلال- سيد قطب  ١
 .١٣٩ص:  الظواهر الجغرافية–عبد العليم خضر .  د ٢
 .١٥٤ص:  المرجع السابق ٣
 .٩٧ص:  العلم يدعو إلى الإيمان– كريس موريسون  ٤



 :ة التوازن في الطبيع-٢

وصل في إدراك التناسق بين عدد كبير من        "إن العلم   "  التوازن"عن إدراك العلم لحقيقة     "  سيد قطب "يقول  
الضوابط التي تضبط الحياة، وتنسق الأحياء والظروف المحيطة ا وبين بعضها وبعض إلى حد يعطي فكرة عن                   

عوامل الموت والفناء في البيئة وفي طبيعة الأحياء        تلك الحقيقة العميقة الكبيرة، فالنسبة بين عوامل الحياة والبقاء و         
 . ١"محفوظة دائماً بقدر يسمح بنشأة الحياة وبقائها وامتدادها

 .مستقر في الطبيعة وفي الإنسان" التوازن"وحسبي هذه الأمثلة أسوقها برهاناً على أن مبدأ 

فة التي تشبه الطل تحتوي في نفسها       إن هذه الخلية الفريدة، هذه النقطة الصغيرة الشفا       :  البروتوبلازم  "-
على جرثومة الحياة وا القدرة على توزيع هذه الحياة على كل كائن حي، كبيراً أو صغيراً، وعلى مطابقة كل                    
مخلوق لبيئته حيثما يمكن وجود الحياة، من قاع المحيط إلى السماء، وقد صاغ الزمن والبيئة شكل كل كائن حي                   

 . ٢"وف المتعددةبحيث يتفق مع أنواع الظر

 : التوازن في تركيب جسم الإنسان-أ

إن وجود الكريات البيضاء أو الحمراء في الدم بمقادير مناسبة ضرورة لا بد منها، لكن إذا تكاثرت                   "
 . ٣"بإفراط مع عدم نموها إلى خلايا سليمة وفعالة حسب المطلوب فإن هذا يعني اللوكيميا أي سرطان الدم

إفرازات الغدد وهي معقدة تعقيداً مدهشاً، فإا تحدث اختلالاً         "  توازن" أنه إذا اختل     ومن المتفق عليه  "  - 
ذهنياً وجسمانياً بالغ الخطر، ولو عمت هذه الكارثة لاندثرت المدنية وانحطت البشرية إلى حالة الحيوانات، هذا                

 . ٤"إذا بقيت على قيد الحياة

ئلاً أبيض مائلاً إلى الاصفرار، ومن عجيب صنع االله أن           الثدي يفرز في اية الحمل وبدء الوضع سا       "  -
هذا السائل عبارة عن مواد كيميائية ذائبة تقي الطفل من عدوى الأمراض، وفي اليوم التالي للميلاد يبدأ اللبن في                   

حوالي التكوين، ومن تدبير المدبر الأعظم أن يزداد مقدار اللبن الذي يفرزه الثدي يوماً بعد يوم، حتى يصل إلى                    
لتر ونصف في اليوم بعد سنة، بينما لا تزيد كميته في الأيام الأولى على بضع أوقيات، ولا يقف الإعجاز عند                     
كمية اللبن التي تزيد على حسب زيادة الطفل، بل إن تركيب اللبن كذلك تتغير مكوناته وتتركز مواده، فهو                   

                            
 .٣٤٣ ص ٥جـ:  الظلال– سيد قطب  ١
 .٩٧ص :  العلم يدعو للإيمان– كريس موريسون  ٢
 .١١٢ ص ٤جـ: العلمية المبسطة الموسوعة  ٣
 .١٦٥ص :  العلم يدعو إلى الإيمان– كريس موريسون  ٤



ل الأمر، ثم تتركز مكوناته فتزيد نسبته النشوية        يكاد يكون ماء، فيه القليل من النشويات والسكريات في أو          
 .١"والسكرية والدهنية فترة بعد أخرى، بل يوماً بعد يوم بما يوافق أنسجة أجهزة الطفل المستمر النمو

هو القدرة على التعادل مع جاذبية الأرض التي تسحب كل ما يقرب منها ومن دون                "  التوازن"إن  "  - 
لدى الإنسان  .  وعلى الإنسان أن يمشي كما يتعذر معرفة الاتجاه على كل الأحياء           يتعذر على الطير    "  التوازن"

 على هذه   طموقعهما في الرأس قرب الأذن وعندما يبقى الرأس مرفوعاً يتوزع الضغط المسل           "  للتوازن"عضوان  
نبه الخلايا  الشعيرات بالتساوي، ولكن إذا كان الرأس مائلاً إلى إحدى الجهتين تغير الضغط عليه وعندئذ تت                

الحساسة فترسل نبضة عصبية إلى المخ الذي يوعز لعضلات معينة بالعمل فيستعيد الجسم توازنه ويصبح في                  
 . ٢"الوضع الصحيح

 : التوازن بين النبات والحيوان–ب

الحياة شديدة الخصب في توالدها حتى إا تعول نفسها، وتطعم من فائضها، ومع ذلك تضبط جميع                   "-
فالجراد مثلاً لو بقي دون ضابط استطاع       .  ية، لتمنع أي مخلوق من مخلوقاا، من أن يطغي على العالم          الكائنات الح 

 . ٣"في بضع سنين أن يلتهم كل زرع أخضر، وعندئذ تنتهي حياة كل حيوان فوق الأرض

اني أكسيد  إن التوازن العجيب بين الزرع وحياة الحيوان إنما استقر ذا التقسيم وإذا عدنا إلى قصة ث               "  -
الكربون، وجدنا أن هذا التقسيم هو أساسي بوصفه أحد ضروريات الحياة نفسها، ولو كانت الحياة كلها نباتية                 

  .٤"لكانت قد استهلكت كل ثاني أكسيد الكربون، وفي كلتا الحالتين كانت ستنتهي هذه الحياة وتلك

 : التوازن بين الحيوانات بعضها مع بعض–جـ

 تتغذى بصغار الطيور قليلة العدد، لأا قليلة البيض قليلة التفريخ، فضلاً على أا لا               إن الجوارح التي  "  -
تعيش إلا في مواطن خاصة محدودة وهي في مقابل هذا طويلة الأعمار، ولو كانت مع عمرها الطويل كثيرة                    

 .الفراخ مستطيعة الحياة في كل موضع، لقضت على صغار الطيور وأفنتها من كثرة تفريخها

الحَيات الصغيرة مزودة بالسم أو بالسرعة للهرب من أعدائها، والثعابين الكبيرة مزودة بقوة العضل؛                - 
 .ومن ثم يندر فيها السام

 . ٥"الظباء مزودة بسرعة الجري، والقفز، والأسود مزودة بقوة البأس والافتراس -

                            
 .٤٢ص :  االله والعلم الحديث– عبد الرزاق نوفل  ١
 .٤١ ص٤جـ:  الموسوعة العلمية ٢
 .٨٥ص:  العلم يدعو إلى الإيمان– كريس موريسون  ٣
 .١٠٢ص :  المرجع السابق ٤
 .٤٨-٤٧ص : لم الحديث االله والع– عبد الرزاق نوفل  ٥



يات وما أتى الخلل الذي نلمسه في عالم اليوم        فالتوازن إذاً معيار ثابت للصحة والجمال في الماديات والروح        
  أنه نظام ولكنه ليس    ...أول ما يلفت الحس في الجمال      "فإن  ".  التوازن"إلا من عبث حضارة العصر ذا        

، والترابط،  "التوازن"و  .  ضرورة، ولهذا النظام كما يبدو في صفحة الكون مظاهر متعددة، منها الدقة، والتناسق            
 تلك سمات الجمال في الكون وهي ذاا سمات الجمال في هذه الأرض وفي               ...قل الأوزان وخفة الحركة، رغم ث   

 . ١"حياة الإنسان

 – أدباً أو غير أدب      –إن الفن   :  وبلا أدنى تحيف يمكن مد هذه السمات بعينها إلى المناشط الفنية فنقول           
إن :  لل، بل إني لأوشك أن أقول     إذا اختلت فيه سمة من هذه السمات أصابه الضعف والخور بمقدار هذا الخ             

مسؤولية الفنون عن حضارة البشر مسؤولية عظمى، فأيما خلل يصيب الحضارة ويضعفها من قوة، فيجب أن                 
يدخل المؤرخون في اعتبارهم مسؤولية الفنون عن هذا الخلل لا سيما فن الكلمة، وإخال العقل وحده لا يستقل                  

 المسؤول الأعظم هو الموهبة الناضجة التي يمكن عملها أحياناً من وراء             في العمل الفني بل   "  التوازن"بمسؤولية  
 .الوعي

 

                            
 .٨٧ص:  منهج الفن الإسلامي– محمد قطب  ١



 

 

المبحالِ الثَّثث 

  القرآنِاتِ في آيَوازنالتَ

 
 . التوازن في الآية الواحدة-١
 . التوازن بين المعاني في طائفة من الآيات وطائفة أخرى-٢
 . التوازن بين شكل الآية ومعناها-٣

 
 
  



باعتباره معياراً جمالياً، فألفيت شواهد     "  التوازن"إلى القرآن الكريم ألتمس منه ما يؤكد صحة          اتجهت  
 .كثيرة، تنبه إلى هذه القيمة وتلفتني إلى ما في عمل الخالق من عظمة ومن جمال

 . ١ ءٍ موزونٍيا مِن كُلِّ شا فِيهها وأَلْقَينا فِيها رواسِى وأَنبتنارض مددنوالأَ: يقول تبارك وتعالى

فالأرض التي نعيش عليها بما فيها من جبال وسهول، وبما فيها من نبات مختلف الأشكال والألوان، لم يخلق                  
شيء منها دون تقدير، بل كل ما فيها موزون لا خلل فيه، ومن هذا التقدير والوزن ما يظهر لنا، ومنه ما لا                        

ثم أمدنا االله عز وجل بالعقل الذي نكتشف به ما يكون في اكتشافه نفع لنا، إلى أن                   يزال يخفى علينا أسبابه،     
 .تنتهي الحياة

 . ٢  الْمِيزانِيأَلاَّ تطْغوا فِ* ءَ رفَعها ووضع الْمِيزانَ آوالسم: ويقول تبارك وتعالى

حياته، واالله اللطيف الخبير يحذرنا من      إا إشارة إلى الوجود كله، مادياته ورو      :  فيقول"  سيد قطب "يعقب  
، الإنسان بتكوينه   "التوازن"الطغيان والإسراف في كل أمورنا، فالخطاب ينطوي ضمناً وصراحة على الدعوة إلى             

أما .   فإن لم يفعل اختل ومرض     ٣  كُم وفِيها نعِيدكُم  امِنها خلَقْن "  التوازن"المادي مدعو إلى المحافظة على هذا       
 . ٤ فَأَلْهمها فُجورها وتقْواها* ونفْسٍ وما سواها أو تفرط " تتوازن"سه فخلقت ولها قابلية المبدأ فقد نف

في هذا الإطار أعدت النظر في كتاب االله الكريم، محاوِلَةً الاستئناس والاستدلال بشواهد من آياته فوجدته                
 باباً واسعاً يحتاج إلى بحث طويل مستقل فقنعت بشواهد تدلني على ضروب             كله لا يند عن هذا المعيار، وألفيته      

في الآية الواحدة صراحة أو ضمناً، معنى أو شكلاً أو هما معاً، وإما             "  توازن"المتمثلة في الآيات وهو إما      "  التوازن"
 .توازن في المعنى بين آية وأخرى، أو في المعنى بين طائفة من الآيات وطائفة أخرى

 :التوازن في الآية الواحدة"  فمن-١

 . ٥  والْمِيزانَب بِالْحقااَاللهُ الَّذي أَنزلَ الكِت -أ
- مالسانَآواَلْمِيز عضوا وهفَعانِ* ءَ را في المِيزوطْغأَلاَّ ت ٦ . 
- َالأونددم ضاسِاروا را فِيهنأَلْقَيا وها ينتبأَنو كُلِّ ش ا مِنونٍيفِيهزوءٍ م ٧ . 
-  كَم قِماآفَاْستوطْغلاَ تو كعم ابن تمو تأُمِر  ١ . 

                            
 .١٩آية :  سورة الحجر ١
 .٨-٧آية :  سورة الرحمن ٢
 .٥٥آية :  سورة طه ٣
 .٨-٧آية :  سورة الشمس ٤
 .١٧آية :  سورة الشورى ٥
 .٨-٧آية :  سورة الرحمن ٦
 .١٩آية :  سورة الحجر ٧



فالميزان المعنوي مقرون في الآيات بإنزال الكتب وبإرسال الرسل واالله سبحانه هو الذي شرع هذا                  
مبدأ تأسيسي في   "  التوازن"اً لمألوف الحس، مما يوحي بأن       القانون، ثم كان الرمز إليه بالميزان تقريباً للعقول وخطاب        
 .الكون، وأساس للمسلم يحميه من التحرف وعواقبه

في الإسلام قيمة عامة مع كونه مطلباً ضرورياً، لأن الدين القيم هو الصراط المستقيم بما                 "  التوازن"إن  
 ".توازن"يعنيه من استواء واستقامة و 

في الآية الواحدة، الدعوة إلى عدم الإسراف في المباح لأنه إخلال           "  التوازن" وأيضاً من الدعوة إلى      -ب
 : بالتوازن، قال تعالى

-   َّا الهأَيذِي   رحواْ لاَ تنءَام ين بواْ طَيام آتِ م          دِينتعالْم حِبا إنَّ االلهَ لاَ يودتعلاَ تو لَّ االلهُ لَكُمكُلُواْ *   أَحو
ا رلاَمِمااللهُ ح قَكُمونَزمِنؤم بِهِ متقُوا االلهَ الَّذِي أَناتباً ولاً طَي ٢.  

- باكُلُوا مِن طَيقْنزا راتِ مطْغلاَ تو كُمبِاوغَض كُملَيحِلَّ عىي فِيهِ فَيوه بِى فَقَدهِ غَضلَيلِلْ عحن يمو  ٣ . 

- راْشكُلُواْ ووولاَب هرِفُوا إنسلاَ ترِفِ اْ وسالْم حِبيين ٤ . 

-     َرِهِ إِذادِهِ     آكُلُواْ مِن ثَمصح موي قَّهواْ حءَاتو رأَثْم       رِفينسالْم حِبلاَ ي هرِفُوا إِنسلاَ تو   وقوله ٥ ، :
َإذ الَّذينآوقْتي لَمرِفُوا وسي فَقُوا لَمو أَناماًرقَو ذَلِك نيكَانَ با و ٦. 

                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 .١١٢آية :  سورة هود ١
 .٨٨-٨٧آية : ائدة سورة الم ٢
 .٨١آية :  سورة طه ٣
 .٣١آية :  سورة الأعراف ٤
 .١٤١آية :  سورة الأنعام ٥
 .٦٧آية :  سورة الفرقان ٦



 وأنتم بشر –يا أيها الذين آمنوا إن مقتضى إيمانكم ألا تزاولوا          :  "في تفسير الآية الأولى   "  سيد قطب "يقول  
فليس لكم أن تحرموا ما أحل االله من الطيبات، وليس لكم أن            .   خصائص الألوهية التي ينفرد ا االله      –عبيد الله   
 .١" عن الأكل مما رزقكم االله حلالاً طيباً– التحريم  على وجه–تمتنعوا 

والإسراف يكون بتجاوز   .  أي لا تسرفوا في تحريم ما لم يحرم عليكم         :  "يقول"  الأعراف"وفي تفسير آية    
 . ٢"كما يكون بتحريم الحلال، كلاهما تجاوز للحد، هذا باعتبار وذاك باعتبار. الحد

 أخرى، قد يتبادر إلى ذهن المسلم قبول الإسراف فيها، أقصد باب             فإا تشمل أموراً  "  الأنعام"أما آية   
الصدقة والبر، فالآية مكية وهي تدور حول نوع من الصدقة كان واجباً عليهم قبل فرض الزكاة لأن الزكاة                    

:  تفسير ذلك ابن كثير     يقول في  ولاَ تسرِفُواْ إِنه لاَ يحِب الْمسرِفِين     وقد اختتمت الآية بقوله     .  فرضت بالمدينة 
 . ٣"إنه ى عن الإسراف في كل شيء، ولا شك أنه صحيح.. لا تسرفوا في الإعطاء فتعطوا فوق المعروف"

، وهذه سمة "التوازن"هم في حيام نموذج القصد والاعتدال،      :  "في تفسير آية الفرقان   "  سيد قطب "ويقول  
" التوازن"ويتجه إليها في التربية والتشريع، يقيم بناءه كله على          الإسلام التي يحققها في حياة الأفراد والجماعات،        

 ...والاعتدال

فالمسلم مقيد بالتوسط في الأمرين، الإسراف والتقتير، فالإسراف مفسدة للنفس والمال واتمع، والتقتير             
حقيق خدمات  مثله حبس للمال عن انتفاع صاحبه به، وانتفاع الجماعة من حوله، فالمال أداة اجتماعية لت                 

 والإسلام وهو ينظم    ...صاديقتاجتماعية، والإسراف والتقتير يحدثان اختلالاً في المحيط الاجتماعي واال الا          
 . "٤ وكَانَ بين ذَلِك قَواماً الاعتدال سمة من سمات الإيمان هذا الجانب من الحياة يبدأ به من نفس الفرد فيجعل

في السراء والضراء، مثل قوله     "  التوازن"في الآية الواحدة، الدعوة إلى      "  التوازن" ومن الدعوة إلى     -جـ
 :تعالى

-    سا الإنأَذَقْن لَئِننَ  او         كَفُور سئولَي هإِن ها مِناهنعزن ةً ثُممحا رمِن  *      هتسآءَ مرض دعآءَ بمعن اهأَذَقْن لَئِنو
   بذَه قُولَنلَي    ورفَخ لَفَرِح هي إِننع ئَاتيالس  *           رأَجةٌ وفِرغم ملَه لَئِكاتِ أُوالِحمِلُوا الصعوا وربص إِلاَّ الَّذِين

كَبِير ٥. 

-      َانالإِنس سإِذَا مو         نا عفْنا كَشقَائِماً فَلَم قَاعِداً أَو نبِهِ أَوا لِجانعد رالض     نعدي كَأَن لَّم رم هرض إلَى  آه 
١ضر مسه كَذَلِك زين لِلْمسرِفِين ما كَانواْ يعملُونَ

 . 

                            
 .٩٧٠ ص ٢جـ:  الظلال– سيد قطب  ١
 .١٢٨٢ ص ٢جـ:  المرجع السابق ٢
 .١٦٢٥ ص ١جـ:  ابن كثير ٣
 .٢٥٧٩ ص ٥جـ:  الظلال– سيد قطب  ٤
 .١١-١٠-٩آية :  سورة هود ٥



 ...في الآية الأولى، حالة من أذاقه االله رحمته، ثم نزعها منه لحكمة فإذا هو شديد اليأس، كثير الكفران                   
بيعة التي يجب أن يتجمل ا المسلم من الصبر، وفيها أيضاً حالة من أذيق              وتلك حالة لا توازن فيها ولا توافق الط       

فاليأس الشديد بعد الرحمة التي نزعت، والفَخار المسرف لنعمة حلت          .  نعمة بعد ضراء مسته فإذا هو تياه فخور       
هي "  التوازن"والحالة التي يكون ا     .  المنشود للشخصية المسلمة  "  التوازن"محل ضراء حالتان منحرفتان عن       

 .الصبر وعمل الصالحات

وفي الآية الثانية حالة إنسان مسه الضر واشتد به فأكثر من التضرع الله، فلما كشفه االله عنه مر كأن لم                     
والآية الكريمة نفسها وصفت هذه الحالة بالإسراف ومن قارفها بالمسرف، والمسرف مختل            .  يدع االله إلى ضر مسه    

فهو شكر االله على كشف الضر عنها، وفي الحديث الشريف          "  توازا"د هذه النفس إلى     ، أما ما ير   "التوازن"فاقد  
عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس        :  "وصف صريح معجب لما تكون عليه نفس المؤمن في كلتا الحالتين           

 . ٢"اً لهذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر، فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خير

 :في الأمور كلها مثل قوله تعالى" التوازن"في الآية الواحدة، الدعوة إلى " التوازن" ومن الدعوة إلى -د

-  رِفينسالْم روا أَمطِيعلاَ تونَ* ولِحصلاَ يضِِ وونَ فيِ الأَرفْسِدي الَّذين ٣ . 

- َافرإِسا ونوبا ذُنلَن ا اغْفِرنباررِنا فىِ أَمن ٤ . 

إن النهي في الآية الأولى موجه لقوم ثمود ألا يطيعوا أمر المسرفين، والمسرف كل من تجاوز حداً، لأن تجاوز                
هادمون لا    واالله لا يحب المعتدين، ثم وصف المسرفين على الإطلاق بأم مفسدون لا يصلحون             .  الحد عدوان 

 ".التوازن" حق لنا أن نتصور فضيلة –من الشناعة فإذا كان الإسراف ذه الصفة . يبنون

                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 .١٢آية :  سورة يونس ١
 .٢٢٩٥ ص٤جـ:  صحيح مسلم ٢
 .١٥٢-١٥١آية :  سورة الشعراء ٣
 .١٤٧آية :  سورة آل عمران ٤



جعل الإسراف في الأمر في قرن واحد مع الذنوب المستحقة طلب الغفران من االله، ولا               :  وفي الآية الثانية  
أكثر من هذا حضاً على كراهة الإسراف في جميع صوره، في فعل أو في قول إن لم يكن الإسراف في القول أخطر                      

 .منه في الفعل

  :التوازن بين المعاني في طائفة من الآيات وطائفة أخرى -٢

 :مع المقام في كيفية أداء العبادات" التوازن"ومنه 

إنه ليروعني الإسلام بعظمته وسماحته ويسره، كلما تعمقت النظر في منهجه العام، إن فيما يخص شؤون                 
ففي أداء ركن الصلاة يقول تبارك      .  المنشود"  ازنالتو"العبادة، وإن فيما يتعلق بالأفراد، فهي لا تخرج جميعها عن           

 :وتعالى

- وا اللهِ قَاحقُومطَى وسلَوةِ الْواتِ والصلَولَى الْصافِظُواْ عنِتِين ١ . 

 .هذه الآية وكثير غيرها من الآيات تنبه المسلم إلى أهمية الصلاة، وأهمية المحافظة عليها والقيام ا

 .يق بالمسلم أي ضرب من ضروب العجز عن أدائها بالصورة التي شرعت ا؟لكن ما الشأن حين يح

مع المقام والحالة بالشكل الذي يحرك في النفس كل مشاعر الرضى والإعجاب              "  التوازن"هنا أجد   
 .والخضوع الله

 :يخاطبنا االله تبارك وتعالى من خلال الآية الكريمة

- كْبر الاً أَوفَرِج م٢اناًفَإِنْ خِفْت
  . 

فتخفيف القيام في الصلاة إلى المشي ا أو أدائها وهم ركوب، حالتان تتناسب وحالة الخوف من الأعداء                 
 .وعدم الشعور بالأمان

 .واضحاً جلياً لا يحتاج إلى بيان" التوازن"فإذا نظرت إلى كيفية الأداء ذاا ألفيت أمر 

 :فالقرآن الكريم يقول عن صفة المؤمنين أم

 - ونَ االلهَ قِيذْكُري االَّذيننوبِماً وقُعلى جعوداً وهِم ٣ . 

 
صلِّ قائماً فإن لم تستطع فقاعداً،      :  "قال)  (أن رسول االله    "  عمران بن حصين  "وثبت في الصحيحين عن     

 . ١"فإن لم تستطع فعلى جنبك

                            
 .٢٣٨آية :  سورة البقرة ١
 .٢٣٩آية :  سورة البقرة ٢
 .١٩١آية :  سورة آل عمران ٣



مع الموقف  "  توازن"ي في الأساس    هنا مدعو إليه، لأنه رخصة، واالله يحب أن تؤتى رخصة، فه          "  فالتوازن"
 .لئلا يكون تجاوزاً لحدود الطاقة

 :عن كيفية التعامل مع رخص االله بقوله" عبد االله دراز. د"وأعيد ما قاله 

 فإنه يرتقي   –فمن استعمل هذه الاستثناءات بروح النظام والموافقة الكلية لا على سبيل الترف والتفريط              "
م، وهو يبرهن بذلك على تواضعه، وخشوعه أمام االله، حين يقر بعدالة كل إجراء              إلى ما فوق مرحلة براءة العوا     

 .رحيم من لدنه، باعتباره تلطفاً إلهياً بضعفنا الإنساني

وبعكس ذلك، فإن من يزعم لنفسه القوة على تحمل المشقة، وعلى التزام الإجراء الصارم، الذي يتقرر في                 
 .٢"ني أستطيع أن أستغني عن رحمتكإن: "الظروف العادية أوشك أن يقول الله

ومع ذلك فإن الجوانب كلها ليست متساوية النصيب في          :  "مع المواقف "  التوازن"ويقول عن ذلك    
 وهكذا من الممكن أن     يمكن إغفال ذاك  التكليف، ففي ظرف معين يمكن إغفال هذا الجانب وفي ظرف آخر             

، وفي مجال الإنفاق أجد نفس المنهج        ٣ساس والمحور نغفلها جميعاً، ما خلا واحداً على وجه التحديد هو الأ           
 :  على الإنفاق وتنفر من الشح مثل قوله تعالىفبعض الآيات أجدها تحض. الذي يتعايش مع الموقف" المتوازن"

- حِبوا إنَّ االلهَ يسِنأَحلُكَةِ وهإِلَى الت دِيكُملْقُوا بِأَيلاَ تبِيلِ االلهِ وأنفِقُوا في سسِنِينوحالْم  ٤  . 

-  ا رفِقُوا مِمأَن مإذَا قِيلَ لَهوزقَكُمااللهُ قَالَ الَّذِين شي ن لَّوم طْعِمواْ أَننءَام واْ لِلَّذِينآ كَفَرهمءُ االلهُ أَطْع ٥. 

                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 .٥٨٧ ص ٢جـ:  فتح الباري ١
 .٥٣٥ص :  دستور الأخلاق في القرآن– عبد االله دراز  ٢
 .٦٢٦ص :  دستور الأخلاق في القرآن– عبد االله دراز  ٣
 .١٩٥آية :  سورة البقرة ٤
 .٤٧آية :  سورة يس ٥



- ِالفو بونَ الذَّهكْنِزالذِّين يوبِيضا فِي سهفِقُوننلاَ يةَ وشذَلِ االلهِ فَبم بِعهابٍ أَلِيمٍر ١. 

- ونَاوفْلِحالْم مه لَئِكفْسِهِ فَأُون حش وقن يمو فُسِكُما لأَنريفِقُواْ خأَنواْ وأَطِيعوا وعمس ٢ . 

 : ثم أجد آيات تنهى عن التبذير وتنفر منه مثل قوله

-  ءَاو     قَّهى حبذِّ    تِ ذَا الْقُربلاَ تبِيلِ والس نابو كِينالْمِسذِيراً   وبت ياطِينِ      *رانَ الشووا إِخكَان ذّرِينبإنَّ الْم 
يكَانَ الْشوبهِ كَفُوراًطانُ لِر ٣ . 

في الإنفاق، مثل قوله تعالى" التوازن" على بعد ذلك تأتي الآيات التي تحض : 

- َّالإَذَو آذِيناماً أَنقَو ذَلِك نيكَانَ بواْ ورقْتي ْلَمرِفُواْ وسي فَقُواْ لَم ٤ . 

- اورسحلُوماً مم دقْعطِ فَتسا كُلَّ الْبطْهسبلاَ تو قِكنلُولَةً إِلَى عغم كدلْ يعجلاَ تو ٥. 

- عس ةٍ مِنعذُو س نفِقتِهِلِيع قُدِر نمو مِم نفِقفَلْي قُههِ رِزآ آلَيااللهُتاه  ٦. 

بعد استعراض هذه الآيات، وجدت أن العبرة بالمقام ومقتضياته في الإنفاق فالتنفير من الشح يناسب                 
المتلف، وذا تكون كل آية في ذاا على حدة متوازنة          "  يوازن"البخيل الممسك، والتنفير من التبذير يناسب و      

، فلا نسرف   "التوازن" فهو   -ما لم يكن المقام مقام شح أو تبذير       -ي يقتضيها، أما السلوك الأمثل      مع الموقف الذ  
 . اقنا ولا نبسطها كل البسطنولا نقتر، ولا نجعل أيدينا إلى أع

وكما سارت عليه الآيات في ميدان الإنفاق من دعوة إلى الإنفاق والبعد عن الشح، ثم التنفير والتحذير                  
 ". التوازن"اف ثم الدعوة الصريحة إلى من الإسر

فبعض الآيات أجدها تحض    :  أجد نفس المنهج يستخدم في مناسبات أخرى، مثل معاملة المسيئين بوجه عام           
 : على الصبر في معاملة المسيء، وبعضها تحض على مواجهة السيئة بالسيئة، فمن الحض على الصبر قوله

-  َلبلَتأَ   نَّووالِكُم وفُسِ فِي أَمالَّ   ن مِن نعمسلَتو أُ ذِكُم مِ  وين ابوا الْكِتت  مِنو لِكُمن قَب    كُوا أَذىرأَش الَّذِين 
تتوا وبِرصإن تورِكَثِيراً ومِ الأُمزع مِن قُواْ فإِنَّ ذَلِك ٧ . 

- ِباْلَّت فَعهِياد فَإِذَا الَّذِي نسي أَحنيب يبو كلِيو هةٌ كَأَناودع هنمِيمح  ١ . 

                            
 .٣٤آية :  سورة التوبة ١
 .١٦آية :  سورة التغابن ٢
 .٢٧ – ٢٦آية : سورة الإسراء ٣
 .٦٧آية :  سورة الفرقان ٤
 .٢٩آية :  سورة الإسراء ٥
 .٧آية :  سورة الطلاق ٦
 .١٨٦آية : ورة آل عمران س ٧



-    تِغوا ابربص الَّذِينآو  بهِ رجأَنفَ   ءَ ولاةَ ووا الصأَقَامو ةِ   هِمنسءُونَ بِالْحرديةً ولانِيعم سِراً واهقْنزا رقُوا مِم
السارِيى الدقْبع ملَه لَئِكئَةَ أُو ٢  . 

- ِبِالَّت فَعياديالس نسأَح صِفُونَ هِيا يبِم لَمأَع نحئَةَ ن ٣ . 

 : على الدعوة إلى الصبر ومقابلة السيئة بالحسنى بقوله" سيد قطب"ويعلق 

كان الذين يتولون إيذاء الفرد المسلم هم خاصة أهله إن كان ذا نسب، كما كان السادة يؤذون                    "
يحب أن تقع معركة بين الفرد المسلم من هذا البيت          )  (هم المسلمون، ولم يكن الرسول      مواليهم إلى أن يشتري   

والذين لم يسلموا بعد، ومنها أن البيئة العربية كانت بيئة نخوة تثور لصاحب الحق الذي يقع عليه الأذى،                     
 الإسلام   صف فيواحتمال المسلمين للأذى وصبرهم على عقيدم كان أقرب إلى استثارة هذه النخوة                 

في الشخصية الإسلامية كان يقضي     "  التوازن"ومنها أن   .  والمسلمين، وهذا ما حدث بالقياس إلى حادث الشعب       
مع إشعار النفوس باستعلاء    .  كبح جماح هذا التوفز الدائم وإخضاعها لهدف، وتعويدها الصبر وضبط الأعصاب          

 إلى الصبر على الأذى متفقة مع منهج التربية          العقيدة على كل نزوة وعلى كل مغنم، ومن ثم كانت الدعوة           
 .  ٤"في الشخصية الإسلامية وتعليمها الصبر والثبات والمضي في الطريق" التوازن"الذي يهدف إلى 

فإذا انتقلت من هذه الآيات إلى طائفة أخرى اختلف فيها أسلوب المواجهة، تحققت أيضا من وجود                  
 : بينها وبين الطائفة الأولى يقول االله تعالى" التوازن"من التام فيها مع الموقف، ثم " التوازن"

                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 .٣٤آية :  سورة فصلت ١
 .٢٢آية :  سورة الرعد ٢
 .٩٦آية :  سورة المؤمنون ٣
 .١٣٦٦ ص ٥جـ:  في ظلال القرآن– سيد قطب  ٤



-   َإَذ الَّذِينو    صِرتني مه ىغالْب مهابنَوا أَص  * زجآ و يا سؤ يلَى االلهِ        ئَةٌئةٍ سع هرفأَج لَحأصفَا وع نا فَممِثْلُه 
لاَ ي هالظَّإِن حِب لَ*الميننِِ وم صتبِيلٍانهِم مِن سلَيا عم لَئِكظُلْمِهِ فَأُو دعب ر ١ . 

- ِم بِهتوقِبا عوا بِمِثْلِ ماقِبم فَعتاقَبإِنْ عو ٢ . 

- كُملَيدى عتا اعهِ بِمِثْلِ ملَيوا عدتفَاع كُملَيى عدتنِ اعفَم ٣ . 

فإذا كان المعتدي من الضرب الأول فمن التوازن مع          فالناس ضربان، فظ غليظ، وضرب غير ذلك،         
عليه،   الموقف عقوبة بالمثل، وإن لم يكن كذلك فقد يكون من التوازن مع الموقف مسامحته، والعفو عنه، والصبر                 

 .لعل ذلك يرده آخر الأمر إلى البر والتآلف، وربما يصير ودوداً

 :المعنىشكل وال التوازن بين -٣

 فيه البلاغيون والباحثون بمسميات كثيرة وسأشير إلى هذا في موضعه من الفصل             هذا مبحث جليل أفاض   
 . اللاحق

 . في شكل الآيات الكريمة" التوازن"وحسبي هنا بعض الإشارات لوجود قيمة 

 : يقول االله تعالى

- َّالْظو اْلآخِرلُ والأَو واهِهبِكُلِ ش وهو اطِنالْبو يرلِيمءٍ ع ٤  . 

- رالقَمو سمالْشو ارهالنلَ والَّي لَكُم رخسو ٥ . 

وعلى هذا النحو تشتمل آيات كثيرة على الطباق والمقابلة ومراعاة النظير وغيرها مما هو أمس رحماً وأليق                 
 . في جوانب من دلالاته وآثاره" التوازن"شبهاً بمعيار 

في شكل الآيات   "  التوازن"عن إعجاز القرآن يتحدث فيه عن          ،"السباعي بيومي "وفي مقال للمرحوم    
انسجام اللفظ مع اللفظ في القرآن، وأن يأتي بالجمل متلاصقة          :  في شكل الآية  "  التوازن"ومن  :  "القرآنية يقول 

 : ذات تساوٍ في الرنة، وصلة في المعاني مع الصلاحية للانفصال كقوله تعالى

- هلَ فِي النالَّي ولِجتيالْم مِن يالْح رِجختلِ وفِي الَّي هارالن ولِجتارِ ويالْح مِن يِّتالْم رِجختتِ و ٦  . 

                            
 .٤١-٤٠-٣٩آية :  سورة الشورى ١
 .١٢٦آية :  سورة النحل ٢
 .١٩٤آية :  سورة البقرة ٣
 .٣آية :  سورة الحديد ٤
 .١٢آية :  سورة النحل ٥
 .٢٧آية :  سورة آل عمران ٦



بين اللفظ واللفظ أدى إلى جعل كل سورة من سور القرآن تسير وفق إيقاع معين يأخذ                 "  التوازن"هذا  
ريم ذا الانسجام البالغ موسيقى الألفاظ، حتى لنرى        ولقد جاء القرآن الك   .   من أول آية إلى آخر آية      بالقارئ

حدر بعضها وراء بعض حين النطق تحدر الماء        تالحروف في الكلمات، والكلمات في الجمل والجمل في الآيات ي         
المنهمر من الحزون إلى السهول، ومن ثم سهل حفظه وترداده على الأحداث، وإن من أنصع الأدلة على                     

الشعر غير مقصود فيه إنما جاء كذلك من قوة انسجامه وشدة            "  موازين"من آياته على    موسيقيته، مجيء كثير    
 .  ١"بعضها البعض حتى تكون كلاً منسجم المواقع حسن الرنين" يوازن"تعاشقه، كألحان الموسيقى لا تزال 

 : بين ألفاظ الآية يقول تعالى" التوازن"ومن 

- َلالُوا أَوقْتلاَ تةَويشخ كُمداكُمإِيو مقُهزرن نحلاقٍ نإم  ٢.  

 . ٣ ولاَ تقْتلُوا أَولاَدكُم من إِملاقٍ نحن نرزقُكُم وإِياهم: ويقول

فالمعنى العام في الآيتين هو النهي عن قتل الأولاد خشية إملاق لكن بتدبر كل من الآيتين نجد في الآية                     
 .  الأولاد فالوالدينالأولى الرزق ينصرف إلى

 .وفي الثانية ينصرف إلى الوالدين فالأولاد، فما الحكمة في تقديم الأولاد في الأولى وتأخيرهم في الثانية؟

 هي أن الإملاق لما يقع بعد، وإنما كان القتل خشية منه عند وقوعه في المستقبل،                 -واالله أعلم -الحكمة  
 . مع الخشية" وازناًت"فناسب ذلك تقديم الأولاد على الوالدين 

فالإملاق حادث، وكأنما شعروا أن ولادة الأولاد تضيف إلى أعبائهم عبئاً، ومن ثم ناسب              :  أما الآية الثانية  
بدقة الألفاظ وانسجامها، وشرحه    "  التوازن"ذلك  "  السباعي بيومي "تقديم الوالدين على المولودين، وقد سمى       

 والانسجام قصداً عاماً يشمل ما بين اللفظ واللفظ كما يشمل ما بين             قاصدين بالدقة إحكام الاستعمال   :  "قائلاً
 الألفاظ، كما له هذا إلى المعاني الجزئية له العامة            اللفظ والمعنى، فاللفظ في تركيبه تعاشق وانسجام إلى        

 .  ٤"التركيب

 : يقول االله تعالى. في السلوك بين العزة والذل" التوازن"أيضاً " التوازن"ومن هذا 

ا الَّ  آيهأَي ذين   دتري نوا منآم               مِنِينؤلَى الْمأّذِلَّةٍ ع هونحِبيو مهحِبمٍ يأْتِي االلهُ بِقَوي فودِينِهِ فَس نع مِنكُم 
 . ٥ افِرِينأَعِزةٍ علَى الكَ

                            
 .٢٨ ص٣جـ: م١٩٣٨ السنة الثانية -صحيفة دار العلوم- السباعي بيومي  ١
 . ٣١آية :  سورة الإسراء ٢
 .١٥١آية :  سورة الأنعام ٣
 .٢١ ص ٣جـ: م١٩٣٨ السنة الثانية -صحيفة دار العلوم- السباعي بيومي  ٤
 .٥٤آية :  سورة المائدة ٥



ذلة، ولا يكون توسط في أي      للمسلم في أن يلازم حالة واحدة من العزة أو من ال           "  التوازن"لا يتحقق   
 . في العزة فيما يقتضيه مقام الكفار، والذلة فيما يقتضيه مقام المؤمنين" التوازن"منهما، بل 

 . الذي تمليه الحركة الإيجابية مع الموقف ومعايشته بيقظة وفاعلية" التوازن"ذلك هو 

وحروفها "  أعزة"لشكل، نلحظه بين    آخر في ا  "  توازن"الداخلي بين معاني الآية يصاحبه      "  التوازن"وهذا  
ولحروفها جرس رقيق يناسب طبيعة     "  أذلة"ذات إيقاع قوي يناسب مقاومة الكفر، وعدم الإذعان له، وبين            

 : ما يلحظ في قوله تعالى" التوازن"العلاقة بين المؤمنين وما يجب أن تحمله من ملاينة ومسامحة، ومثل ذلك 

-  ِلَى الْكُفَّاراءُ عأَشِدمهنياءُ بمحر ١  . 

 بنوعيه، في المعنى والشكل غدقاً من الإحساس بالجمال، وسكباً        "  التوازن"أما المتلقي فإنه واجد من هذا       
 . ٢من السكينة يملآن نفسه نوراً وقوة

 وحسبي هذه الشواهد دليلاً على وجود هذا المعيار في القرآن الكريم، وإذا كان القرآن هو الذروة العليا                
 . بلاغةً وجمالاً وتأثيراً على العقل والقلب كان معنى ذلك سلامة المعيار وصحته فنياً

وتأصيله أرى أن ضرورة المنهج العلمي للبحث       "  التوازن"وبعدما فرغت في هذا الفصل من شرح معيار         
معياراً "  التوازن"لفني باعتبار    وبين الأداء ا   -باعتباره معياراً عاماً  -"  التوازن"يحدوني إلى عقد الصلة أو تباينها بين        

 . جمالياً فنياً وهذا هو موضوع الفصل اللاحق

 

                            
 .٢٩ية آ:  سورة الفتح ١
 .٩٠ ص ٦جـ:  مدارج السالكين– ابن القيم  ٢



ل الثا�ي الفص 

والْوازنُالت ـجالفَالُم ني 

ل الأوَّثْالمبح       :و ربِ الغَ علماءِن منظورِ مِنيّ الفَالُ الجمرق الش 

  بالجَمال التوازنُ والنظَام وعلاقتهُما:المبحثْ الثَا�ي         

  مفهومُ الجَمال في النقْدِ العربي:المبحثْ الثّالِثْ        

  التوازنُ في البلاغةِ العربية:المبحث الرَّابعْ          

  التَوازنُ في اللغَة:المبحثْ الخَامِسْ     

  عرُوضُ الشعرِ مبنيٌّ على التَّوازُن:المبحثْ السَّادسْ   

 



 لأولالمبحث ا

 الجمالُ الفَنّي مِن منظورِ علماءِ الغَربِ والشّرق

 :الجمال في المفهوم الإغريقي: أولاً
 . الجمال عند أفلاطون-أ  
 . الجمال عند أرسطو-ب

 :الجمال الفني في الفكر الأوروبي: ثانياً
 . الاختلاف حول منبع الجمال-أ    
 .لجمال الاختلاف حول اللذة وعلاقتها بالشعور با-ب  
 . الاختلاف حول قضية الشكل والمضمون-جـ

 :الجمال في المفهوم الإسلامي: ثالثاً
 . الجمال في الصورة-أ
 . الجمال في ا لمعنى-ب

 
 
 
 
 



إحساس يتولد في النفس في لحظة معينة عند رؤية شيء معين أو سماعه، هذا الإحساس يتسرب                 :  الجمال
 .  في حالة من السكون والسرورداخل النفس الرضا والمتعة، ويجعل النفس

هو ما ينشئ في الذهن فكرة سامية عن الشيء في الطبيعة أو عن الموضوع في الفن،                  :  "والجميل أيضا 
 . ١"فيبعث في نفسك عاطفة السرور منه والإعجاب به

 ا  هو كل ما يصدر عن الفنان من أقوال أو أعمال، يقصد ا التعبير عما يدور في داخله، هادفاً                 :  والفن
هو القدرة على توليد    :  "ومن علماء الجمال من يرى أن الفن      .  إيجاد متعة جمالية عنده أو عند غيره من المتلقين        

 . ٢"الجمال أو المهارة في استحدات متعة جمالية

 . ولكن كيف تحدث هذه المتعة الجمالية من خلال الفن؟

ا في النفس إما بالفكرة وإما بالعاطفة وإما         رهمثالطبيعة والفن إنما يحدثان أ    ":  يقول أحمد حسن الزيات   
 . ٣"ومن ذلك تنوع الجمال فكان عقلياً وأدبياً ومادياً. بالشعور الصادر عن آلات الحس

وسأحاول في هذا المبحث الوقوف على بعض آراء علماء الجمال والنقاد حول موضوع الجمال، محاولة                
 . للجمال مهما اختلفت معتقدام ومذاهبهمإيجاد محور عام يرتكز عليه الكل في تعريفام 

 من مصادر    البحث عن حقيقة الجمال في الفكر اليوناني باعتباره مصدراً أساسياً            -االله  بإذن-وسأبدأ  
 . الفكر الأوروبي

 :الجمال في المفهوم الإغريقي: أولاً

نه لا يكاد يقع على حكم      فإ.  لع على الأدب الإغريقي لا يستطيع أن يفصل بين الفضيلة والجمال          إن المطَّ 
هذه الفائدة قد تكون فائدة فلسفية، أو أخلاقية        .   المتعة لهم في الجمال إلا ويرى في العمل الأدبي فائدة ما إلى جانب           

 . أو تاريخية أو تعليمية

 بل لقد حرصوا على الارتقاء       ، أن اليونان اتخذوا من الأدب منابر للوعظ والإرشاد         اوليس معنى هذ  
 . لفني للأدب، واهتموا بالصياغة والشكل اهتمامهم بالمضمونبالمستوى ا

 من دعاة   -بطريق غير مباشر  -فقد سما شعراء اليونان القدماء إلى مرتبة عالية من الفن وكانوا جميعاً               "
  .٤"الفضيلة الصارمين

                            
 .٧الد الأول ص:  وحي الرسالة– أحمد حسن الزيات  ١
 .١٠ص:  فلسفة الجمال–محمد زكي العشماوي .  د ٢
 .٧الد الأول ص:  وحي الرسالة– أحمد حسن الزيات  ٣
 .١٨١ص:  فلسفة الجمال–محمد زكي العشماوي .  د ٤



 وهذا ما لا    –ة  ولن أتطرق إلى تفاصيل النظرة اليونانية إلى الأدب، لأا قد تجرني إلى الحديث عن الفلسف              
 . أفلاطون وأرسطو:  وإنما يكفيني أن أقف على رأي علمين من أعلام الفكر اليوناني–أسعى إليه 

 :  الجمال عند أفلاطون–أ 

موقفاً عدائياً من شعراء المحاكاة وشعراء المسرح، حتى إنه أبعدهم عن مدينته الفاضلة،           "  أفلاطون"لقد اتخذ   
اكاة نفسها؛ فشاعر المحاكاة لا يصور الحقيقة نفسها وإنما يصور المظهر المنعكس            وكان ذلك بسبب نظرته إلى المح     

فمن خصائص دولتنا وحدها أن     :  "يقول.  عن الحقيقة، والذي يجعله يتخذ شخصيات متعددة؛ نبيلة أو شريرة          
 الوقت ذاته،   ع فقط وليس قاضياً في    رع زا رالحذّاء فيها حذَّاء فحسب وليس ملاَّحاً في الوقت نفسه، وإن الزا          

وعلى ذلك فإن ظهر في دولتنا رجل بارع في         .  جندي وليس تاجراً كذلك، كذا الأمر في الجميع         وأن الجندي 
محاكاة كل شيء وأراد أن يقدم عرضاً لأشعاره على الناس فسوف ننحني تبجيلاً له وكأنه كائن مقدس معجز                   

  .١ "جودهم في دولتنا إذ إن القانون يحظر ذلكرفيع، غير أن علينا أن ننبه كذلك بأن أمثاله لا يسمح بو

يشحن العواطف ويثيرها، والعواطف يجب أن يسيطر عليها دائماً لأا           "  أفلاطون"ثم إن الشعر في نظر      
في مشاهدة التراجيديات   :  "لط في المشاعر  لخيقول عن ا  .  النفسي الذي هو أساس الفضيلة    "  التوازن"سبب  

 .  ٢"يستمتع الناس ببكائهم

ذا كان لا بد من الشعر فليكن الشعر الذي يبحث عن الجوهر والحق والخير، ساعتئذٍ يسمح له بالبقاء                  فإ
 . في مدينته الفاضلة

فلنعلن جهراً بأنه إذا استطاع شاعر المحاكاة الذي يستهدف اللذة أن يثبت بحجة ما أنه يستطيع                 :  "يقول
 .  ٣"حاب، إذ إننا ندرك ما له علينا من سحرتل مكانة في الدولة المثلى فسوف نقابله بكل ترأن يح

على من يسعى إلى    ":  محاورة القوانين "يقدر اللذة المثارة من الشعر، ويحذر منها لذا يقول في           "  أفلاطون"إن  
 .  ٤أجمل الموسيقى ألا يبحث عما يبدو لذيذاً، بل يبحث عن الصحيح

م خطورة اللذة وحدها في الكشف عما هو         إذاً فهو يجعل الصحيح هو الجميل وليس اللذيذ، لأنه يعل          
 . جميل، لأن ذلك يعود إلى النفوس والنفوس تتعرض لمؤثرات قد تجعلها تلتذ بما هو قبيح

 : وهناك عنصران آخران يرتكز عليهما الجمال في نظره هما

 .  ١" إن الوزن والتناسب هما عنصرا الجمال والكمال: "يقول في ذلك. التناسب والوزن

                            
 .٤٨ص:  دراسات في علم الجمال–نعم مجاهد  مجاهد عبد الم ١
 .٤٩ص:  المرجع السابق ٢
 .٥٠ص:  المرجع السابق ٣
 .٤٦ص:  الأسس الجمالية– عز الدين إسماعيل  ٤



والوسط الذهني وكانت أكثر آرائه خاضعة لهذه الفكرة         "  التوازن"كثيراً بقضية   "  أفلاطون"م  لقد اهت 
 .  ٢"كل ما هو عادل فهو جميل: "ويكفيني رأيه في الجمال بشكل عام قوله

 : الجمال عند أرسطو -ب

فيقول .  دةفإنه يرجع الجمال مباشرة إلى الفائ     "  أفلاطون  "هذامع آراء أست  "  أرسطو"تكاد تتشابه آراء    
 إن  – يجمع معنى الأشياء     –السبب في البهجة الناجمة عن رؤية اللوحة هي أن الإنسان في الوقت نفسه يتعلم                "

 .  ٣"الإنسان فيها كيت وكيت

يبدو أن  ":  "السياسة"غاية متى استطاع تحقيقها كان جميلاً، فهو يقول في كتابه             "  أرسطو"وللفن عند   
 .  ٤"لتناغم فيها لا من التشاات، والفنون تحاكي الطبيعة في هذا االب الأضداد، وتحدث االطبيعة تح

بين الأضداد، والفن هو محاكاة الطبيعة، لذا كان هدف الفن في نظره            "  التوازن"فالطبيعة في نظره تحدث     
جز الطبيعة  عندما تع :  "يقول.  ، ومتى أفلح الفن في هذا فإنه يستحق صفة الجمال         "التوازن"هو محاكاة تحقيق ذلك     

 فالجمال عند   إذاً.  الذي قد يفقد في الطبيعة     "  التوازن" إنه يجعل للفن مسؤولية إتمام        ٥"يأتي الفن لمساعدا  
 ". التوازن"ينحصر في الفائدة وفي " أرسطو"

ه آراء في الصياغة والتشبيهات وما إلى       دفإني أجد عن  .  بالشكل"  أفلاطون"أكثر من   "  أرسطو"ولقد اهتم   
بما أن المأساة محاكاة لأناس أفضل      :  " فيقول ور تتعلق بشكل الأداء فيقدم رأيه في صياغة الشعر مثلاً         ذلك من أم  

                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 .٤٦ص:  الأسس الجمالية– عز الدين إسماعيل  ١
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فهؤلاء حين يريدون تقديم صورة خاصة من الأصل، يرسمون صورة          .  منا، فعلينا أن نتبع طريقة مهرة الرسامين      
 شرسين أو جبناء أو فيهم نقيصة من        فإذا حاكى أناساً  .  وهكذا حال الشاعر  .  أجمل من الأصل، وإن كانت تشاه     

مثل أخيليوس عند أجاتون    .  هذا النوع في أخلاقهم، فعليه أن يجعل منهم أناساً ملحوظين فيما هم عليه               
 . ١"وهوميروس

في نظرم الجمالية لشعر، فبينما حرص أفلاطون على        "  أفلاطون"عن أستاذه   "  أرسطو"وهنا يبدو اختلاف    
للشاعر بالمبالغة في الوصف من أجل خدمة الهدف الذي يتفق عليه            "  أرسطو"سمح  قرب الشاعر من الحقيقة،     
لذا فهو  .   سمح أرسطو للشاعر ذه التجاوزات     دفله ا  هذا ومن أجل .  لجمهورلالاثنان وهو إبراز الفضيلة     

لى أما إذا أدخل الشاعر الأمر اللامعقول، وعرف كيف يضفي عليه مظهراً من الحقيقة، فله ذلك ع                 :  "يقول
ولكن هذه التجاوزات ليست دائماً إنما فقط إذا وجد الشاعر أا تخدم الغاية من الفن،                .  ٢"الرغم من استحالته  

لذا فهو  .  للطبيعة، أما إذا لم تفد هذا الغرض، فليس على الشاعر إلا إبراز الحقيقة فقط             "  التوازن"أي تخدم إعادة    
. أ، ولكنه خطأ يمكن اغتفاره، إذا بلغنا الغاية الخاصة بالفن         فإذا وجد في الشعر أمور مستحيلة فهذا خط       :  "يقول

على أنه إذا أمكن بلوغ الغاية على نحو أفضل أو مساوٍ مع احترام الحقيقة فإن هذا الخطأ لا يمكن اغتفاره، إذ                      
 .  ٣"ينبغي ألا يكون هناك أدنى خطأ ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً

عن طريق إكمال ما في الطبيعة      "  التوازن"في الفائدة وفي إحداث     ينحصر  "  أرسطو"إذاً فجمال الشعر عند     
 . من نقص

كافٍ لاستخلاص النظرة الجمالية    "  أرسطو"و  "  أفلاطون"ح أن ما سبق من عرض بعض آراء           وأرج
 : وألخصها في. عندهما

 .  أن الجمال عندهما يكمن في كل ما هو خير– ١
 ". التوازن"أن الجمال لا يتحقق إلا بـ -٢

 :الجمال الفني في الفكر الأوروبي: ثانياً

بعد اطلاعي على مفهوم الجمال في الفكر الأوروبي، توصلت إلى أن الاختلاف في التعبير عن الجمال يعود                 
 : إلى ثلاثة أمور

 .منبع الجمال -   أ 
 .ذة وعلاقتها بالجماللال -  ب
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 . الاختلاف حول قضية الشكل والمضمون -جـ

 : منبع الجمال-أ

 هل الجمال موجود في نفس النص الفني فينساب إلى داخل النفس فور تلقي تلك النصوص؟ : والمقصود به

 أم الجمال موجود في نفس المتلقي فيعكسه على ما يناسب تلك النفس من الأعمال الأدبية؟ 

 : هنا وجدت أن علماء الجمال انقسموا فريقين

أن الفنون الجميلة دف إلى     "  "سيدني كلفن "ويرى  .  ١"لفي الفن قدرة على توليد الجما     "فريق يرى أن    
 .٢"انتزاع الإعجاب، وتوليد الإحساس بالجمال واللذة

 .٣"أن الجمال ليس صفة في الأشياء ذاا بل هو فكرة تخلعها الذات على الموضوع             "يرى  :  والفريق الآخر 
ستدل على ذلك بالزينة الموجودة على      إلى أن الإحساس بالجمال عنصر أصيل في النفس وي        "  فرانزبواس"ويذهب  

إن جوهر الفن قائم في القدرة على التشكيل الذي لا يحدث إلا مع              :  "أواني الطعام في العصور القديمة فيقول     
 وهذه القدرة على التشكيل تعني انفصالاً عن الواقع رد الحصول على الطعام بل يكون هنا سعي                 ...التكنيك  

 تجميل الحياة عنصر أصيل لدى الإنسان حتى في تلك العصور السحيقة، وربما كان               إلى المتعة فكأن الحاجة إلى    
إدراك الإنسان البدائي لقدرته على التشكيل والتزيين هي مصدر شعور بالكمال وكان هذا الشعور بالكمال هو                

 . مصدر نشأة الحاسة الجمالية

ى توسيع أفق الإنسان، وإذا ازداد       ومن الملاحظ أنه كلما ارتقت حواس الإنسان ازدادت القدرة عل          
  .٤"عنصر الحس غنى ازداد شعور الإنسان بالجمال وتولدت الحاسة الجمالية

 ".والتوازن "ومن هذا النص استنبطت العلاقة بين الجمال 

فكأن الإنسان يشعر بداخله بخلل ما، ولا يسد هذا          .  فهو يجعل الشعور بالجمال تابعا للشعور بالكمال      
 . الذي هو نوع من الشعور بالكمال، شعر بالجمال" بالتوازن" الفن فإذا ما شعر الخلل إلا

كلما ارتقت حواس الإنسان    :  السابقة التي تقول  "  انزبواسرف"فلو صحت مقولة    :  وهناك أمر آخر  
نى ازداد شعور الإنسان بالجمال وتولدت      غازدادت القدرة على توسيع أفق الإنسان وإذا ازداد عنصر الحس            

تجعلني أتصور أن الحاسة    )  (  إذا صحت هذه المقولة فإن تطبيقها على شخصية نبينا محمد          .  اسة الجمالية الح
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 –الجمالية عنده غنية وسليمة إلى أبعد مدى نتصوره، وأن ما صدر عنه من أقوال كان انعكاساً لهذا الجمال                     
 . وهذا ما سيدور عليه البحث في الفصل الثالث

 :شعور بالجمالاللذة وعلاقتها بال -ب

 الغربيين في نظرم حول منبع الجمال، اختلفوا في المتعة واللذة وعلاقتهما               الجمال كما اختلف علماء  
 .بالشعور بالجمال

فمنهم من يجعل منهما دليلاً على جمال العمل الأدبي بغض النظر عن كون ذلك العمل جميلاً أو رديئاً ومن                   
 مجرد استجابة للحاجة إلى المتعة أو اللذة، دون أن يكون للحقيقة أ ي                الذي يجعل من الفن   "  ساتنيانا"هؤلاء  

 . ١مدخل فيها اللهم إلا أن تكون عاملاً مساعداً قد يؤدي إلى تحقيق هذه الغاية

إن لفظة الفن هي من الألفاظ التي تطلق على شتى ضروب النشاط            :  "الذي يقول "  مولر فرينغلس "ومنهم  
 . ٢ "نبغي أحياناً أن تتولد منها آثار جماليةأو الإنتاج التي يجوز أو ي

 :يرفض مبدأ اللذة في الفن رفضاً تاماً ومن هؤلاء: وفريق آخر

ف الفن بأنه لذة يسمى خاصة باسم مذهب اللذة في           والمذهب الذي يعر  :  "الذي يقول "  بندتوكروتشه"
 – فظهر أول ما ظهر في العالم اليوناني         :وقد تقلبت عليه أحوال كثيرة معقدة خلال تاريخ المذاهب الفنية         .  الفن

. الروماني، وكانت له سيادة في القرن الثامن عشر، ثم ازدهر مرة ثانية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر                   
ولا يزال في أيامنا هذه ينعم بكثير من العطف والتأييد ولا سيما من قبل المبتدئين في فلسفة الفن الذين يبهرهم في                     

فقد يكون المنظر الذي تمثله     :  هناك فارق بين اللذة والفن    :  "ويقول في موضع آخر   ".   باعث على اللذة     الفن أنه 
وقد .  لوحة من اللوحات حبيباً إلى قلبنا لأنه يوقظ فينا ذكريات جميلة، ثم تكون اللوحة قبيحة من الناحية الفنية                  

ورب صورة نعترف بجمالها ثم هي      .   النفس مقيت  تكون اللوحة جميلة من الناحية الفنية مع أن المنظر ثقيل على          
 . ٣"جديدة تثير فينا الحنق والحسد لأا من صنع عدو لنا أو منافس تدر عليه بعض الفوائد أو تمده بقوة

أما أن تكون اللذة مما يضفي على الأرواح والعواطف والعقول شيئاً ما، فهذه هي اللذة المقصودة، والتي                 
 :فهو يقول" يميجان برتل"ذهب إليها 

الواقع أن اللذة الجمالية لا تسلبنا من هذا العالم إلا لتكشف لنا عن عالم آخر، وتعدنا لهذا النوع من                     "
الوجود الذي يتصف بالثروة والكمال والنشوة والهدوء الذي دف إليه شعورياً أو لا شعورياً، ولذا فإن                   

في حين أن اللذة    "  ون أن تعيش هذا الوجود الجديد     تشغل الأهداف د  "الملذات الأخرى لا تستطيع إلا أن        
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ولهذا كان التأمل الجمالي    .   في حين تشبعها في الوقت نفسه       هالجمالية تملأ كياننا الروحي وتكشف عن مطالب       
 . ١"علاجاً عظيماً لضجر الحياة

 هذه الحقيقة   يعبر عن "   برتليمي جان  "ولكن اللذة عندهم قصيرة المدى إذ إا تزول بزوال المؤثر فهذا           
إا سعادة مبكرة، رغم ذلك لا يعيش فيها الإنسان وقد انتشى تماماً، بل إا قصيرة، إذ إن الحلم ينتهي                   :  "فيقول

حال انتهاء الحفل الموسيقي الذي تحضره، أو حال خروجك من المتحف وسرعان ما تجد الحقيقة أكثر قسوة                   
ن ضيق الحياة، فإا كذلك تشحذها وتحييها لأا تبين لك تفاهة           فإذا كانت اللذة الجمالية دىء م     .  وأشد بؤساً 

   .٢" اقعية ما يسمى واقعية والحياة وضعف

يعبر عن الفنون التي طغى فيها جانب المتعة على جانب الفائدة، بحيث إا قد              "  جان برتليمي "إن ما ذكره    
فائدة فسرعان ما تتلاشى متعة المتلقي بزوال       تمتع النفوس وتصل ا إلى قمة الإمتاع ولكنها مع خلوها عن أي              

 .الأثر

عنصرا المتعة والفائدة وكانت الفائدة من النوع الملموس في الحياة، فإن المتعة ستدوم               "  توازن"أما إذا   
فيه عنصرا  "  يتوازن"فهي من النوع الذي     )  (بلمس هذه الفائدة أو آثارها وهذا ما نجده في أحاديث الرسول            

 .ئدةالمتعة والفا

 :الاختلاف حول قضية الشكل والمضمون -جـ

 :الشكل والمضمون فيقول" بندتوكروتشه"يعرف 

قوة التعبير والقدرة الممثلة للأشياء، أو الصورة لها، بتكوين الإحساسات والمشاعر في             :  يقصد بالشكل "
 .خلق الفنان

 . جمالياًبأنه الأحاسيس، أو الناحية الانفعالية قبل صقلها صقلاً: ويحدد المضمون

 . ٣"فهو صقلها وإبرازها في التعبير عن طريق النشاط الفكري: أما الشكل

وقد وجد عند علماء الجمال من يجعل الجمال في النص ينصب على الشكل وحده، أي في الصور                    
سيلة والفن عند هؤلاء ليس و    "والأخيلة والعبارات وجرسها وموسيقاها، ولا يهتمون إطلاقاً بالتجربة الأدبية،           

للتعبير عن المشاعر الخاصة، بقدر ما هو وسيلة لخلق صور وأخيلة وإحساسات تبعث على اللذة وتنشر الجمال                  
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للجمال وحده، أما ما في العمل الفني من نشاط آخر عقلي أو اجتماعي، أو فلسفي، أو أخلاقي فليس له قيمة                     
 . ١"في ذاته

عن ممارسة الحياة، والتي فصلت بين الشكل والمضمون        إلى تنحية الفن    "  الفن للفن "وهكذا دعت مدرسة    "
في الفن أو بين مادة الفن وصورته، والتي مهدت السبيل لنوع من الطغيان، طغيان عنصر واحد من عناصر الفن                   

 . ٢"على سائر العناصر الأخرى

" نبالمضمو"وحده، وجد كذلك في الغرب من يهتم        "  بالشكل:  "كما وجد من علماء الجمال من يهتم      
 .وحده

الفن "والحقيقة أن طغيان عنصر ما، يؤدي بطبيعة الحال إلى جور على العنصر المقابل، وقد كانت مدرسة                 "
بمثابة رد فعل أو احتجاج على تيار آخر كان قد ساد الأوساط الأدبية قبل ظهور هذه المدرسة، ألا وهو                    "  للفن

 عندما سخرت الفن بطريقة سافرة لخدمة بعض قطاعات         التي أسرفت إسرافاً مخلاً   "  للأخلاق"طغيان مدرسة الفن    
وممن يجعلون الجمال في كل ما هو مفيد        .  ٣"الحياة، ودعت إلى الفضيلة بلغة أقرب ما تكون للغة الوعظ والإرشاد          

إن الطبيعة أبدعت الأشياء على صورة تجعل ما يكون منها جم المنفعة يكون كذلك               :  "حيث يقول "  شيشرون"
قائماً في السماء " الكابتول" موفور الجمال، إن جلالة هذا المعبد نتيجة لازمة لمنفعته، فلو أنك تخيلت              جليل المكانة 

وهذا مما حدا     ٤" لسقوط المطر   السحب، لما وجدت له جلالاً في نفسك ما لم يكن قيامه هناك علة               على هام 
يسألون أية غاية يخدم هذا الكتاب؟ إن       :  "أن يكتب في مقدمة أشعاره يتحدى الغائيين في الأدب بقوله         "  جوتيه"

لا وجود لشيء جميل حقاً إلا إذا كان لا فائدة له،           :   ويقول في موضع آخر    ...غايته التي يخدمها أن يكون جميلاً     
  .٥"وكل ما هو نافع قبيح

" متوازنين"أدى إلى ظهور علماء جمال معتدلين أو        "  الفن للفن "ومدرسة  "  الفن للأخلاق "إن طغيان مدرسة    
 :في أحكامهم منهم

 :١٧٨٤ – ١٧١٣" وديدر" الكاتب والفيلسوف الفرنسي -١

هو الذي  :  معنى الجمال على إدراك العلاقات بين الأشياء والأجزاء، فعنده الجميل          "  وديدر"وقد أقام   "
هو الذي يحتوي في نفسه وفي خارج نطاق الذات على ما يثير في إدراك المرء فكرة العلاقات، والجميل بالنسبة لي             

 لا ينبغي أن نقول إن الكلمة أو الجملة جميلة، دون أن نقف على موقعها               -مثلاً- ففي الأدب    ...يثير هذه الفكرة  
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 وأما هي في ذاا فلا ينبغي أن توصف بجمال      ...في الجمل، وفي القصة أو المسرحية أو القصيدة، وفي الموقف العام          
كن أن نحكم على النظام والتناسب والتناسق والملاءمة، وهي المعاني       أو قبح، إذ بدون الوقوف على العلاقات لا يم        

في قضية  "  ر الجرجاني هعبد القا "  ويذكرني هذا النص برأي       ١"التي تدفعنا إلى إدراك الجمال في الشيء الجميل       
 .النظم

 :١٨٣١ – ١٧٧٠" هيجل" الفيلسوف الألماني -٢

، وا يتميز من الخُلُق في جوهره، فإذا كان لا ينبغي له            قوانينه ووسائله الخاصة  "  هيجل"للفن في فلسفة    "
ولكن إنتاج الأثر الخُلُقي    .  قي، فإنما يطلب منه ذلك باسم الجمال الذي يهدف الفن إليه          أن يؤذي الإحساس الخُلُ   

 فمضمون  .لا يصح أن يكون غاية الفن في ذاته مباشرة، وإلا أخطأ الفن غايته الخاصة وأخطأ الغاية الخُلُقية معاً                  
الفن فكرة الجمال، مهما يكن مظهره الاجتماعي أو العلمي ولم ينظر إلى الجمال من ناحية ذاتية شكلية وكفى،                   

 .٢"بل ينظر إليها كذلك من ناحية موضوعية، ومن ناحية المضمون

تكمن :  "يقول"  ليتوازن"يرى أن الإنسان يلجأ إلى الفن ليكمل ما في نفسه من نقص أي               "  هيجل"إن  
اجة الكلية للتعبير في الفن في دافع الإنسان العقلي لاستخراج العالم الداخلي والخارجي في وعي روحي                   الح

 . ٣"لنفسه، كموضوع يتبين فيه نفسه

من أكثر علماء الجمال الذين اهتموا بالمضمون، ولكنه لم يسرف في ذلك الاهتمام، إنما              "  هيجل"لقد كان   
 . ٤"الفن كان في الحقيقة المثقف الأول للشعوب: "هو يقولف. كان يعتبر أن للفن رسالة سامية

ما هو إنساني هو الذي يشكل لب ومحتوى الجمال         :  "والجمال عنده يكمن في الفن الذي يهتم بالإنسان       
الجمال والفن  :  " بل إنه يجعل للجمال والفن مسؤولية تخفيف آلام الواقع الإنساني فهو يقول             ٥"الحقيقي والفن 
 . ٦"ن حالتنا وتحيرات الحياة الواقعية ويقتل الزمنيهدئان من حز

 :١٩٥٢ – ١٨٦٦" و كروتشهتبند" الفيلسوف الإيطالي -٣

بقضية اتحاد الشكل والمضمون، صحيح أنه أولى الشكل عناية، ولكن هذه العناية لم             "  كروتشه"لقد اهتم   
صورة يجب أن يميزا في الفن، لكن لا        والحقيقة هي أن المضمون وال    :  "تكن على حساب المضمون مطلقاً فهو يقول      

                            
 .٢٩٥ص:  النقد الأدبي الحديث– هلال  محمد غنيمي ١
 .٣١١ص:  المرجع السابق ٢
 .١٠٩ص :  دراسات في علم الجمال– مجاهد عبد المنعم مجاهد  ٣
 .١١٤ص :  المرجع السابق ٤
 .١١٤ص:  دراسات في علم الجمال– مجاهد عبد المنعم مجاهد  ٥
 .١١٤ص:  المرجع السابق ٦



يمكن أن يوصف كل منهما على انفراد بأنه فني، لأن النسبة القائمة بينهما هي وحدها الفنية، أعني الوحدة، لا                    
 ".الوحدة اردة الميتة، بل الوحدة العيانية الحية

أن نعد الفن مضموناً    )  وافقأو قل إما وسيلتان من وسائل التعبير الم       (فسيان إذن   :  "ويقول في موضع آخر   
أو صورة، شريطة أن يكون من المفهوم دائماً أن المضمون قد برز في صورة، وأن الصورة ممتلئة بالمضمون، أي                    

  .١"أن الشعور هو الشعور المصور، وأن الصورة هي الصورة المشعور ا

علماء الجمال الغربيين، فمنذ    بدأ يتسلل إلى الأحكام الجمالية عند        "  التوازن"وهكذا لحظت أن معيار     
وقد عبر عن هذه النظرة الجمالية      .  القرن الثامن عشر، بدأ الأدب الغربي نوعاً ما بالربط بين المتعة والفائدة             

 :حيث قال" بول فاليري"الأديب الفرنسي 

واحي إن أعظم الأعمال المنظومة وأكثرها موضوعاً للإعجاب هي تلك التي تنتمي عند وصولها إلينا للن               "
وليس معنى هذا بطبيعة الحال أن صفتها التعليمية هي أصل جمالها، أو أنه لا يوجد للشعر                ..  التعليمية أو التاريخية  

مذهب آخر غير هذا، بل إن هذا يعني أنه يتعين على الشاعر دائماً وتبعاً لموهبته أن يشكل لوحة مفهومة وجميلة                    
 ...لرنين والمعاني والتي تسمح له بالجمع بين ا.. في نفس الوقت

إن النجاح الذي يحصل عليه الشاعر من هذا الربط بين الجسد والروح نادر، وهو الذي يكون دائماً                   
 . ٢"موضوع الإعجاب قبل كل شيء

خلق فلسفة جديدة ليست مسيحية متزمتة، وليست حركة تنوير خاصة          "وهكذا بدأ الأدب الغربي يحاول      
ديدة تؤكد شمولية قوى الإنسان، لا العقل وحده ولا العاطفة وحدها، بل            هذه النظرية الج  .  بالقرن الثامن عشر  

النفس والجسد،  ..   الحدس العقلاني، التخيل، إا إحياء للأفلاطونية الجديدة، إا وحدة وجود           الحدس، بالأحرى
لهم كثيراً  الذات والموضوع، وكأن شراح هذه الأفكار على وعي دائماً بصعوبة ومشقة هذه الآراء التي بدت                 

على أا مثل بعيدة، ومن هنا نجد الرغبة التي لا تنتهي لدى الرومانتيين الألمان، والتركيز على التطور والفن على                   
 . ٣"أنه سعي نحو المثالي

 : الجمال في المفهوم الإسلامي-ثالثاً

 :الجمال في الصورة -أ

                            
 .١٦٥-١٦٤ص:  فلسفة الجمال– محمد زكي عشماوي  ١
 .٣١٣-٣١٢ص :  بحث في علم الجمال–جان برتليمي   ٢
 .١٦١ص:  دراسات في علم الجمال– مجاهد عبد المنعم مجاهد  ٣



 وقد جاء القرآن الكريم بالمعنيين،      ١"المعانيالجمال يقع على الصور و    :  "في لسان العرب  "  ابن الأثير "يقول  
 .فجاء الجمال فيه بما يقع على الصور كما جاء الجمال بما يخص المعاني

 :فمن الآيات التي جاء الجمال فيها معبراً عن الصور قوله تعالى

- ٌالما جفِيه لَكُمونَوحرست حِينونَ ورِيحت حِين  ٢ . 

- ا زاإننميا بِزِآ السينءَ الدةٍ الْكَوكِبِاين ٣ . 

. هذه اللفتة لها قيمتها في بيان نظرة القرآن ونظرة الإسلام للحياة          :  "يقول سيد قطب في شرح الآية الأولى      
وليست النعمة هي مجرد تلبية الضرورات، من طعام وشراب وركوب، بل           .  فالجمال عنصر أصيل في هذه النظرة     

 الزائدة على الضرورات، تلبية حاسة الجمال ووجدان الفرح والشعور الإنساني المرتفع على ميل              تلبية الأشواق 
 . ٤"الحيوان وحاجة الحيوان

نظرة إلى السماء كافية لرؤية هذه الزينة، ولإدراك أن الجمال عنصر             :  "ويقول في شرح الآية الثانية    
التكوين، جميلة التنسيق، وأن الجمال فيه فطرة عميقة لا         مقصود في بناء هذا الكون، وأن صنعة الصانع فيه بديعة           

عرض سطحي، وأن تصميمه قائم على جمال التكوين كما هو قائم على كمال الوظيفة سواء بسواء فكل شيء                   
 . ٥" جميلهوهو في مجموع. فيه بقدر، وكل شيء فيه يؤدي وظيفته بدقة

هذا .  لفت نظر الإنسان إلى أهمية ذلك الجمال       إذاً فالجمال في الصور عنصر أصيل في صنعة الخالق لي          
 .بالنسبة إلى الجمال في الصور

 :الجمال في المعنى -ب

كثيراً ما توصف الأفعال والمعاني بالجمال في كلام العرب، وهناك مجموعة من الآيات القرآنية التي وصفت                
 ".سان العربل"بعض المعاني بالجمال، ولكي أتعرف على المقصود من ذلك النوع عدت إلى 

 . ٦أي اتأد واعتدل فلم يفرط: أجمل في طلب الشيء: فوجدت

 -كما أتصور -هو  "  التوازن"فمصطلح  "  للتوازن"وعلى هذا المعنى يكون الجمال في الأفعال ملازم           
فما قد يوصم بالإفراط    .  المصطلح الوحيد الذي يؤدي هذا المعنى، لأن الاعتدال والإفراط هنا مرتبطان بالموقف           

                            
 ).جمل: ( لسان العرب– ابن منظور  ١
 .٦آية :  سورة النحل ٢
 .٦آية :  سورة الصافات ٣
 .٢١٦١ ص ٤جـ:  الظلال– سيد قطب  ٤
 .٢٩٨٤ ص ٥جـ:  المرجع السابق ٥
 ).أجمل: ( لسان العرب– ابن منظور  ٦



والفعل الجميل هو الفعل المناسب للموقف دون زيادة أو نقصان           .  في موقف آخر  "  متوازناً"موقف، يكون   في  
 .بغض النظر عن الاعتدال أو الإفراط ما دام مناسباً للموقف

 .قد جاءت آيات القرآن الكريم مستخدمة الجمال ذا المعنى

 :ومن ذلك قول االله تعالى

- لَكُم لَتولْ سقَالَ بانُ أَنفُسعتااللهُ المُسمِيلٌ وج ربراً فَصأَم كُم ١ . 

- َةَ لأاعإِنَّ السفَحِوةٌ فَاصمِيلَتِيالْج فْحالص  ٢. 

- ًمِيلااحاً جرس كُنحرأُسو كُنعتأُم نالَيعفَت ٣ . 

- بِواصرلَ عى مونَولُقُا يو اهجرهمه راًجيلاًمِ ج ٤. 

فهذه الآيات جميعها تدعو إلى الجمال في التصرفات، وربما لا يجد الإنسان صعوبة في إدراك قيمة الجمال                  
الحسي، أما أن يدرك قيمة الجمال المعنوي، وأن يلبسه جميع تصرفاته، فهو أمر لا يصل إليه إلا من ارتقت به                      

 .أخلاقه إلى أعلى درجات السمو

ات السابقة نجد أن االله عز وجل أمر نبيه معلم البشرية، وقدوة العالمين بمجموعة أوامر،                 بعودة إلى الآي  
فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً    "و  "  فاصفح الصفح الجميل  :  "الجمال، فقال له بصيغة الأمر    :  واشترط فيها 

 ".اهجرهم هجراً جميلاً"و " جميلاً

 . المقصود به الذي لا إفراط فيهإن: هنا لقلت" بالجميل"ولو ذهبت أفسر المقصود 

مع الموقف، فمن المواقف ما يستوجب مجرد الصفح، ومنها ما          "  يتوازن"فحتى يكون الصفح جميلاً يجب أن       
يستوجب الصفح البالغ الحد، فإن تعادلت نوعية الصفح مع الموقف كان صفحاً جميلاً، وإن لم تتعادلا بأن كان                   

يخرج بشكل بارد فاتر، أو كان زائداً عن الموقف فيخرج فيه بشكل              الصفح ناقصاً عما يستأهل الموقف ف      
 .التسريح الجميل، والهجر الجميل: التكلف والسرف، حينئذ يكون الصفح قبيحاً، ومثله

وما مضى يدخل تحت أفعال الإنسان، إذاً فالمسلم مطالب بانتقاء الأفعال الجميلة دوماً إن في رضاه أو                   
 .هه أو غير ذلك من مناشط الحياةغضبه، أو في محبته أو كر

                            
 .١٨آية :  سورة يوسف ١
 .٨٥آية :  سورة الحجر ٢
 .٢٨آية :  سورة الأحزاب ٣
 .١٠آية :  سورة المزمل ٤



رأي في الأفعال   "  لأبي نصر الفارابي  "و  .  دوماً مع الموقف  "  التوازن"جميلاً يجب عليه      ولكي يكون فعله  
ومتى زالت الأفعال عن الاعتدال واعتيدت لم يكن عنها خلق جميل،            :  "الجميلة يتفق مع ما ذهبت إليه، يقول      
 . ١"ا إلى الزيادة على ما ينبغي أو النقصان عما ينبغيوزوالها عن الاعتدال المتوسط هو إم

هو لزوم الوسط، ومنعاً لهذا الفهم فقد بين         "  الفارابي"وقد يظن البعض أن الاعتدال الذي قصده          
كما أن التوسط فيما    :  "وضرب له مثالاً من صحة الإنسان، لذا فهو يقول        "  الاعتدال"ما قصده بـ    "  الفارابي"

كثرته وقلته، وشدته وضعفه، طول زمانه وقصره، والزيادة والنقصان فيهما كذلك، فعلى            يكسب الصحة هو في     
 . ٢"هذا المثال الاعتدال في الأفعال هو في كثرا وقلتها، وشدا وضعفها، وطول زماا وقصره

راط إذاً فالجمال في المفهوم الإسلامي صفة بارزة مطالب ا المسلم الذي يطلب الاستقامة على الص                 
هو الصراط  "  التوازن" وكان الاعتدال أو     -كما قال الفارابي  -  المستقيم، فإذا كانت الأفعال المعتدلة جميلة      

 صار الجمال إذاً أمراً هاماً معيناً على الاستقامة على الصراط             – كما أثبت في الفصل السابق        –المستقيم  
 .المستقيم

نص الأدبي مطلباً لا غنى عنه، والخروج عليه في أي مقوم           وفي إطار هذا المعنى للجمال، يكون الجمال في ال        
 .من المقومات المتصلة بالمضمون أو الشكل خللاً وخروجاً على جمال النص

 .وحطْم الوزن العروضي في الشعر خلل وقبح. فالاختلال في تكوين بنية الشكل وهندسته قبح

 .الذي يبعث الإحساس بالجمال" التوازن"وافت المعاني والصور وتعقيدها خلل وقبح وانحراف عن 

 

                            
 .٥٨ص:  التنبيه إلى سبيل السعادة– أبو نصر الفارابي  ١
 .٥٩ص:  المرجع السابق ٢



 المبحث الثا�ي 

 مالجا بالْمعلاقتهام و والنظَالتوازنُ

 
 .علاقة التوازن بالنظام  -    أ

 . النظام والجمال الفني-ب  
 . التعقيد خلل في النظام-جـ
 . النظام وجمال الموسيقى-د   

 
 
 



  علاقة التوازن بالنظام-)أ(

  
 أهم أسباب   -كما أتصور - وأما   ،"النظام"و  "  التوازن"ابقة لحظت أن هناك علاقة بين       من المباحث الس  

 .الجمال الفني

 عند علماء الجمال اليونانيين ومن شايعهم من الغربيين والعرب كان غالباً مبعثه             -كما مر -فالجمال الفني   
 .في النص الأدبي" التوازن"

  الاثنين بالجمال؟بالنظام؟ وما علاقة" التوازن"فما علاقة 

دون نظام، علماً بأن هذا النظام      "  توازن"، فلا   "التوازن"إن النظام هو العنصر الرئيسي الذي يقوم عليه         
ما، تلتقطه النفس فتسكن، ويكون سبب      "  توازناً"المقصود يقوم على التناسب في توزيع الأشياء، بما يحدث           

 :ويؤكد ذلك عدة علماء.  الذي يقوم عليه الجمالهو العنصر الرئيسي" التوازن"و . شعورها بالجمال

 ":سانت توماس" -

 . ١"التكامل أو الكمال، والتناسب التام، والوضوح: " أمورأن متطلبات الجمال ثلاثة" سانت توماس"يقرر 

والنظام "  التوازن" تجعلني أشعر بارتباط كل من       -في النص السابق  -"  التناسب التام "وعودة إلى كلمة    
 .عبارة عن توزيع الأشياء وفق نظام معين: ببعض، فالتناسب هوبعضهما 

 ":بوسيه" -

فهو .  عبارة عن ترتيب معين وفق نسب معينة       "  النظام"من علماء الجمال الذين صرحوا بأن        "  بوسيه"
  .٢"إن الجمال لا ينحصر إلا في النظام، أي في الترتيب والنسب: "يقول

 ":سانت أوغسطين" -

هل هذا جميل لأنه    :  "قيام الجمال على النظام بعد محاورة مع النفس جاء فيها          "  ينسانت أوغسط "يؤكد  
 إن هذا يرضي لأنه جميل وهو جميل لأن أجزاءه تتشابه وينتظمها             –مرضٍ؟ أم أنه مرض لأنه جميل؟ ثم يقرر          

 . ٣"انسجام واحد

 ":منصور عبد الرحمن. "د -

                            
 .٤٩ص: عربي الأسس الجمالية في النقد ال–عز الدين إسماعيل .  د ١
 .٣٨٢ص:  بحث في علم الجمال– جان برتليمي  ٢
 .٤٧ص:  الأسس الجمالية في النقد العربي–عز الدين إسماعيل .  د ٣



فالجمال إما أن يكون هو     :  "يكون إلا في النظام بقوله    أن الجمال لا    ":  منصور عبد الرحمن  .  د"يؤكد  
 . ١"التنظيم الذي يبدو في الخطوط والألوان والنغمات وإما أن يكون هو التنظيم الذي يتضمن الدلالة والمضمون

لعل ما قصده العلماء السابقون من تأكيدهم أن الجمال لا يكون إلا في الشيء المنظم؛ أن الأشياء الجميلة                  
أو أا تصنع مع النفس القلقة المتنافرة أو النفس          "  الجمال"في ذاا فتحدث شعوراً بما نسميه       "  متوازنة"تبدو  

 .نسجام والطمأنينة واليقظة والبهجة مما نسميه شعوراً بالجماليبعث فيها الا" توازناً"الغافية 

 .فقها مع المتلقيأو عدم توا أما الأشياء القبيحة فتحدث عكس ذلك بسبب اختلافها في ذاا،

وبين الجمال الذي مصدره المعنى وهذا الجمال الذي مصدره المادة وشائج قوية ونسب حميم، وبينهما وبين           
ثل إذا قسنا   اكالأدب ألفاظه وتراكيبه وصوره وموسيقاه روابط وثيقة، أو هو تم           الجمال الخاص في الأعمال الفنية    
 .القيمة الجمالية بأثرها على الروح

 .ودنا إلى الحديث عن النظام والجمال الفنيوهذا يق

  والجمال الفني"النظام" -)ب(

في التأليف، واسترعى انتباههم ذلك     "  النظام"العرب وغيرهم إلى عنصر     "  علماء الجمال "لقد تنبه جميع    
م النسق العقلي الذي يسير عليه ترتيب الكلمات، وأشادوا بأهمية ذلك الترتيب وأنه هو الذي يؤدي إلى فه                  

 .المعنى، وبالتالي إلى الحكم الجمالي على النص، لذا كان تغير ذلك النسق بتقديم أو بتأخير يغير المعنى

لقد سبق أن قلنا إن هدفه إنتاج أثر سحري مرجعه الكلمات نفسها             "  :فهو يقول "  فاليري"يؤكد ذلك   
 . ٢" القصيدة الشعرية حالاًونظام ترتيبها، فإن أنت غيرت من هذه الكلمات أو من ترتيبها، اختفى وجود

ترتيبها على  "حيث يقول عن حسن الألفاظ وإا تكون بـ         "  عبد القاهر الجرجاني  "ويذكرني هذا بقول    
 يقع  – أعني الاختصاص في الترتيب      –طريقة معلومة، وحصولها على صورة من التأليف مخصوصة، وهذا الحكم           

 . ٣"س المنتظمة فيها على قضية العقلفي الألفاظ مرتباً على المعاني المرتبة في النف

علم "إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه         "  النظم"  اعلم أن ليس  ":  "دلائل الإعجاز "ويقول في   
وتعمل قوانينه وأصوله، وتعرف مناهجه التي نهجت فلا تزيغ، أو تحفظ الرسوم التي رسمت لك، فلا تخل                 "  النحو

 . ٤"بشيء منها

                            
 .٢٩ص:  معايير الحكم الجمالي في النقد الأدبي–منصور عبد الرحمن .  د ١
 .٢٩٩ص:  بحث في علم الجمال– جان برتليمي  ٢
 .٤ص: البلاغة أسرار – عبد القاهر الجرجاني  ٣
 .٨٧-٨١ص:  دلائل الإعجاز– عبد القاهر الجرجاني  ٤



عملية ترتيب الألفاظ، وأا عملية عقلية تسير وفق المعاني المرتبة          "   القاهر الجرجاني  عبد"وهكذا يشرح لنا    
أبو هلال  "ويضرب  .  ، أي أن عنصر النظام داخل في ترتيبها       "علم النحو "في النفس، إذ هي تقوم على معرفة        

منها ما هو   ..  على وجوه والمعاني بعد ذلك    :  " على ذلك الترتيب وأثره في تحسين الكلام فيقول        مثالاً"  العسكري
وإنما قبح  )  قد زيداً رأيت  :  (ومنها ما هو مستقيم قبيح نحو قولك      )..  قد رأيت زيداً  :  (مستقيم حسن نحو قولك   

  .١"لأنك أفسدت النظام بالتقديم والتأخير

 :بقوله" النظام"الشعور بجمال النص إلى ذلك " حازم القرطاجني"ويعزو 

 مترتبة على نظام متشاكل، وتأليف متناسب كان ذلك أدعى            وكلما وردت أنواع الشيء وضروبه    "
 . ٢"لتعجيب النفس وإيلاعها بالاستماع من الشيء ووقع منها الموقع الذي ترتاح له

على أنه  "  للنظام"  "حازم"ألا يدل ذلك على فهم       "  نظام متشاكل، وتأليف متناسب   "فإذا كان قوله    
 .وإن لم يصرح بالاصطلاح؟" التوازن"

ملية ترتيب الألفاظ على رتب المعاني، عملية عقلية مرهقة، لا تتم بصورة صحيحة حسنة إلا                 ثم إن ع  
 .بنضج التجربة الفنية في وجدان الأديب أولاً

إن الصعوبة  :  "الأديب فيقول "  بتوازن"يصف لنا هذه العملية ويربطها      "  محمد زكي العشماوي  .  د"وهذا  
فنان هي في إخضاع تجربته أو إحساسه أو رؤيته لصورة الفن أياً كان             الحقيقية في أي عمل فني، والتي تجابه أي         

لفظ، والسيطرة على العاطفة المشبوبة بلا قيد أو شرط،         لنوعه، فالصعوبة في الشعر مثلاً هي في إخضاع التجربة          
 وفرض  بل إن العبقرية هي في قدرة الفن أحياناً على تحقيق هذه السيطرة،              "Form"وإخضاعها للنظام أو للـ     

لاوعي، إا درجة عالية من     لالنظام على اللانظام، والإرادة على اللاإرادة، وهيمنة شيء من الوعي على ا             
إن سيطرة  .  بين هذه الأضداد، بين الوعي واللاوعي، بين العقل والشعور، بين الإرادة على اللاإرادة             "  التوازن"

شيء أشبه بقضيب المغناطيس حين نقربه من برادة         الفنان على تجربته على هذا النحو الذي أشرنا إليه هي             
الحديد، فقبل تقريب قضيب المغناطيس كان الحديد منتشراً ومبعثراً ومتجمعاً في كومة غير منتظمة، ولكن                  
المغناطيس قد استطاع أن يحقق من هذا الذي لا شكل له ولا نظام شيئاً له شكل ونظام، بل ربما استطاع أن                       

 . ٣"ك فهو الذي يحقق التناسق والتناغم والوحدة الداخلية ويحول الشتات إلى الاستقامةيذهب إلى أبعد من ذل

منبثقاً من النظام   "  التوازن"ربطاً قوياً بحيث يجعل     "  التوازن"بين النظام و    "  عشماوي.  د"وهكذا يربط   
 يذهب إلى أبعد من ذلك      أن)  أي أديب ( ربما استطاع    ..."التوازن"إا درجة عالية من     :"  مرتبطاً به بحيث يقول   

 ".التوازن"وما التناسق والتناغم إلا " فهو الذي يحقق التناسق والتناغم والوحدة الداخلية) أي أبعد من النظام(

                            
 .٨٥ص:  الصناعتين– أبو هلال العسكري  ١
 .٢٤٥ص:  المنهاج– حازم القرطاجني  ٢
 .١٤-١٣ص:  فلسفة الجمال–محمد زكي العشماوي .  د ٣



وهكذا أصل إلى أن الجمال يكون في مقدار إصابة الأديب عملية ترتيب ألفاظه وفق ترتيب المعاني في                   
 وأقام تأليفه على غير ترتيب؟ هنا يصاب النص بخلل، يشعر به مباشرة             النفس، فماذا لو لم يصب في هذه العملية؟       

 .المتلقي

 خلل النظامو التعقيد -)ـج(

فهو ".  التعقيد"بـ  "  عبد القاهر الجرجاني  "إن الخلل الذي يقوم على فساد عملية الترتيب، هو ما سماه             
رتب الترتيب الذي بمثله تحصل الدلالة على       فإنما كان مذموماً لأجل أن اللفظ لم ي       :  أما التعقيد :  "يشرحه بقوله 

 :الغرض حتى احتاج السامع إلى أن يطلب المعنى بالحيلة ويسعى إليه من غير الطريق، كقوله

مـن أـا عمـل السيوف عوامل       
. 

ولـذا اسـم أغطـية العيون جفوا       
. 

وكذلك بسوء الدلالة،   .  ر الذي يجب في مثله    وإنما ذُم هذا الجنس لأنه أحوجك إلى فكر زائد على المقدا          
وأودع المعنى لك في قالب غير مستوٍ ولا مملس، بل خشن مضرس، حتى إذا رمت إخراجه منه عسر عليك وإذا                    

 . ١"خرج خرج مشوه الصورة ناقص الحسن

"  الجرجاني القاضي علي "، فهذا   "عبد القاهر "قد عرِف من قبل     "  أبي تمام "ويبدو لي أن فساد الترتيب عند       
فهذا مقدار اختراعه، وهذه طريقة     :  "فيقول في فساد ترتيبه   .  من بعده "  عبد القاهر "يذهب إلى مثل ما ذهب إليه       

 . ٢"ابتداعه، فإن زاد عليه وتجاوزه قليلاً اضطر إلى تعقيد اللفظ وفساد الترتيب واضطراب النسيج

فهل معنى  .   على النظام  – فيما أتصور    –قوم  إذا كان الفن بشكل عام ي     :  وهنا يتولد سؤال يوجبه المقام    
 .ذلك أنه ينافي الحرية؟

أخلاقية أو  :  حرية فكرية، أي حرية التعبير عن المعاني بشكل عام        :  هنا أرجح أن الحرية في الفن لها نسقان       
 .الذي تحدثت عنه" للنظام"دينية أو ما إلى ذلك، وهذه الحرية بطبيعة الحال لا تخرج عن احتياجها 

 لا بد أن    – فيما أرى    –ة فنية؛ أي حرية اتخاذ قوالب فنية معينة لتصب فيها الأفكار والمعاني، وهي              وحري
تكون مقيدة بأي شكل ارتضاه الأديب حتى لو خرج عن كل القوالب المألوفة عند أهل الفن، وارتضى لنفسه                   

. لتفريغ شحنته من المعاني والأفكار      صاً به قالباً غير مألوف، فهو بطريق غير مباشر قد اختار لنفسه ذهنياً نظاماً خا            
وإن كان المتلقي لا يشعر ذا النظام لأول وهلة خاصة إذا كان نظام الأديب جديداً أو خارجاً به عن المألوف،                     
فهو لا يعدو أنه ألزم نفسه بقالب فني معين، وإن كان يأبى الالتزام بالقواعد الفنية المعهودة، ولذا فهو رغم                     

 ":المتنبي"رية إلا أنه يسير وفق نظام معين قد لا يشعر به إلا هو، كما قال شعوره بالح

                            
 .١٢٩ص:  أسرار البلاغة– عبد القاهر الجرجاني  ١
 .١٨٠ص:  الوساطة– علي الجرجاني  ٢



      اها ويختصِمويسـهر القـوم جـر
. 

أنـام مـلء جفـوني عن شواردها        
. 

 من أنه أما المتلقي فإن لم يشعر بنظام المنشىء نفر من النص، وهذا ما يشعر به كثيرون تجاه الشعر الحداثي،             
 .خروج على النظام المألوف في الشعر العربي، رغم احتمال وجود نظام معين في رؤية الأديب

 :ما يؤكد ما ذهبت إليه، فهو يعرف الفن بقوله" شيلر"وأجد عند 

كل هذا يشعرني بأن الفن يجب ألا       "  الفن ربيب الحرية  :  "ويقول..".  فالفن حرية، وجوهر الفن الجمال    "
فكيف الوصول إلى إحراز الجمال؟ إنه بالحرية، وكيف        :  "يقول متسائلاً "  شيلر"ي عليه، إلا أن     يخضع لقيد خارج  

: واللعب في الوقت نفسه يتم وفق قانون، فكأنه جمع شيئين متناقضين          .  الوصول إلى الحرية؟ باللعب بكامل حريته     
 . ١"الضرورة والحرية معاً، وفيه يحدث التناغم بينهما، ومظهر هذا جمال الفن

إن الحرية عند شيلر هي اللعب ولكن اللعب ليس         :  "بقوله"  مجاهد عبد المنعم  "  "شيلر"ويعلق على قول    
 . ٢"لهواً أو تخلياً عن المسؤولية بل هو الإنتاج وفق مقتضيات العقل ووفق النظام دون قسر خارجي

 عن نظام للدخول في     إذاً فالحرية في الأدب مهما خرجت عن كل الأنظمة، فهي لا بد أن تكون خروجاً               
 .نظام آخر بطريق غير مباشر

  الأدبية وجمال الموسيقى"النظام" -)د(

الذي تقوم عليه عملية الترتيب في التأليف هو سر         "  التوازن"الذي هو عنصر    "  النظام"مما مر وجدت أن     
": إبراهيم أنيس .  د"ها  يفي عملية النغم الموجودة في الشعر؟ والذي يسم        "  النظام"فهل يدخل   .  جمال النص 

وللشعر نواحٍ عدة للجمال، أسرعها إلى نفوسنا ما فيه من جرس الألفاظ               :  "موسيقى الشعر ويقول عنها   
وإذا كان  .  ٣"وانسجام في توالي المقاطع وتردد بعضها بعد قدر معين منها، وكل هذا نسميه موسيقى الشعر                

الكلمات، فهو في الموسيقى الشعرية أظهر، ويحس به        يدخل في عملية التأليف، وتقوم عليه عملية ترتيب         "  النظام"
 أي  –ويدرك الطفل ما فيه     ":  "إبراهيم أنيس .  د"يقول  .  كل سامع للشعر، بل يدركه الطفل قبل إدراكه للمعاني        

 من جمال الجرس قبل أن يدرك ما فيه من جمال الأخيلة والصور، ويعزو بعض رجال علم النفس                     –الشعر  
اهرة إلى أن الطفل جزء من نظام الكون العام، وكل مظاهر الطبيعة منتظمة منسجمة، فلا               الموسيقي مثل هذه الظ   

 . ٤"غرابة أن يميل الطفل إلى كل ما هو منتظم منسجم من الكلام

                            
 .٩٨ص:  دراسات في علم الجمال– مجاهد عبد المنعم مجاهد  ١
 .٩٩ص:  المرجع السابق ٢
 .٩ص:  موسيقى الشعر–إبراهيم أنيس .  د ٣
 .٩ص:  المرجع السابق ٤



فإن صدق كلام علماء النفس الموسيقي من أن الإنسان يميل إلى كل ما هو منظم منسجم، فهذا يدل على                   
لى سهولة حفظه أيضاً، لأن النغمة تساعد الإنسان على توقع كلمات معينة تنسجم              ميلنا إلى سماع الشعر، بل إ     
 .مع الإيقاع العام للقصيدة

والكلام الموزون ذو النغم الموسيقي يثر فينا انتباهاً عجيباً، وذلك لما فيه من توقع لمقاطع            :  "يؤكد هذا بقوله  
 المتصلة الحلقات التي لا تنبو إحدى حلقاا عن         خاصة تنسجم مع ما نسمع لتتكون منها جميعاً تلك السلسلة          

 .مقاييس الأخرى، والتي تنتهي بعدد معين من المقاطع بأصوات بعينها نسميها القافية

نمرن المران الكافي على سماع هذا        فنحن نسمع بعض مقاطع الشعر ونتوقع البعض الآخر، وذلك حين          
هذا مثل كل شيء منظم التركيب منسجم الأجزاء يدرك المرء          ومثل الوزن في    ...  النظام الخاص في مقاطع الوزن    

١" توالي أجزائه وتركيبها خيراً مما يدرك المضطرب الأجزاء الخالي من النظام والانسجامبسهولة سر . 

إن موسيقى الشعر   :  ، بمعنى آخر  "النظام"لا بد أن يقوم على      "  التوازن"من النص السابق استنبطت أن      
بدليل أنه لو   ".  النظام"أنيس  .  هو ما يسميه د   "  التوازن"وهذا  .  معين بين التراكيب والأجزاء   "  توازن"تقوم على   

أصيبت المقاطع باضطراب من أي نوع، لصارت نشازاً في أذن السامع، ولما استطاع أن يتوقع الكلمات كما                  
 . كان يفعل مع النغم المتوازن

ونغمات في إطار من اللغة، وموسيقى أبيات الشعر        إيقاع  :  "الشعر بأنه "  منصور عبد الرحمن  .  د"ويعرف  
والنثر الفني ترجع إلى اختيارها وإلى مطابقتها لنغمات والعروض والأوزان وتكرار النغم أو تضاربه وإلى التنظيم                
الدقيق القوي الذي نجده في مقاطعها، ومن هنا كان تغيير كلمة أو حرف أو حركة يؤدي إلى الخلل وإلى فقدان                    

والإيقاع هو جوهر الشعر، أي ذلك التوقيع المنتظم الذي نحسه في كلمات البيت، أي              .   الجمالي المنشود  الإيقاع
نظام الحركات مراعى فيها التماثل والتكرار، فالوزن والإيقاع الشعري يحصل نتيجة تلاقي مجموعة من أصوات               

 .٢" إخلال بموسيقى الشعرالحروف وتناسقها على مختلف درجاا الصوتية، وأي إخلال بالإيقاع هو

الموسيقي في جمال الشعر، فالكلمة الشعرية أو النثرية المختارة على           "  التوازن"والنص يبين أثر النظام و      
بين أصوات حروفها الموضوعة بنظام معين مراعى فيه الترتيب المعنوي، وتجانس أصوات             "  التوازن"أساس من   

ومن هنا كان تغيير كلمة أو حرف       :  "اد ذلك الإيقاع، ولذلك قال    حروفها مع ما قبلها وما بعدها، من أجل إيج        
 ".أو حركة يؤدي إلى الخلل وإلى فقدان الإيقاع الجمالي المنشود

                            
 .١٣ص:  موسيقى الشعر–إبراهيم أنيس .  د ١
 .٢٩٧ص:  معايير الحكم الجمالي في النقد الأدبي–منصور عبد الرحمن .  د ٢



عملية ليست بالهينة إلا على الموهوبين      "  متوازن"وهذه العملية وهي اختيار الكلمات بدقة وإخضاعها لنغم         
اطفهم وانفعالام مباشرة في كلمات معينة ذات نغم معين يتوازن          أو المطبوعين على قول الشعر، بحيث تفرغ عو       

 . مع تلك المشاعر والانفعالات المتنوعة، وكان هذا سبب اختلاف بحور الشعر

" كولوردج"ومصدر الوزن عند    ":  "محمد زكي العشماوي  .  د"كلام ذا الشأن يعلق عليه      "  لكولوردج"و
ي يختار الوزن الشعري انفعال الشاعر نفسه، فعندما تثور في نفس الشاعر            العاطفة أو الانفعال، بمعنى أن الذ     :  هو

عاطفة جياشة يلجأ إلى الوزن أو إلى الموسيقى لأا أقرب الوسائل للتعبير عن العواطف المشبوبة، ولأا هي                   
الوزن الذي هو   الأخرى بدورها أكثر الوسائل قدرة على تبليغ العاطفة وإثارا عند القارئ أو السامع، على أن                

وهنا تتدخل الإرادة التي    "  التوازن"ه الشاعر درجة من     يوليد الانفعال والعاطفة المشبوبة بحاجة إلى أن يفرض عل        
تستطيع أن تحول العاطفة الثائرة المشبوبة عند الشاعر إلى إيقاع محدد خاضع لنظام وليس مجرد تفجر عاطفي غير                  

بين العاطفة  "  التوازن" لدرجة من     الوزن في الشعر إلا نتيجة      ومن ثم لا يتحقق   .  خاضع لسيطرة الإرادة  
 .  ١"والإرادة

أنه لولا النظام لما ترجمت العواطف المشبوبة عند الشاعر إلى كلمات موسيقية،            "  كولوردج"وهكذا يقرر   
 -ام والتوازن النظ-بين العاطفة والإرادة، وهكذا يؤدي الاثنان       "  التوازن"ولكي يتحقق النظام المنشود لا بد من        

 .دوراً كبيراً في عملية الإبداع الفني

ثم إن النظام عندما يتحقق في الشعر فإنه ينساب إلى داخل السامع فيحس به مباشرة، فإذا كان السامع                   
مضطرباً هدأ وسكن، لأن النغمة المنتظمة لها أثر كبير على السامع، وإن كان السامع ساكناً هادئاً أحدثت تلك                   

وجدت أثر تلك النغمة في هزات        عها تماماً، فإذا ما تشبعت منها النفس تماماً       م"  متوازنة"تظمة انفعالات   النغمة المن 
 .جسمانية منسجمة مع النغمة تماماً

فإذا سيطر النغم الشعوري على السامع وجدنا له         :  "بقوله"  إبراهيم أنيس .  د"ويعلق على ذلك الأثر     
ة حيناً آخر والحماسة أحياناً، وصاحب هذا الانفعال النفسي هزات            انفعالاً في صورة الحزن حيناً، والبهج      

 . ٢"جسمانية معبرة ومنتظمة نلحظها في المنشد وسامعيه معاً

وهذا الأثر يظهر بوضوح عند إلقاء الشعر النبطي وخاصة عندما ينشد بشكل جماعي، وهذه الهزات                 
صيع في الأبيات ينتهي الشطر الأول من الأبيات بحرف         الجسمانية ما هي إلا أثر للنغم المنتظم الذي يحدثه التر          

 . واحد مختلف عن حرف القافية

                            
 .١٦١ص:  فلسفة الجمال–محمد زكي العشماوي . د  ١
 .١٤ص:  موسيقى الشعر–إبراهيم أنيس .  د ٢



ن النظام يتدخل تدخلاً كبيراً في عملية الحكم الجمالي للنص، فلا يحكم بجمال نص              أمما سبق توصلت إلى     
 : وإن النظام يعمل في النص الفني من ناحيتين–هذا . أدبي إلا وجدت أثر النظام في ذلك النص

النظام يتدخل في عملية ترتيب الكلمات وفق ترتيبها في النفس فإذا اختل النظام تغير المعنى وقبح                    -١
 .النص

النظام يتدخل في عملية موسيقى النص فبه تختار الكلمات من جهة أصواا وبه ترتب هذه الكلمات                  -٢
 . بطريقة معينة بحيث تؤدي في النهاية إلى إحداث إيقاع معين

" متوازن"المنشود في العمل الفني لا يقوم إلا على النظام، بمعنى آخر أن كل ما هو                "  معيار التوازن "ثم إن   
 .فهو منظم، وليس كل منظم متوازناً

. في الماديات والمعنويات، وفي الإنسان جسداً وروحاً      .  وهذه الحقيقة هي أساس الجمال في الكون والحياة       
 ": محمد قطب"ولذلك قال الشيخ 

 . ١"أنه نظام:  ثم يتعين الجمال في الحياة الإنسانية بصفة عامةومن"

                            
 .٩٢ص:  منهج الفن الإسلامي– محمد قطب  ١



المبحالِ الثَثث  

ْالجَهومُفم ال في النقدِمالع ربي 

  :أمور تتعلق بالنص: الأمر الأول
 . قضية الشكل والمضمون-أ    
 . قضية النظم-ب  
 . مفهوم التوسط في التأليف-جـ
 .عرب مفهوم التكلف عند نقاد ال-د   

 
 :أمور تتعلق بالمتلقي: الأمر الثاني

 . الخبرة والدراية-أ
 . الطبع السليم-ب

 
 :أمور تتعلق بالنص والمتلقي: الأمر الثالث

 . تنوع أساليب الخطاب بما يناسب ثقافة المتلقي-أ  
 . تنوع أساليب الخطاب بما يناسب حالة المتلقي-ب



حبه للكلام الجميل إما إنشاداً أو سماعاً، ووصفت لنا بعض           عرف عن العالم العربي قبل الإسلام وبعده،        
 والتي كان الشعراء    – أقصد ا الأسواق     –كتب الأدب المحافل الأدبية التي كانت تقام في معظم شهور السنة            

 . عيدها، لقول الشعر أو سماعهايحتفون ا غاية الاحتفاء فيحضرون إلى مكة وحواليها في مو

أجود قصائدهم التي قد نقحت وهذبت غاية التنقيح والتهذيب، والجمهور يأتي بحس             فالشعراء يختارون   
لغوي فصيح، وذوق جمالي عربي نقي، لم يتأثر بعد بأذواق البيئات غير العربية، وهكذا كانت إرهاصات النقد                  

 .العربي

 . وحية والجسديةوجاء الإسلام بمفاهيمه الشاملة التي غطت احتياجات العربي الحسية والمعنوية، والر

في تلك الشخصية المفرطة في كل ميدان، إفراطاً شديداً في حب الخير، يقابله إفراط              "  التوازن"جاء ليحقق   
أشد في نوازع الشر، ويندرج تحت هذا وذاك قائمتان طويلتان من الصفات الخلقية، كل صفة وما يقابلها تكمن                  

ا وجاء الإسلام فارتوت منه تلك النفوس العطشى،         في ذلك الصدر العربي، وتستشرف التوجيه الصحيح له        
وقد ترك وراءه قوماً ارتوت نفوسهم من ذلك النبع         )  (جرعة جرعة حتى اكتملت الرسالة وتوفي صاحبها        

 ".التوازن"معه أتم ما يكون " فتوازنوا"الصافي 

هيم لم تكن جديدة كل     إن الإسلام جاء بمفاهيم شاملة أوجه النشاط الاجتماعي للإنسان ولكن هذه المفا           
الجدة عن العربي، بل كانت لها جذور في الشخصية العربية، ولكنها جذور جافة لم تثمر بعد الثمر المطلوب، فلما                   

 ):(ارتوت من ذلك النبع، أخرجت لنا خير أمة عرفها التاريخ وقد قال 

التي "  أتمم"هذا الحديث كلمة     التي بدأها الأنبياء السابقون والشاهد في        ١"بعثت لأتمم مكارم الأخلاق   "
يكمل الناقص، وينقص   "  التوازن"وكأني بذلك   .  الذي حققه الإسلام مع الأخلاق العربية     "  التوازن"توحي بـ   

 . المفرط

وعودة إلى العربي المحب للكلام الجميل، أجد أن الإسلام غذى هذا الرافد أيضاً بأرقى ما يكون الغذاء،                  
 .القرآن الكريم والبيان النبوي الشريف: فيينفقد جاءه الإسلام بمنبعين صا

لقد جاءه القرآن الكريم على نفس النمط الجميل الذي كان يتطلع إليه في فن القول، فإن لم يكن على                    
من )  (إن اختصاص محمد    .  نفس ما ألفه لم يكن ليعجبه، وبذا لن يصبح للمعجزة والتحدي أي صدى عندهم             

 لتزيد الإحساس بشرف جمال القول عند العرب، حتى إن معجزم انصبت             بين الرسل بمعجزة القرآن الكريم    
 .على هذا الميدان في بداية الأمر

                            
 ".بعثت لأتمم حسن الأخلاق: " والحديث مروي٧٩ ص٢جـ:  تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك– السيوطي  ١



فالعربي افتتن بصياغة القرآن وأسلوبه وبيانه، وشرف معانيه في أول الأمر، ثم بعد ذلك أخذ كلما ارتقى                  
ية وأخيراً العلمية التي تدور حولها معاني       به الإسلام، غاص في تدبر القيمة الأخلاقية أو السياسية أو الاقتصاد           

 . القرآن العظيم

لقد أقبل العربي على ذلك النموذج الراقي يملؤه الإعجاب به والتعجب منه، فهو بلسان عربي مبين ولكنه                 
ومع ذلك فهو عربي، عربي في أسلوبه، وفي ذوقه،         .  ما هو بقول شاعر، ولا هو بتراتيل كاهن، ولا طلاسم ساحرٍ          

إنه يخاطبهم وكأنه منهم، يلفت نظرهم في السماء والأرض إلى كل ما            .  تثارة مكامن الجمال في الحس العربي     في اس 
 فيحكم بأنه أرفع منهم، وأرقى      -الوليد بن المغيرة  -ومع ذلك يأتي أبلغهم     .  يعرفونه، يعرف سرهم وعلانيتهم   

 .مترلة

 ويتمم سير الخط الجمالي عند العرب قبل        إن نزول القرآن الكريم بلغة العرب، وبنفس أسلوم، ليعزز         
فكما تمم رسول االله مكارم الأخلاق، تمم القرآن الكريم النظرة الجمالية للأدب العربي، فكان               .  الإسلام وبعده 

 . بالنسبة لهم النموذج الراقي، الذي يحتذيه الفنان العربي

ويأخذ كل أديب من    .  الأسلوبية على حسب قدرته ومهارته      – الشكل   –يأخذ كل أديب من قيمه الفنية       
 .  على حسب درجته من التقوى والإيمان– المضمون –قيمه المعنوية 

وكون القرآن بلسان عربي مبين، شرف للعربية، وللذوق الجمالي عند العرب، لأنه حمل ذلك الذوق إلى                 
 . غير العرب، من المنتمين إلى الإسلام في كل أصقاع الدنيا

ربي في الجاهلية بالنسبة لفن القول تكاد تكون هي نفسها عند الفارسي وعند                فالنظرة الجمالية للع  
وفي عصرنا الحاضر تكاد    .  الأندلسي في العصور التالية، بل نجد ظلها عند شعراء التروبادور في الأدب الأوروبي            

 . تكون تلك النظرة الجمالية كالنهر الذي تصب فيه روافد شتى تزيد ذلك النهر عذوبة وعمقاً

 النظرة الجمالية في النقد العربي، عدت إلى بعض أمهات كتب الأدب، واطلعت على ما                على ولكي أتعرف 
 . جاء فيها من قريب أو بعيد بما يخص أحكامهم الجمالية على بيت شعر، أو فصل نثر

ا وبعد الاطلاع على هذه الأحكام، لحظت أن العربي عندما يحكم على نص أدبي بالجمال فإنه يرتب هذ                 
 : الحكم على ثلاثة أمور

  .أمور تتعلق بالنص: الأمر الأول -

 .قيلأمور تتعلق بالمت: الأمر الثاني -

 .قيلأمور تتعلق بالنص والمت: الأمر الثالث -

  :أمور تتعلق بالنص: الأمر الأول

 : وهذه الأمور لا تخرج عن



 .قضية الشكل والمضمون -    أ

 .قضية النظم -  ب

 .ط في التأليفمفهوم التوس -جـ

 .مفهوم التكلف -   د

 :قضية الشكل والمضمون -أ

اهتم أدباء العرب بالبحث في أسباب الجمال الفني، وراحوا يحللون أسباب الشعور بالجمال فور سماعهم                
 . هل ذلك الشعور يعود إلى الشكل؟ أي إلى الألفاظ والصياغة والصور والأخيلة؟. نصاً أدبياً

الشكل :   اللطيفة، والأفكار الجليلة التي يتضمنها النص؟ أم الجمال يعود إلى الاثنين معاً            أم يعود إلى المعاني   
 .والمعنى؟

يل أحد العنصرين   ضوالمدقق في قراءة كتب النقد العربي لا يكاد يطمئن إلى قول يذهب صاحبه فيه إلى تف               
خر، وقد يجد في نص ثالث ما يؤكد أنه         بمعزل عن الآخر، إلا ويجد لنفس القائل ما يثبت فيه اهتمامه بالعنصر الآ            
 .عني بالعنصرين مجتمعين معاً، وجعل إجادما معاً أساساً للحكم الجمالي

الشيخ أبو عمرو   "  وذهب:  "يبين مدى اهتمامه بالألفاظ، يقول    "  للجاحظ"ولتفسير ذلك أعرض نصاً     
والبدوي والقروي والمدني،   .  لعجمي والعربي إلى استحسان المعنى، والمعاني مطروحة في الطريق يعرفها ا        "  الشيباني

وإنما الشأن في إقامة الوزن، وتخير اللفظ، وسهولة المخرج وكثرة الماء، وفي صحة الطبع وجودة السبك، فإنما                  
  .١"الشعر صناعة، وضرب من النسج وجنس من التصوير

عاني مبسوطة إلى غير غاية، ممتدة      إن حكم المعاني خلاف حكم الألفاظ لأن الم       ":  "البيان والتبيين "ويقول في   
 . ٢"إلى غير اية، وأسماء المعاني مقصورة معدودة ومحصلة محدودة

أجود الشعر ما رأيته متلاحم الأجزاء سهل المخارج فتعلم          :  "ويعبر عن نظرته الجمالية في الشعر فيقول      
 . ٣"كما يجري الدهانبذلك أنه أفرغ إفراغاً واحداً وسبك سبكاً واحداً، فهو يجري على اللسان 

في الشعر الجيد موضحاً أن الجمال لا يكون إلا في كلام هذه صفته،              "  الجاحظ"  رأي  "ابن رشيق "ويؤيد  
 وخف محتمله، وقرب فهمه،     ، لذّ سماعه،  )الجاحظ(وإذا كان الكلام على هذا الأسلوب الذي ذكره         :  "فيقول

                            
 .١٣١ ص٣جـ:  الحيوان– الجاحظ  ١
 .٧٦ ص ١جـ:  البيان والتبيين–  الجاحظ ٢
 .٧٦ ص ١جـ:  المرجع السابق ٣



 متبايناً، عسر حفظه، وثقل على لسان الناطق به، ومجته           فإذا كان متنافراً   وعذب النطق به، وحلي في فم سامعه،      
 . ١"المسامع، فلم يستقر فيها منه شيء

: القاسم المشترك الذي ينصب عليه الحكم الجمالي في الشعر القديم أو المتأخر هو            "  علي الجرجاني "ويجعل  
م غنائه في تحسين الشعر،     إذا أردت أن تعرف موقع اللفظ الرشيق من القلب وعظ            ":روعة اللفظ، لأنه يقول   

في المتأخرين، وتتبع نسيب متيمي العرب، ومتغزلي       )  البحتري(  في القدماء، و  )  ذي الرمة (  و)  جرير(فتصفح شعر   
وأضرام، وقسهم بمن هو أجود منهم شعراً، وأفصح لفظاً         )  نصيب(و  )  جميل(و  )  كثير(و)  كعمر(أهل الحجاز   

هل زاد على كذا؟ وهل قال إلا ما قاله فلان؟ فإن روعة             :   قولك وسبكاً، ثم انظر واحكم وأنصف ودعني من      
 . ٢"اللفظ تسبق بك إلى الحكم

في أن الجمال لا يكون إلا في اللفظ، ويقدم حججاً جديدة،           "  الجاحظ"رأي  "  أبو هلال العسكري  "ويتبنى  
وإنما هو في جودة    .   والبدوي وليس الشأن في إيراد المعنى لأن المعاني يعرفها العربي والعجمي، والقروي          :  "فيقول

اللفظ وصفائه، وحسنه وائه، ونزاهته ونقائه، وكثرة طلاوته ومائه، مع صحة السبك والتركيب، والخلو من                
أود النظم والتأليف وليس يطلب من المعنى إلا أن يكون صواباً، ولا يقنع من اللفظ بذلك حتى يكون على ما                     

 . ٣"وصفناه من نعوته التي تقدمت

 أن الجمال قد يكون من جانب الصور والأخيلة، كما قد يكون من جانب الألفاظ والأسلوب،                  على
ومن التذاذ    ":فقال"  حازم القرطاجني "وخاصة إذا كان الوصف دقيقاً معبراً تماماً عن الصور، وقد تنبه لذلك              

خطوطة والمنحوتة لذيذة إذا    النفوس بالتخييل أن الصور القبيحة المستبشعة عندما قد تكون صورها المنقوشة والم           
ا بل  هبلغت الغاية القصوى من الشبه بما هي أمثلة له، فيكون موقعها من النفوس مستلذاً لا لأا حسنة في أنفس                  

 .٤"لأا حسنة المحاكاة لما حوكي ا عند مقايستها به

 ".للمتنبي"وينطبق على هذه النظرية الشعور بجمال أبيات وصف الحمى 

 على الشكل وحده، ولكن من      بقة توحي بأن أصحاا ممن يجعلون الجمال في النص منصباً         النصوص السا 
يتتبع جميع أحكامهم الجمالية يعثر لهم على نصوص أخرى تبين مدى أهمية المعنى في الحكم الجمالي للنص، حتى إن                   

 .بعضهم أقام للمعاني دراسة، تبين شروط صحة المعنى

                            
 .١٧٨ ص ١جـ:  العمدة– ابن رشيق  ١
 .٣٥ص :  الوساطة– علي الجرجاني  ٢
 .٧٢ص:  الصناعتين– أبو هلال العسكري  ٣
 .١١٦ص:  منهج البلغاء وسراج الأدباء– حازم القرطاجني  ٤



جماع :  "جودة المعاني بقوله   يلخص   -عني بتقعيد النقد على قدر المستطاع     الذي  -"  قدامة بن جعفر  "فهذا  
وهذا النص يوضح     ١"الوصف لذلك أن يكون المعنى مواجهاً للغرض المقصود، غير عادل عن الأمر المطلوب             

 .المعنى في حد ذاته وإن لم يصرح بالمعيار" بتوازن"مدى اهتمامه 

اهتمامهم بالعنصرين معاً، واشتراط صحتهما معاً      :  مهم بالمعنى، هو  والأهم من اهتمامهم بالشكل، أو اهتما     
وأكثر من ذلك   .  لجمال النص، وقد عثرت على نصوص تبين مدى اهتمامهم الفعلي بالعنصرين مجتمعين              

بين الشكل والمعنى، بحيث لا يطغى جانب الشكل في النص على جانب المعنى، فتكون              "  التوازن"اهتمامهم بمعيار   
 .ظ فصيحة والصياغة محكمة، فإذا ما فتشت عن مضمون النص، وجدته تافهاً سخيفاًالألفا

كما أم لم يكن ليعجبهم أن يطغى جانب المعنى على الأسلوب، فيكون المعنى شريفاً لطيفاً والأسلوب                  
 . مهلهلاً ركيكاً

الطبع هذا الاختلاف   وب.  ومع ذلك فقد اختلفوا في تقييم المعنى من الجيد الشريف إلى الرديء السخيف             
حول تقييم المعاني يعود إلى اختلاف وجهات النظر في الحياة، وهذا يعود إلى بيئة الأديب وتربيته ومعتقداته                    

 .الدينية وثقافته، ونظرة بعضهم إلى المعاني نظرة أخلاقية بحتة

 . المعنى والشكلبين" التوازن"إلا أم حرصوا على . ولكن بالرغم من ذلك الاختلاف في تقييم المعنى

وأحسن الكلام ما كان قليله يغنيك عن كثيره، ومعناه في ظاهر لفظه فإذا كان المعنى                 :  "يقول الجاحظ 
شريفاً واللفظ بليغاً، وكان صحيح الطبع، بعيداً عن الاستكراه، مترهاً عن الاختلال، مصوناً عن التكلف، صنع                

 .  ٢"في القلوب صنيع الغيث في التربة الكريمة

من أراغ معنى كريماً فليلتمس له لفظاً كريماً فإن حق           ":  "صحيفة بشر بن المعتمر   "عن  "  الجاحظ"نقل  و
بين الشكل والمضمون يحقق الجمال في      "  التوازن"إلى أن   "  الجاحظ" إذاً فقد تنبه     ٣"المعنى الشريف اللفظ الشريف   

 .النص وإن لم يشر إلى المصطلح مباشرة

ه الحقيقة، توصل غيره من النقاد، وتكلموا عن ذلك الجمال الذي لا              إلى هذ "  الجاحظ"وكما توصل   
 .يتحقق إلا بتوافق تام بين اللفظ والمعنى

وهذا ما حدا   .  ١"بين الألفاظ ومعانيها  )  الأديب(ألا يقابل   :  "كما أم جعلوا من عيوب النص وقبحه       
وقد يحتاج إلى السخيف    .  ف المعاني وإني أزعم أن سخيف الألفاظ مشاكل لسخي      :  "أ ويقول رأن يتج "  بالجاحظ"

 . ٢"في بعض المواضع، وربما أمتع بأكثر من إمتاع الجزل الضخم من الألفاظ، والشريف الكريم من المعاني

                            
 .٩١ص:  نقد الشعر– قدامة بن جعفر  ١
 .٨٣ ص١جـ:  البيان والتبيين–احظ  الج ٢
 .١٣٦ ص١جـ:  المرجع السابق ٣



 –بين اللفظ والمعنى في تحقيق الجمال، حتى إن المعنى السخيف            "  التوازن"هذا النص يوضح أهمية معيار      
 .يحقق المتعة والجمال" يوازنه"سخيف  عندما يتلبسه لفظ –كما قال الجاحظ 

حتى إنه طالب الكتاب بـ     .  شعر بقيمة ذلك المعيار وإن لم يصرح به        "  الجاحظ"ومن هذا أرجح أن     
الدقيق المعجب، الذي إن توخاه كاتب وجد نفسه يقابل سخيف المعنى بسخيف اللفظ وهذا في حد                 "  التوازن"

 ".توازن "ذاته 

اللفظ جسم وروحه   :  "الذي يجب أن يكون بين اللفظ والمعنى بقوله         "لتوازنا"هذا  "  ابن رشيق "وقد فصل   
المعنى وارتباطه به كارتباط الروح بالجسم، يضعف بضعفه ويقوى بقوته، فإذا سلم المعنى واختل اللفظ، كان                  
 نقصاً للشعر وهجنة عليه، كما يعرض لبعض الأجسام من العرج والشلل والعور وما أشبه ذلك من غير أن                   

وكذلك إن ضعف المعنى واختل بعضه كان للفظ من ذلك أوفر الحظ؛ كالذي يعرض للأجسام                .  تذهب الروح 
 . من المرض بمرض الأرواح

ولا تجد معنى يختل إلا من جهة اللفظ، وجريه فيه على غير الواجب قياساً على ما قدمت من أدواء                      
واتاً لا فائدة فيه وإن كان حسن الطلاوة في           وفسد بقي اللفظ م    فإن اختل المعنى كله   .  الجسوم والأرواح 

 . ٣"السمع

 في  -اللفظ أو المعنى  -في الأثر الذي يتركه اختلال أحد العنصرين        "  ابن رشيق "وبعد هذا التفصيل من     
فإذا كان  .  بين اللفظ والمعنى  "  التوازن التام "العنصر الآخر، تبين لي أنه فطن إلى أن الذي يحكم جمال النص هو               

 .العنصرين صحة وجمالاً" توازن"حد العنصرين قبح شبهه بالمرض، كان اختلال أ

                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 .٤١٣ص:  الوساطة– علي الجرجاني  ١
 .٤٥ ص١جـ:  البيان والتبيين– الجاحظ  ٢
 .٢٩ ص ١جـ:  العمدة– ابن رشيق  ٣



لقد تنبه نقاد العرب أيضاً إلى قضية أخرى تجعلني أرجح أم لم يفصلوا بين اللفظ والمعنى، ألا وهي                     
نا إدراكهم أن اللفظ بمفردها لا يمكن أن تكون جميلة أو قبيحة، إنما جمالها يكون في مدى مناسبتها للمعنى وه                    

 وللمعاني ألفاظ تشاكلها فتحسن فيها وتقبح في غيرها": ابن طباطبا"يقول 
١  ." 

وبناء على كل ما سبق فإني أرجح أن معظم نقاد العرب لم يفصلوا بين الشكل والمضمون في إدراكهم                    
ثون عن  لجمال النص، وإنما أوهموا ذا الفصل لأم كانوا يتحدثون عن الشكل بمعزل عن المضمون، أو يتحد                

 . المضمون بمعزل عن الشكل

والذي يفتتح كتابه بتقسيم الشعر إلى أربعة أضرب مما أوهم أنه يفصل اللفظ عن المعنى،               "  ابن قتيبة "حتى  
إلا أن التدقيق في أحكامه على الشعر الجيد والرديء يفهم منه أنه أدرك أن الشعر يجمل أو يقبح بلفظه ومعناه                     

. لجيد عنده من استوفت قصيدته أغراض القصيدة في ذلك الوقت واستحكم بناؤها            معاً فهو يبين أن الشاعر ا     
فالشاعر الجيد من   :  "فهو يقول .  والكلام على أغراض القصيدة العربية في وقته يمس الصياغة كما يمس المضمون           

 . ٢"سلك هذه الأساليب وعدل بين هذه الأقسام فلم يجعل واحداً منها أغلب على الشعر

ي أوهم أن نقاد العرب فصلوا بين الشكل والمعنى، هو فصلهم في الحديث عن العنصرين، وربما                 إذاً فالذ 
 . كان ذلك أدعى في مقام تأليف الكتب وإرساء القواعد الأساسية للنقد

 فإذا كان حديثهم عن الجمال في اللفظ، أتوا بكلام يبين أهمية الشكل حتى إنه ليوهم أن مدار الجمال على                   
 .  الأديب لشروط جمال الألفاظتوفيقمدى 

أن يكون سمحاً، سهل مخارج الحروف من مواضعها، عليه رونق الفصاحة،           "فمثلاً من جمال اللفظ عندهم      
 . ٣"مع الخلو من البشاعة

وإن كان الكلام عن المعاني، شرحوا وفصلوا حتى يظن أن مدار الشرف والحسن لا يكون إلا في المعنى،                   
ال المعنى أن يكون بالغاً حد الجودة في أي غرض من الأغراض بغض النظر عن كون ذلك                 مع أم اشترطوا لجم   

 ...من الرفعة أو الضعة   :  وعلى الشاعر إذا شرع في أي معنى كان       ":  "قدامة"الغرض رفيعاً أو وضيعاً، وهنا يقول       
 .٤"أن يتوخى البلوغ من التجويد في ذلك إلى الغاية المطلوبة

 : قضية النظم–ب

                            
 .١٤ص:  عيار الشعر– ابن طباطبا  ١
 .٢٩/ ص– الشعر والشعراء – ابن قتيبة  ٢
 .٤ص: د الشعر نق– قدامة بن جعفر  ٣
 .٣ص:  المرجع السابق ٤



راك الجمال الفني لا يكون في الشكل بمفرده ولا في المضمون وحده، بل في النظم هو أرقى ما وصل                   إن إد 
 .إليه نقاد العرب في نظرم الجمالية للنصوص

وهذه النظرة إلى العمل الفني على أنه وحدة فنية كانت لها إرهاصات متفرقة ولكنها نضجت واكتملت                 
 ).٤٧٤و  أ٤٧١ت " (ر الجرجانيهعبد القا"عند 

وقد تتبعت بعض أحكامهم الجمالية في النظم لأتبين المحور الذي دار عليه الحكم الجمالي فيه، فوجدته                  
 .أي ترتيب الألفاظ على رتب المعاني ومقدار الألفاظ على مقدار المعاني" التوازن"يرتكز على معيار 

الدقيق بين عناصر الشعر    "  توازنال"يفصل القول في طريقة نظم الشعر على معيار          "  ابن طباطبا "فهذا  
فإذا أراد الشاعر بناء قصيدة مخض المعنى الذي يريد بناء الشعر عليه في فكره نثراً، وأعد له ما يلبسه إياه                  :  "بقوله

فإذا اتفق له بيت يشاكل     .  من الألفاظ التي تطابقه، والقوافي التي توافقه، والوزن الذي يسلسل له القول عليه             
 . ١"ومه أثبته، وأعمل فكره في شغل القوافي بما تقتضيه من المعانيالمعنى الذي ير

في النظم إن كان بين المعاني، والألفاظ، وإن كان بين          "  معيار التوازن "السابق يشير إلى    "  ابن طباطبا "فكلام  
ولكننا .  صريحة"  معيار التوازن "المعاني والقوافي، وإن كان بين الألفاظ والوزن، وإن لم تكن الإشارة إلى أهمية               

 .نستطيع فهم ذلك من النص السابق

ويؤكد أهمية النظرة المتكاملة إلى النص الأدبي، مبيناً أن          "  عبد القاهر الجرجاني  "يأتي  "  ابن طباطبا "وبعد  
الجمال لا يكون إلا في النظم، هذه النظرة قادته إلى تفسير سر جمال القرآن الكريم الذي ر العرب بأسلوبه                     

 . المعجز

أراد بقضية النظم تأكيد أن جمال القرآن لم يكن في أسلوبه وحده ولم يكن في معانيه بمفردها،                 "  فالجرجاني"
الدقيق بين كل معنى وما يناسبه من الألفاظ، ثم في ترتيب تلك الألفاظ على               "  المتوازن:  "وإنما كان في التعبير   

 . حسب المعنى

 أي غير   –فكرته في النظم وطبقها على النصوص الأخرى        "  عبد القاهر الجرجاني  "ومن هذا المنطلق كون     
 : ومن ردوده عليهم قوله.  وقام بالرد على من يردون الجمال في النص إلى الألفاظ وحدها–القرآن 

ومن البين الجلي أن التباين في هذه الفضيلة والتباعد عنها إلى ما ينافيها من الرذيلة، ليس بمجرد اللفظ،                   "
 تفيد حتى تؤلف ضرباً خاصاً من التأليف، ويعمد ا إلى وجه دون وجه من التركيب                   كيف والألفاظ لا  

والترتيب، فلو أنك عدت إلى بيت شعر أو فصل نثر فعددت كلماته عداً كيف جاء واتفق، وأبطلت نضده                    
نسقه ونظامه الذي عليه بني، وفيه أفرغ المعنى وأجري، وغيرت ترتيبه الذي بخصوصيته أفاد ما أفاد، وب                   

" مترل قفا ذكرى نبك حبيب    "  "قفا نبك من ذكرى حبيب ومترل     :  "المخصوص أبان المراد نحو أن تقول في       

                            
 .١١ص:  عيار الشعر– ابن طباطبا  ١



وفي ثبوت هذا الأصل ما تعلم به أن المعنى الذي له كانت هذه              ..  أخرجته من كمال البيان، إلى محال الهذيان      
لها على صورة من التأليف مخصوصة،       معلومةٍ، وحصو  الكلم ببيت شعر أو فصل خطاب هو ترتيبها على طريقةٍ         

 الاختصاص في الترتيب يقع في الألفاظ مرتباً على المعاني المرتبة في النفس المنتظمة فيها على                 وهذا الحكم أعني  
 . ١"قضية العقل

وبعد كل هذا الشرح المفصل لا ينسى أن يعلل اعتقاد بعض النقاد؛ أن الجمال في                "  الجرجاني"على أن   
فإذا رأيت البصير بجواهر الكلام يستحسن شعراً أو         :  " اللفظ، ويعلل ذلك الاعتقاد بقوله     النص ينصب على  

حلو رشيق، وحسن أنيق، وعذب سائغ، وخلوب       :  يستجيد نثراً، ثم يجعل الثناء عليه من حيث اللفظ فيقول          
بل أمر يقع في    رائع، فاعلم أنه ليس ينبئك عن أحوال ترجع إلى أجراس الحروف، وإلى ظاهر الوضع اللغوي،                 

 . ٢"فؤاده وفضل يقتدحه العقل من زناده

في النظم ابتداءً من    "  التوازن"الذي اهتم بمعيار    "  حازم القرطاجني "وقد تبنى هذا الرأي بعد ذلك        
والتلاؤم يقع في   :  "يقول"  التلاؤم"بين الحرف والآخر وانتهاءً بالنظم، ولكنه عبر عن هذا المعيار بـ             "  التوازن"

مع بعضها، وائتلاف     منها أن تكون حروف الكلام بالنظر إلى ائتلاف بعض حروف الكلمة           :  لى أنحاء الكلام ع 
جملة كلمة مع جملة كلمة تلاصقها، منتظمة في حروف مختارة، متباعدة المخارج مترتبة الترتيب الذي يقع فيه                   

ن الواحدة في اية الابتذال،      ومنها ألا تتفاوت الكلم المؤتلفة في مقدار الاستعمال فتكو           ،خفة وتشاكل ما  
والأخرى في اية الحوشية وقلة الاستعمال، ومنها أن تتناسب بعض صفاا مثل أن تكون إحداهما مشتقة من                   
الأخرى مع تغاير المعنيين من جهة أو جهات أو تتماثل أوزان الكلمة أو تتوازن مقاطعها، ومنها أن تكون كل                    

 .  ٣"كلم أليق ا من كل ما يمكن أن يوضع موضعهاكلمة قوية الطلب لما يليها من ال

 . إلا أنه شرح هذا المعيار على خير ما يكون" التوازن"فهذا النص وإن لم يصرح فيه بمعيار 

 : مفهوم التوسط في التأليف–جـ

أثناء دراستي لنظرة العرب الجمالية للنصوص الفنية، لحظت أن لهم أقوالاً متفرقة تشيد بالتزام مبدأ                  
 . التوسط في الكتابة، فماذا كانوا يعنون بالتوسط؟

فالقصيدة في ذلك أن تجتنب السوقي والوحشي ولا تجعل همك في ذيب الألفاظ               ":  "الجاحظ"يقول  
 .  ٤"وشغلك في التخلص إلى غرائب المعاني، وفي الاقتصاد بلاغ، وفي التوسط مجانبة للوعورة

                            
 .٤-٣ص:  أسرار البلاغة– عبد القاهر الجرجاني  ١
 .٤ص:  المرجع السابق ٢
 .٢٢٢ص:  المنهاج– حازم القرطاجني  ٣
 .٢٥٥ ص ١جـ:  البيان والتبيين– الجاحظ  ٤



فلا تظنن أني أريد      ":وسط وما قد يجره من فهم خاطئ فيقول       من مفهوم الت  "  القاضي الجرجاني "ويحترس  
بالسمح السهل الضعيف الركيك، ولا باللطيف الرشيق الأسلوب المخنث المؤنث بل أريد النمط الأوسط؛ ما                

 .١"ارتفع عن الساقط، وانحط عن البدوي الوحشي

عتدل حسن موقعه من النفس،     إن الكلام إذا خف وا    :  "رأيه في التوسط بقوله   "  حازم القرطاجني "ويشرح  
وإذا طال وثقل اشتدت كراهة النفس له، وليس يحمد في الكلام أيضاً أن يكون من الخفة بحيث يوجد فيه طيش،                    
ولا من القصر بحيث يوجد فيه انبتار، لكن المحمود من ذلك ما له حظ من الرصانة لا تبلغ به إلى الاستثقال،                       

"فإن الكلام المتقطع الأجزاء المنبتر غير ملذوذ ولا مستحلى        .  سآم والإضجار وقسط من الكمال لا يبلغ به إلى الإ       
٢ . 

    الذي "  علي بن خلف  "في التأليف، ألا وهو     "  التوسط"ل الكلام في رأيه في مبدأ       على أن هناك من فص
ه من  الذي سلكه من تقدم   "  التوسط"وينبغي لمن يؤثر التحقق ذه الصناعة أن يسلك في الألفاظ مذهب            :  يقول

أهل صناعته، فإنه هو الاعتدال ولا شيء أفضل من الاعتدال في الأمور التي يقع فيها تفاوت من جهتي الإفراط                   
 .  ٣"والتقصير، وقد علم أن المعتدل من كل شيء هو الأفضل والأحسن ولا سيما في الكلام

ونحن وإن كنا قد : "فيقول"  التوازن"بما يقربه من معيار     "  الاعتدال"ما قصده بـ    "  علي بن خلف  "ويشرح  
خصصنا الكاتب على لزوم طريقة التوسط في الألفاظ فلسنا نقول إنه يجب أن يلزم هذه الطريقة في جميع                     

إنه يجب أن ينتقل في     :  (الأحوال التي يحتاج فيها إلى المكاتبات والمخاطبات ولا يتعداها إلى غيرها، لكنا نقول             
تب الخطاب والمخاطبين، وتوجيه الأحوال المتغايرة، والأوقات المختلفة        استعمال الألفاظ على حسب ما تقتضيه ر      

ليكون كلاماً مشاكلاً لكل منها فإن أحكام الكلام تتغير بحكم تغير الأزمنة والأمكنة ومنازل المخاطبين                   
والزمان ومتى لم يحصل التشابه والتشاكل بين ألفاظ الكتاب وبين ما يقتضيه الحال المكتوب فيها                 )  والمكاتبين

 .٤"والمكان والكاتب والمكتوب إليه، عاد ذلك بالخلل على الصناعة والنقص على الكاتب والمكتوب عنه

ما يوهم أنه التزام الأديب وعدم خروجه عنه دون اعتبار           "  التوسط"ينفي عن مذهب    "  ابن خلف "إن  
لأصل بلاغي لا يصح الخروج عليه وهو       للمقامات والأحوال والأزمنة والأمكنة؛ لأنه ذا الالتزام يكون مجافياً          

 . مراعاة مقتضى الحال

ومتى لم يصل التشابه والتشاكل بين ألفاظ الكتاب وبين         :  "بقوله"  التوازن"ويدنو الرجل جداً من مفهومي      
 ". ما يقتضيه الحال المكتوب فيها والزمان والمكان والكاتب والمكتوب إليه عاد ذلك بالخلل على الصناعة

                            
 .٢٤ص:  الوساطة– علي الجرجاني  ١
 .٦٥ص:  المنهاج–اجني  حازم القرط ٢
 .١٠٨ص:  مواد البيان– علي بن خلف  ٣
 .١١٢ص:  المرجع السابق ٤



بمفهومه الفني دون أن يسميه وهذا ما يجعلني أقرر أن هذا المعيار ليس             "  للتوازن"وصف  "  خلفابن  "فـ  
غريباً ولا بعيداً عن تصور نقادنا القدامى، فلو عدنا إلى النصوص السابقة نجد عند أصحاا نفس المفهوم مع تغير                   

لتوسط الذي أوهم أم أرادوا التزام حالة       ولكنهم أطلقوا عليه الاعتدال أو ا     "  التوازن"وكأم أرادوا   .  المصطلح
، فقام كل واحد منهم على      الخاطئوقد شعر النقاد بما قد يجره عليهم هذا المصطلح من الفهم            .  واحدة في التأليف  

حدة بشرح رأيه في الوسط، وما قصده من التزام ذلك المبدأ، وكيف أنه بعيد كل البعد عن التزام حالة واحدة                     
وقال :  "أن يقول "  بابن رشيق "فهذا ما كرهوه وعابوه، مما حدا       .   يبدو فاتر العاطفة فاتر التأليف     في الكتابة بحيث  

 . ١"الشعر شعران جيد محكك، ورديء مضحك، ولا شيء أثقل من الشعر الوسط والغناء الوسط: بعضهم

 فعلاً كما نعته    هنا؛ هو ما كان متوسطاً بين الجيد والرديء، وهو ثقيل         "  ابن رشيق "ه  يفالوسط الذي يعن  
 . الرجل، ولا يكون إلا مع برود العاطفة، وبرود الانفعال

فمعناه أن يسيطر الأديب على عواطفه المشبوبة وانفعالاته القوية، فيوجهها، ملائماً بينها             "  التوازن"أما  
ويلتقيان "  التوازن"وبين المواقف والمعاني من ناحية، وبينها وبين الألفاظ من ناحية أخرى وذا يتحقق التوسط و                

 . في معنى واحد

 :مفهوم التكلف عند نقاد العرب -د

 . مفهوم التكلف" التوازن"من الأمور التي وجدت أن لها علاقة بمعيار 

بين مقومات النص في التأليف معياراً جمالياً كان الإسراف في أي مقوم من تلك                "  التوازن"فإذا كان   
 .لف الذي رفضه النقاد القدامى وعابوه وجعلوه معياراً لقبح الكلاموالإسراف هو التك. المقومات قبحاً

 :يبدي رأي العرب في جمال القول وقبحه فيقول" الجاحظ"فهذا 

وهم كانوا يحبون البيان والطلاقة، والتحبير والبلاغة، والتخلص والرشاقة، فإم كانوا يكرهون السلاطة             "
 .  ٢"وكانوا يكرهون الفضول في البلاغة ...ذر، والتكلف، والإسهاب والإكثارالهو

وللكلام غاية، ولنشاط السامعين اية، وما فضل عن قدر الاحتمال ودعا إلى             :  "ويقول في موضع آخر   
 . ٣"الاستثقال والملال، فذلك الفاضل هو الهذر، وهو الخطل وهو الإسهاب الذي سمعت الحكماء يعيبونه

في هذا النص خللاً وقبحاً لخروجه      "  الجاحظ"عد كل ما أشار إليه      الذي ي "  التوازن"وهذا ما يؤيده معيار     
 ". التوازن"عن حد الاعتدال و 

 . رأي" لحازم"رأي و " لابن قتيبة"أما كيف يقع التكلف في الكلام فـ 

                            
 .٨٧ ص١جـ:  العمدة– ابن رشيق  ١
 .١٩٢ ص١جـ:  البيان والتبيين– الجاحظ  ٢
 .٩٩ ص١جـ:  المرجع السابق ٣



فالمتكلف هو  :  " أي تجويد الشعر وتنقيحه فإنه يقول      ؛الذي أراد بالتكلف مرة الصناعة    "  ابن قتيبة "أبدأ بـ   
 . ١" قوم شعره بالثقاف ونقحه بطول التفتيش وأعاد فيه النظر بعد النظر كزهير والحطيئةالذي

 .الجميل" المتوازن"وبالطبع ما عناه هنا بالمتكلف لا يخرج شعره كما أتصور عن الشعر 

: ته بالتكلف، فهو يقول   يولكنه يستخدم نفس المصطلح حينما يعيب نصاً أفهم منه أنه أراد نفس ما عن              
 هنا أجد أن    ٢"تتبين التكلف في الشعر أيضاً بأن ترى البيت فيه مقروناً بغير جاره ومضموماً إلى غير لفقه                 و"

في عدم تناسب الأبيات وعدم ترتيبها الترتيب المنطقي الذي يجعل القصيدة تقوم             "  ابن قتيبة "التكلف يقع عند    
 .ا جمالهاوهذا بالطبع يصيب القصيدة بخلل يفقده. على وحدة فنية وعضوية

والتكلف يقع إما بتوعر الملافظ، أو ضعف تطالب الكلم،         :  "فيصل الكلام في التكلف فيقول    "  حازم"أما  
 أو نقص ما يحتاج، وإما بتقديم وتأخير، وإما بقلب، وإما بعدل عن صيغة هي أحق                  ،أو بزيادة ما لا يحتاج    

 . ٣"مبالموضع، وإما بإبدال كلمة مكان كلمة هي أحسن موقعاً في الكلا

في التأليف أو   "  التوازن"هنا يجد التكلف عنده مرادفاً للخلل والقبح ومجافاة          "  حازم"فمن يتدبر كلام    
خلل، لأنه خروج عما يتطلبه المقام بالزيادة أو النقص وهذا    "  بزيادة ما لا يحتاج أو نقص ما يحتاج       :  "النظم، فقوله 

 . بالاصطلاح" حازم"وإن لم يصرح " التوازن"هو 

 :يقلأمور تتعلق بالمت: مر الثانيالأ

 : الخبرة والدراية -أ

وقد فطن نقاد   .  إن إدراك الجمال وتذوقه يحتاج إلى نفس جميلة، قد هذبتها الخبرة، وصقلتها الممارسة              
الخبرة والدراية بأمور الشعر هي الحكم العادل للشعر " ابن طباطبا"العرب لذلك ونوهوا به في كتابام فقد جعل        

واصطفاه فهو واف وما مجه ونفاه فهو         وعيار الشعر أن يورد على الفَهِم الثاقب، فما قبله        :  "فهو يقول .  الجميل
 . ٤"ناقص

 : الطبع السليم-ب

                            
 .٢٩ص:  الشعر والشعراء– ابن قتيبة  ١
 .٣٧ص:  الشعر والشعراء– ابن قتيبة  ٢
 .٢٢٣ص:  المنهاج– القرطاجني  حازم ٣
 .٢٠ص:  عيار الشعر– ابن طباطبا  ٤



وتكلموا أيضاً عن الطبع السليم، الذي يقبلونه حكماً على النصوص، وبعد دراستي لما قصدوه بالطبع                
في الشخص يجعله جميلاً يدرك     "  التوازن"، وكأن   " المتوازن الإنسان"السليم، وجدته لا يخرج كما أتصور عن         

 .الجمال ويتذوقه

يفصل القول في العلاقة    "  ابن طباطبا "من سلمت حواسه من العيوب والآفات فهذا        :  فسليم الطبع عندهم  
لشعر الحسن  م الناقد ل  والعلة في قبول الفَهِ   :  "ها للكلام الجميل ومجها للقبيح، يقول     لبين سلامة الحواس وبين تقب    

الذي يرد عليه، ونفيه للقبيح منه، واهتزازه لما يقبله، وتكرهه لما ينفيه، أن كل حاسة من حواس البدن إنما تتقبل                    
ما يتصل ا مما طبعت له إذا كان وروده عليها وروداً لطيفاً باعتدال لا جور فيه، وبموافقة لا مضادة معها،                      

رأى القبيح الكريه، والأنف يقبل المشم الطيب، ويتأذى بالمنتن الخبيث،           فالعين تألف المرأى الحسن، وتقذى بالم     
لو، ويمج البشع المر، والأذن تتشوف للصوت الخفيض الساكن وتتأذى بالجهير الهائل،             والفم يلتذ بالمذاق الح   

 الحق والجائز   واليد تنعم بالملمس اللين الناعم، وتتأذى بالخشن المؤذي، والفهم يأنس من الكلام بالعدل الصواب             
 .١"ويستوحش من الكلام الجائر الخطأ الباطل. المعروف المألوف

يجعل سلامة الحواس معياراً لقبول الجميل ورفض القبيح، ومما هو معروف أن            "  ابن طباطبا "وعلى هذا فإن    
 وقد قيل   وجود عيب في حاسة من الحواس لا بد أن يترك أثراً على شخصية الإنسان وبالتالي على ذوقه العام،                  

 ".التوازن"والتجبر طغيان وهو عكس . كل ذي عاهةٍ جبار

 فهم بذلك يرتفعون بالحكم     ،إن إدراك النقاد العرب لقضية سلامة الطبع في الحكم الجمالي خطوة جيدة            
 . العام، إلى مصاف الدرس والتقنين الجمالي، ويبعدونه عن مجرد التذوق

بل المهذب الذي قد    ":  "علي الجرجاني "فنية بل كما يؤكد     فهم لا يقبلون حكم العامة على النصوص ال       
 . ٢"صقله الأدب، وشحذته الرواية وجلته الفطنة، وألهم الفصل بين الرديء والجيد، وتصور أمثلة الحسن والقبح

 .وفألولقد ذهبوا إلى أكثر من ذلك، عندما جعلوا النص الجميل معياراً على الطبع السليم أو الطبع الم

ذوا من الطبع السليم معياراً لتذوق الأعمال الجميلة، فإم جعلوا من الأعمال الجميلة عندما               فكما اتخ 
 . قين معياراً لسلامة الطبع أو فسادهلتعرض على المت

من لم يحركه السماع فهو ناقص مائل عن الاعتدال         :  "يؤكد هذه الحقيقة بقوله   "  أبو حامد الغزالي  "فهذا  
 . ٣" غلظ الطبعبعيد عن الروحية، زائد في

                            
 .٢٠ص:  المرجع السابق ١
 .٢٥ص:  الوساطة– علي الجرجاني  ٢
 .٢٥٤ ص٢جـ:  إحياء علوم الدين– أبو حامد الغزالي  ٣



ل لويجعل فساد الطبع دليلاً على خ     "  التوازن"أو  "  الاعتدال"يجعل سلامة الطبع مقرونة بـ      "  الغزالي"إن  
 .الشخص" توازن"

 .مما سبق توصلت إلى نقاد العرب اشترطوا لتذوق النص الجميل المتلقي ذا الخبرة بفن القول السليم الطبع

 : معاًيقلوالمتأمور تتعلق بالنص : الأمر الثالث

، وهذا يعني   "موافقة الكلام لمقتضى الحال   "بمقولته المشهورة في البلاغة وهي      "  الجاحظ"هذه الأمور لخصها    
 : تنوع أساليب الخطاب بما يناسب

 .ثقافة المتلقي -أ

 .حالته النفسية -ب

 

 : تنوع أساليب الخطاب بما يناسب ثقافة المتلقي -أ

وصاً تتلاءم والطبقة الموجهة إليها تلك النصوص بحيث يراعى الأديب          يقصد بذلك أن ينشئ الأديب نص     
استخدام مفردات وأساليب يفهمها ويستوعبها من ينشئ لهم، فلا يكون الكلام أرقى أو أحط من مستوى من                  

 .وقد عدوا ذلك عين البلاغة. يخاطبهم

ناس بما يناسب مقامام، جاء في      بصحيفة لأهل الهند جاء فيها أن البلاغة مخاطبة ال        "  الجاحظ"وقد أعجب   
وذلك أن يكون الخطيب رابط الجأش ساكن الجوارح         :  أول البلاغة اجتماع آلة البلاغة    :  "ذلك الرأي قوله  

ومدار الأمر على إفهام كل قوم      ..  متخير اللفظ، لا يكلم سيد الأمة بكلام الأمة، ولا الملوك بكلام السوقة            
 . ١"قدار منازلهمبمقدار طاقتهم، والحمل عليهم على أ

في هذا الميدان أكثر من ذلك، عندما قرر أن اختلاف الأذواق يعود إلى اختلاف               "  ابن رشيق "وقد خطا   
ابن "في هذه المسألة، فقال     "  لعبد الكريم التهشري  "رأياً أعجبه   "  العمدة"الأزمنة والبيئات، لذا فقد نقل في        

قد تختلف المقامات   :  فإنه قال "  عبد الكريم بن إبراهيم   "ه  ولم أر في هذا النوع أحسن من فصل أتى ب          ":  "رشيق
والأزمنة والبلاد، فيحسن في وقت ما لا يحسن في آخر، ويستحسن عند أهل بلد ما لا يستحسن عند أهل غيره،              
ونجد الشعراء الحذاق تقابل كل زمان بما استجيد فيه، وكثر استعماله عند أهله، بعد أن لا تخرج من حسن                     

 .٢"وحد الاعتدال وجودة الصنعة، وربما استعملت في بلد ألفاظ لا تستعمل كثيراً في غيرهالاستواء 

                            
 .٩٢ ص١جـ:  البيان والتبيين– الجاحظ  ١
 .٧١ ص١جـ:  العمدة– ابن رشيق  ٢



عائداً إلى ذلك فيقول بعد     "  بحتريلل"مع هذا الرأي، ويجعل استحسان الناس       "  القاضي الجرجاني "ويتفق  
لبحتري، لأنه أقرب بنا    وإنما أحلتك على ا   :  "معللاً سبب ذلك الاختيار بقوله    "  للبحتري"أن يورد أشعاراً كثيرة     

تنا، وإنما تألف النفس ما جانسها وتقبل الأقرب        اونحن به أشد أنساً، وكلامه أليق بطباعنا، وأشبه بعاد          عهداً
 .  ١"فالأقرب إليها

صحيح، إلى حد ما، فنحن نقبل أنماطاً أدبية في عصر ما،            "  علي الجرجاني "و  "  التهشري"وما ذهب إليه    
د تدور على ألسنة الأدباء بعض المفردات والمصطلحات والصور في زمن أو بلد ما،               وق.  ونمجها في عصر آخر   

وهذه الأمور معروفة لدى الناقد الحاذق، وهذه الأمور بذاا ما تجعل عملية             .   آخر وتسقط في زمن آخر وبلدٍ    
 .الحكم الجمالي شائكة، لأن العملية تخضع لذوق العصر والبيئة وهذا الذوق قابل للتغير

لكن ليس معنى هذا أن الأدب لكي يكون جميلاً يجب أن يتغير كلياً من جهة الألفاظ والأسلوب                    و
والصياغة من عصر إلى عصر، بل هناك خطوط أصلية تسمي بالذوق العام، وهذه الخطوط لا تتغير بل يتوارثها                   

 وهذا ما   ؟لعصور السابقة الأدب، وإلا فكيف نفسر تعلقنا بقصائد تعود إلى ا           الأدباء كما يتوارثها متذوقو   
 : فقد علق على النص بقوله" التهشري"على رأي " ابن رشيق"استدركه 

وأنا أرجو أن أكون باختيار هذا الفصل وإثباته ههنا داخلاً في جملة المميزين إن شاء االله، فليس من أتى                    "
مكانه، كالذي لفظه سائر في     بلفظ محصور يعرفه طائفة من الناس دون طائفة، لا يخرج من بلده ولا يتصرف من                

كل أرض ومعروف بكل مكان، وليس التوليد والرقة أن يكون الكلام رقيقاً سفسافاً، ولا بارداً غثاً جافياً،                   
 .  ٢"ولكن حال بين حالين

بأن يوفق في تشبيهاته    " الأديب بـ     ينصح فهو.  تفصيل في مخاطبة كل قوم بما يليق م       "  لابن طباطبا "و  
ضر لبه عند كل حاجة ووصف فيخاطب الملوك بما يستحقونه من جليل المخاطبات، ويتوقى حطها               وحكاياته، ويح 

 . عن مراتبها، وأن يخلطها بالعامة

ويعد لكل معنى ما يليق به، ولكل طبقة ما يشاكلها، حتى           .  كما يتوقى أن يرفع العامة إلى درجات الملوك       
 .  ٣"كثر من الاستفادة من قوله في تحسين نسجه وإبداع نظمهتكون الاستفادة من قوله في وضعه الكلام مواضعه أ

، فإن مكاتباته التي نفذت إلى ملوك العجم كانت         )(وأول من سلك هذه السبيل في كتبه سيدنا محمد          "
في اية البيان والوضوح وسهولة الألفاظ وقرا على الناقل لها، فأما مكاتباته التي صدرت إلى رؤساء العرب                  

                            
 .٢٩-٢٧ص: ساطة الو– علي الجرجاني  ١
 .٧١ ص١جـ:  العمدة– ابن رشيق  ٢
 .١٢ص:  عيار الشعر–ابن طباطبا   ٣



 الصفة، وذلك أا مشتملة على غريب الألفاظ وجزلها بما يليق بمخاطبة من نفذت إليه، وفيها                 لاف هذه بخفإا  
 .١"من ذلك ما يوضح أن استعمال الكلام إنما هو بحسب مراتب المخاطبين وأحكام الأزمنة والأمكنة) (توخاه 

 : تنوع أساليب الخطاب بما يناسب حالة المتلقي -ب

، ولها أحوال تتصرف ا،     االنفس تسكن إلى كل ما وافق هواها، وتقلق مما يخالفه          ":  "ابن طباطبا "يقول  
فإذا ورد عليها في حالة من حالاا ما يوافقها اهتزت له وحدثت لها أريحية وطرب، فإذا ورد عليها ما تخالفه                      

فهي تلائمه إذا   ..  يفيتها وللأشعار الحسنة على اختلافها مواقع لطيفة عند الفهم لا تحد ك           ...قلقت واستوحشت 
فإذا ..  فيلتذها ويقبلها، ويرتشفها كارتشاف الصديان للبارد الزلال        -أعني الأشعار الحسنة للفهم   -وردت عليه   

ورد عليك الشعر اللطيف المعنى، الحلو اللفظ، التام البيان، المعتدل الوزن، مازج الروح ولاءم الفهم، وكان                  
 من الغناء، فسل السخائم، وحل العقد، وسخى          من الرقى، وأشد طرباً    أنفذ من نفث السحر، وأخفى دبيباً     

 . ٢"وإن من البيان لسحراً): "( وقد قال ...الشحيح، وشجع الجبان، 

عن سبب تأثر النفوس بالتشبيهات، وأن ذلك يعود إلى أمرين، ما يهمني هو              "  حازم القرطاجني "ويقول  
استعداد بأن تكون النفس    :  "لصور فيقول عن ذلك الاستعداد هو     النفس ل   الأمر الأول حيث اشترط فيه استعداد     

 :حال وهوى قد يأت ما لأن يحركها قول ما بحسب شدة موافقته لتلك الحال كما قال المتنبي

٣"ء إذا وافقــت هــوى في الفــؤاد
. 

ــر     ــة في الم ــنفع المقال ــا ت إنم
. 

بعد دراسة النصين السابقين، استنبطت أن نقاد العرب كانوا حريصين كل الحرص على عدم الاعتماد في                
نجده "  ابن طباطبا "الحكم الجمالي على التهيؤ النفسي وحده، وإنما التهيؤ النفسي والنص الجميل، وعودة لقول               

 فإذا ورد عليك الشعر اللطيف      ...الفهم أعني الأشعار الحسنة     ...للأشعار الحسنة :  "يركز على ذلك فيقول   
يأت ما لأن يحركها قول ما بحسب       :  "يقول"  حازم"و  "   الخ ...المعنى، الحلو اللفظ، التام البيان، المعتدل الوزن      

ة، والوصول إلى أعماق المعاني،     غوشدة الموافقة لا تأتي إلا بشدة النسج ودقة الصيا        "  شدة موافقته لتلك الحال   
 . تلك المعاني مع ما يناسبها عند المتلقي، فتتحد مع نفسه وتحركها إلى قبول ذلك النصحتى تتقابل 

ولكي يصل الأديب إلى ذلك القبول عند المتلقي لا بد له من العلم بفن القول، ولم يغفل نقاد العرب هذا                    
 : ينبه الأديب إلى أمور عدة فيقول" ابن رشيق"الأمر، وهذا 

اعر بعد الجد الذي هو الغاية وفيه وحده الكفاية، حسن التأتي والسياسة وعلم              وأول ما يحتاج إليه الش    "
وإن فخر خب ووضع،    .  مقاصد القول فإن نسب ذل وخضع، وإن مدح أطرى وأسمع، وإن هجا أخل وأوجع             

                            
 .١١٣ص:  مواد البيان– علي بن خلف  ١
 .٢١ص:  عيار الشعر– ابن طباطبا  ٢
 .١٢١ص:  المنهاج– حازم القرطاجني  ٣



ولتكن غايته معرفة أغراض المخاطب كائناً من كان ليدخل         .  وإن عاتب خفض ورفع، وإن استعطف حن ورجع       
 . ١" بابه ويداخله في ثيابه، فذلك هو سر صناعة الشعر ومغزاه الذي تفاوت الناس به وتفاضلواإليه من

بين تنوع الكلام على حسب تنوع المواقف       "  التوازن"الأثر الذي يتركه ذلك     "  ابن طباطبا "ويصف لنا   
ا يجذب القلوب من    فإذا وافقت هذه الحالات تضاعف حسن موقعها عند مستمعها لا سيما إذا أيدت بم             :  "بقوله

الصدق عن ذات النفس بكشف المعاني المختلجة فيها، والتصريح بما كان يكتم منها، والاعتراف بالحق في                   
فإذا كان المديح ناقصاً عن الصفة التي ذكرناها كان سبباً لحرمان قائلة والتوسل به وإذا كان                :  "ويقول.    ٢"جميعها

 . ٣"لمهجو به وأمنه من سيره ورواية الناس لهالهجاء كذلك أيضاً كان سبباً لاستهانة ا

حتى في أغراض الشعر، وبكل دقة فلكل غرض مقدار معين من القول             "  التوازن"وهنا ألحظ أم توخوا     
وكان سبباً لعدم رواية    "  دارت عليه الدوائر  " بكل دقة،    وطريقة فنية من طرق الصياغة إذا لم يتبعها الشاعر        

 .الناس له

مع الموقف بكل ما فيه، المتلقي وبيئته وزمانه وثقافته وحالته النفسية            "  متوازناً"ن الكلام   إذاً فكلما كا  
 .اهتزت له النفوس، وحكمت له بالجمال

 :مما سبق توصلت إلى أن الجمال في مفهوم النقد الأدبي عند العرب كان ينصب على محورين

 إن النص يأخذ درجته من الجمال بمدى        النص الأدبي من حيث النظم في ذاته؛ بحيث       "  توازن"مدى    -أ
 وقد كان مثلهم الأعلى في ذلك هو         -تحقيقه لهذا المعيار الذي عرفه نقاد العرب ولكنهم لم يصرحوا بلفظه             

 ".التوازن"القرآن الكريم، الذي رهم بنظمه المحكم المعتمد على 

كن في مضمونه فقط بل كان في       فتوصلوا بعد دراسات عدة إلى أن إعجازه لم يكن في شكله فقط، ولم ي              
 .المعجب بين مضمون الآيات في ذاا وبينها وبين شكلها" التوازن"نطمه القائم على 

 .النص مع المنشىء والمتلقي، فكلما وافق الكلام مقتضى الحال، كان في رأيهم جميلاً" توازن" مدى -ب

 

                            
 . ٧١ ص ١جـ:  العمدة–ابن رشيق   ١
 .٢٢ص:  عيار الشعر– ابن طباطبا  ٢
 .١٥ص:  السابق المرجع ٣



المبحثالر ابع  

 ةربي الع في البلاغةِالتوازنُ

  . التوازن في تعريف البلاغة-أ  
 : التوازن وعلوم البلاغة-ب
 . فن الطباق-١
 . فن المقابلة-٢
 . فن مراعاة النظير-٣
 . فنا التشبيه والاستعارة-٤
 . فنا التقسيم والتفسير-٥
 . فنون المساواة والتذييل والإشارة-٦
 . فنا الإيجاز والإطناب-٧
 . فن المبالغة-٨
 .ج، الترصيع، التشطير، والتوشيح فنون السجع، الازدوا-٩

 



 
 
 

رجعت إلى تعريف البلاغيين للبلاغة، وللكلام البليغ ولفنون البلاغة، وبعد روية وتدبر ألفيتها تعود في                
 .، بما يتطلبه من علم ويقظة، وحرية وتناسب وذوق"التوازن"النهاية إلى معيار 

 :تعريف البلاغةو "التوازن" -أ

التماس حسن الموقع،   ":  "جماع البلاغة :  "ن والتبيين تعريفات كثيرة للبلاغة منها     في البيا "  الجاحظ"ذكر  
ثم ".  والمعرفة بساعات القول، وقلة الخرق بما التبس من المعاني أو غمض، وبما شرد عليك من اللفظ أو تعذر                   

 . ١"، واللهجة نقيةوزين ذلك كله، واؤه وحلاوته وسناؤه، أن تكون الشمائل موزونة، والألفاظ معدلة: "قال

" التوازن"في النص الأدبي يرتد أساساً إلى       "  التوازن"ينطوي على حقيقة جد مهمة، إذ       "  الجاحظ"وكلام  
وخاصة إذا وضعت الألفاظ في       على الكلام اء وحلاوة وسناء،     "  التوازن"في شمائل صاحبه، ويظهر هذا       
 .موضعها، وناسب المقال المقام

على البيان النبوي كيف أن وجوده في البيان         "  التوازن"سبيله من تطبيق معيار     وهذا يؤكد لنا ما أنا ب     
 .ظاهراً وباطناً) (النبوي مرجعه إلى كمال شخصه 

البلاغة كل ما تبلغ به المعنى قلب السامع فتمكنه في نفسه           :  "البلاغة بقوله "  أبو هلال العسكري  "ويعرف  
 . ٢"لتمكنه في نفسك مع صورة مقبولة ومعرض حسن

 . ٣" إيجاز مع حسن العبارة أوالبلاغة وضع الكلام موضعه من طول": "ابن رشيق"ويقول 

وضع الدلالة، وصواب الإشارة،    :  "في تعريفه للبلاغة فيقول   "  عبد القاهر الجرجاني  "ويفصل القول   
التفصيل، ووضع   ثم   لوتصحيح الأقسام، وحسن الترتيب والنظام والإبداع في طريقة التشبيه والتمثيل، والإجما          

 .٤"الفصل والوصل موضعهما وتوفية الحذف والتأكيد والتقديم والتأخير شروطها

ولكنه يفصل  ".  أما بلاغة الكلام فهي مطابقته لمقتضى الحال      :  "البلاغة بقوله "  الخطيب القزويني "ويعرف  
 :الكلام مع الموقف، لأنه يقول" توازن: "مقتضى الحال بما يشعرني بأن البلاغة هي

                            
 .٨٩ ص١جـ:  البيان والتبيين- الجاحظ ١
 .١٧٣ ص١جـ:  العمدة– ابن رشيق  ٢
 .١٩ص:  الصناعتين– أبو هلال العسكري  ٣
 .٥٩ص:  دلائل الإعجاز– عبد القاهر الجرجاني  ٤



ومقتضى الحال مختلف فإن مقامات الكلام متفاوتة، فمقام التنكير يباين مقام التعريف، ومقام الإطلاق               "
يباين مقام التقييد، ومقام التقديم يباين مقام التأخير، ومقام الذكر يباين مقام الحذف، ومقام القصر يباين مقام                  

اين مقام الإطناب والمساواة، وكذا خطاب الذكي يباين        ، ومقام الفصل يباين مقام الوصل، ومقام الإيجاز يب        هخلاف
وارتفاع شأن الكلام في الحسن والقبول بمطابقته للاعتبار        ..  خطاب الغبي، وكذا لكل كلمة مع صاحبتها مقام       

 . ١"المناسب وانحطاطه بعدم مطابقته له، فمقتضى الحال هو الاعتبار المناسب

رعاية مقتضى الحال بين الكلام بعضه مع بعض، وبين الكلام وما        مما سبق توصلت إلى أن البلاغة تكمن في         
يقتضيه المقام في الأحوال المختلفة، وقد أجمع البلاغيون على هذا، وهو ما يرتفع به شأن الكلام في الحسن                     

 .والقبول

ول إن مدار الحسن والقب   ":  القزويني"بحيث لو قال    "  التوازن"وهو قول صائب، ولا أراه يند عن مفهوم         
 .للمقام لما تغير المعنى" موازنته"بعضه بعضاً، وفي " موازنة"في الكلام يكون في 

 : وعلوم البلاغة"التوازن "-ب

علم "و  "  علم البديع "و  "  علم البيان "ما اتفق عليه علماء البلاغة من تقسيمها إلى          :  علوم البلاغة هي  
 ".المعاني

ت من قبل البلاغيين ووضعت لها على قدر الإمكان         وهذه العلوم هي مادة أي قول جميل، ولذلك درس        
 . تعين الأديب على الإصابة في قوله، وتبعده عن الزلل،قواعد وأصول

وباستعراض كل فن من هذه الفنون الثلاثة، وما اشتمل عليه كل منها من أصول وقواعد فإن النظرة                   
 :لفنون، وتقوم على محورينالدقيقة ديني إلى استنباط قاعدة تصلح لتطبيقها في جميع تلك ا

 .معيار صحة وجمال لكل فن من فنون البلاغة" التوازن"أن  -أ

هو الذي يحكم استخدام كل فن على حدة أو مع غيره من الفنون ويؤكد ذلك                   "  التوازن"  -ب
ترصيع فأما إذا تكرر التصريع في القصيدة فلست أراه مختاراً، وهو عندي يجري مجرى تكرر ال              :  "بقوله"  الخفاجي"

وإن هذه الأشياء إنما يحسن منها ما قل وجرى منها مجرى اللمعة واللمحة فأما              ..  والتجنيس والطباق وغير ذلك   
 . ٢"إذا تواتر وتكرر فليس عندي ذلك مرضياً

الموازنة بين أبي "في " الجرجاني"و " الآمدي"ولا أستبعد أن يكون هذا المعيار كامناً وراء بعض ما ذهب إليه             
 .سواء كان ذلك صراحة أو ضمناً" الوساطة بين المتنبي وخصومه"وفي " لبحتريم وااتم

                            
 .١٣ص:  الإيضاح في علوم البلاغة– القزويني  ١
 .١٨٩ص:  سر الفصاحة– الخفاجي  ٢



في استخدام فنون البديع والبيان أو الإسراف فيه،        "  الاعتدال"و  "  التوازن"فالقضية أساساً كان محورها     
 .حسن مقبول والإسراف يخرج صاحبه إلى استرذال المتلقين" التوازن"فـ 

ترف بأن البديع عرف في العصر الجاهلي، وكان حسناً مقبولاً، لكن إسراف            يع"  القاضي الجرجاني "وهذا  
فقد كان يقع   "المحدثين في استخدامه بين محسن ومسيء جعل معاصريهم يختلفون في قبول أشعارهم، أما القدماء               

 مواقع تلك   ذلك في قصائدهم، ويتفق لها في البيت على غير تعمد وقصد، فلما أفضى الشعر إلى المحدثين، ورأوا                
الأبيات من الغرابة والحسن، وتميزها عن أخواا في الرشاقة واللطف، تكلفوا الاحتذاء عليها فسموه البديع،                

 .١"فمن محسن ومسيء، ومحمود ومذموم، ومقتصد ومفرط

؛ هو إسرافه في    "أبي تمام "يجعل السبب الرئيسي من نفور بعض الناس من بعض أشعار           "  الجرجاني"بل إن   
فإنه "  أبي تمام "وربما كان ذلك سبباً لطمس المحاسن، كالذي نجده كثيراً في شعر            :  "فيقول.  ام فنون البلاغة  استخد

حاول من بين المحدثين الاقتداء بالأوائل في كثير من ألفاظه، فحصل منه على توعير للفظ فقبح في غير موضع من                    
 :شعره، فقال

وكأنمـا هـي في القلـوب كواكب       
. 

 ـ  ا هـي في السـماع جنادلٌ      فكأنم
. 

ب كيف قدر، ثم لم يرض بذلك حتى أضاف إليه طلب البديع،              عفتعسف ما أمكن، وتغلغل في التص      
فتحمله من كل وجه، وتوصل إليه بكل سبب ولم يرض اتين الخلتين حتى اجتلب المعاني الغامضة، وقصد                    

ا الأفكار بكل سبيل، فصار هذا الجنس من شعره إذا          الأغراض الخفية، فاحتمل فيها كل غث ثقيل، وأرصد له        
قرع السمع لم يصل إلى القلب إلا بعد إتعاب الفكر، وكد الخاطر، والحمل على القريحة، فإن ظفر به فذلك من                    

وتلك حال لا تهش فيها النفس للاستماع بحسن،        .  بعد العناء والمشقة وحين حسره الإعياء، وأوهن قوته الكلال        
 .٢"تذاذ بمستظرف؛ وهذه جريرة التكلفأو الال

إلى أن البديع في ذاته ليس منكراً قبيحاً، لكن القبح فيه يأتي من              "  القاضي الجرجاني "ويفضي بي كلام    
 .الإسراف والتوعر والتكلف، لأن هذه عقاب تفقد الكلام الجمال، وتحول دون وصوله إلى القلب

اً عليها، بل هو ملحوظ     مبعلوم البلاغة، وأنه ليس مقح    "  ازنالتو"بلوت الوشائج القوية التي تصل معيار       
ولكي أزيد القول تفصيلاً فإني أسوق شواهد لهذه الصلة         .  في كل منها وإن لم يكن ظاهراً صريحاً في بعض الأحيان          

 .من خلال بعض الفنون

 :فن الطباق -١

                            
 .٣٤ص:  الوساطة–  علي الجرجاني ١
 .١٩ص:  المرجع السابق ٢



أو يذمه ويتكلم في أي معنى كان،       وهو أن يصف الشاعر شيئاً      :  "ويعرفه بقوله .  التكافؤ":  قدامة"ويسميه  
والذي أريد بقولي متكافئين في هذا الموضوع أي متقابلين إما من جهة المصادرة أو السلب               .  فيأتي بمعنيين متكافئين  

 ":أبي شعيب العبسي"والإيجاب أو غيرهما من أقسام التقابل مثل قول 

يحمـي الذمار صبيحة الإرهان    
. 

 باسل حلـو الشمائل وهو مر     
. 

 . ١"تكافؤ": حلو ومر: "فقوله

هذا طَبق أي مقدار لا يزيد ولا       :  ولفظ المطابقة مشتق إما من قولك     :  "الطباق بقوله "  القرطاجني"ويعرف  
 إذا تقابلا ولائم أحدهما      المتضادان ينقص، وإذا كان حقيقة الطباق مقابلة الشيء بما هو على قدره ومن وفقه سمي             

 . ٢"لآخر متطابقينفي الوضع ا

بالمفهوم العام الذي سبق بيانه، وبين       "  التوازن" السابقين أجد وجوهاً من الاتفاق بين         ومن التعريفين 
 .الطباق

 تقابل بين شيئين في المقدار والحجم وما شاكل ذلك، ويكون في الأسماء كالليل والنهار، والأبيض                فالطباق
لَها ما كَسبت وعلَيها ما      :  ذ وأعطى، وفي الحروف مثل     والأسود، وفي الأفعال مثل ضحك وبكى، وأخ       

تبساكْت بمعنى المضرة وهما متضادان" على"بمعنى المنفعة، و " اللام" فالجمع هنا بين حرفين متضادين ٣. 

 .هو تقابل شيئين وتعادلهما ومحاذاما بعضهما بعضاً": التوازن"و 

 وسبيل  ...أما المطابقة فهي ذكر الشيء وضده     :  "في الطباق فقال  "  التوازن"  "علي بن خلف  "ولقد لمح   
 . ٤"المطابقة أن تبنى على التطابق والتوازن

 .والملاحظ أن الإسراف والتكلف في استخدام الطباق يؤدي إلى قبح الطباق

 ":أبي تمام"ومن أمثلة تكلف الطباق قول 

ــواذل  ــدور الخ ــك آرام الخ بعقل
. 

أضــللت العــزاء وجــولتلـيالي   
. 

 ".جولت والخواذل"فالطباق كان بين 

 :على فساد هذه المطابقة وتكلفها بقوله" الآمدي"ويعلق 

راد أن يطابق بين    أالخواذل، وهن اللواتي تخلفن من جملة السرب على أولادهن، ف         :  جولت من أجل قوله   "
 . ١"لا لائقوهو طباق غير جيد و" التأخر"و " الجولان"

                            
 .١٤٨-١٤٧ص :  نقد الشعر– قدامة بن جعفر  ١
 .٤٨ص:  المنهاج– حازم القرطاجني  ٢
 .٢٨٦آية :  سورة البقرة ٣
 .٢٣٩ص:  مواد البيان– علي بن خلف  ٤



 .بين المعنيين" التوازن"وفساد المطابقة هنا يعود إلى اختلال 

 :فن المقابلة -٢

وهو أن يصنع الشاعر معاني يريد التوفيق بين بعضها وبعض، والمخالفة،            :  "المقابلة بقوله "  قدامة"يعرف  
فيجب أن    الاً في أحد المعنيين،   فيأتي في الموافق وفي المخالف بما يخالف على الصحة، أو يشرط شروطاً ويعدد أحو             
 :يأتي فيما يوافقه بمثل الذي شرطه وعدده، وفيما يخالف بضد ذلك، كما قال بعضهم

وإذا حــديث ســرني لم أشــر  
. 

ــئب   ــاءني لم أكت ــديث س وإذا ح
. 

 . ٢"وهذه المعاني غاية في التقابل" الأشر" "الاكتئاب"اء ، وبإز"ساءني"" سرني"فقد جعل بإزاء 

إما تكون المقابلة في الكلام بالتوفيق بين المعاني التي يطابق            ":بقوله"  حازم القرطاجني "  "فن المقابلة "ويشرح  
 بينهما  بعضها بعضاً والجمع بين المعنيين اللذين تكون بينهما نسبة تقتضي لأحدهما أن يذكر مع الآخر من جهة ما                 

من تباين أو تقارب، على صفة من الوضع تلائم ا عبارة أحد المعنيين عبارة الآخر كما لاءم كلا المعنيين في                      
 . ٣"ذلك صاحبه

المقابلة التوفيق بين المعاني من جهة الموافقة        :  "بقوله"  المقابلة"و  "  الطباق"بين  "  علي بن خلف  "ويفرق  
 . ٤"والمضادة، والمطابقة ذكر الشيء وضده

                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 .١١٧ص:  الموازنة– الآمدي  ١
 .١٤١ص:  نقد الشعر– قدامة بن جعفر  ٢
 .٥٢ص:  المنهاج–  حازم القرطاجني ٣
 .٢٧٧ص:  مواد البيان– علي بن خلف  ٤



الدقيق، فكلما كانت العبارتان    "  التوازن"تعتمد في جمالها وصحتها على معيار       "  المقابلة"وهكذا وجدت أن    
" توازا"وكلما أصاب التقابل بين العبارتين خلل من أي نوع أفقدها           .  كانت المقابلة صحيحة جميلة     "متوازنتين"

 .قبحت المقابلة وفسدت

المقابلة تفسد بأن يذكر ما يوافقه أو يعانده فيأتي بما لا يوافق             :  "ابلةعن فساد المق  "  علي بن خلف  "يقول  
لأن الأسود لا يعاند الأسمر غاية      "  أتاني الأسود والأسمر  :  "أن يقول :  ولا يعاند، وهو قبيح في البلاغة ومثاله      

 . ١"العناد

 :وقول الشاعر

أنـت زيـن الدنـيا وغيث الوجود       
. 

يـا ابـن الأخـيار مـن عبد شمس          
. 

 ".غيث الجود"و " زين الدنيا: "والمقابلة في قوله

من "لزين الدنيا   "  ليس مقابلاً   "غيث الجود "  لأن:  "بقوله"  حازم القرطاجني "وقد شرح فساد هذه المقابلة      
 . ٢"طريق المقابلة ولا التضاد

و "  زين الدنيا "  لبتة بين  ا "توازن"ولم يكن هناك    ".  الأسمر" و   "الأسود"يقاً بين   لم يكن دق  "  التوازن"فـ  
 .لذا فسدت المقابلة وقبحت لفساد التوازن الدقيق". غيث الجود"

في كل من الطباق والمقابلة، وأنه سبب جمالهما،        "  التوازن"ويفضي بي ما سبق إلى الوقوف على أهمية معيار          
 .هماكما أن اختلاله سبب فساد

إلى ما ذهبت إليه، حيث وجدت له رأياً في قيمة التضاد في إبراز المعاني              "  منصور عبد الرحمن  .  د"ويذهب  
وللتضاد قيمته في جودة الشعر لما فيه من تلاحم واتصال لأن            :  "فإنه يقول "  للتوازن"وأن ذلك يكون نتيجة     

ل والعقل وأسرع استجابة له، وهو الذي يوضح        المعاني تتداعى، والضد أقرب إلى الضد، وهو أكثر خطوراً بالبا         
 .الفكرة ويعين على الفهم وبضدها تتميز الأشياء

 ويبرزه، وهو مبدأ جمالي يظهر في       ويع الذي يقوي المعنى   نوالت"  التوازن" وكل هذا نوع من      -ثم يقول -
 . ٣"التصوير بالتضاد

 :فن مراعاة النظير -٣

                            
 .٣٨١ص:  المرجع السابق ١
 .٥٥ص:  المنهاج– حازم القرطاجني  ٢
 .٣٢٠ – ٣١٩ص:  معايير الحكم الجمالي عند العرب– منصور عبد الرحمن  ٣



الشمس :  وهو جمع أمر وما يناسبه لا بالتضاد نحو       :  "بقوله"  ينيالقزو"ويسمى التناسب والتوفيق، ويعرفه     
 :وقوله. والقمر بحسبان

 كالقسي المعطفات بل الأسهم مبرية بل الأوتار

لاَ :  ومنها ما يسميه بعضهم تشابه الأطراف، وهو أن يختم الكلام بما يناسب ابتداءه في المعنى، نحو                 
والنجم *    الشمس والْقَمر بِحسبانٍ  :  يلحق ا نحو  و،  ر وهو اللَّطِيف الْخبِير   ابصالأَر وهو يدرِك    ابصتدرِكُه الأَ 

 . ١"، ويسمى إيهام التناسبوالشجر يسجدانِ

لأن ألمح فيه معيار      -كما أتصور -كاف  "  التناسب"أو بـ   "  مراعاة النظير "إن تسمية هذا الفن بـ       
 .لجميل لأن الجمع بين الأمر وما يناسبه هو الجمع بين الأمر وما يوازنها" التوازن"

 :فنا التشبيه والاستعارة -٤

لطيف دقيق، لا يتضح مباشرة كما في     "  توازن"ولكنه    "التوازن"وهما من الفنون التي يقوم جمالها أيضاً على         
 .ا لذا فلن أفردها بكلامبنائه وبما أن الاستعارة تعتمد على التشبيه في. الطباق والمقابلة

 . ٢"ةيرصفة الشيء بما قاربه وشاكله من جهة واحدة أو جهات كث: "التشبيه بقوله" ابن رشيق"ويعرف 

 .لقياس صحة التشبيه وجماله" التوازن"قاربه وشاكله هما اللتان إلى حكمة الأخذ بمعيار : فقوله

 الهيئة أو اللون أو المقدار أو الحركة، كان          فكلما كان المشبه به مساوياً أو مناظراً للمشبه من حيث          
بين المشبه  "  التوازن"وكلما اختل   .  التشبيه جميلاً مهما تفاوت البعد بين الطرفين وندر الجمع بينهما في الذهن            

 .والمشبه به في أي جهة من الجهات السابقة ضعف التشبيه وقبح

أبداً يتضح حسنها في الأوصاف الحسنة التناسق       ولهذا نجد المحاكاة    :  "هذه الحقيقة فيقول  "  حازم"ويؤكد  
 .٣"المتشاكلة الاقتران

دخلاً كبيراً في تحسين التشبيه أو      "  التوازن" أن لمعيار    -فإني أتصور -فمثلاً إذا أردنا تشبيه هيئة يئة        
يه تجعل التشبيه  وذلك بالقدرة على إيهام التضاد بين المشبه والمشبه به، فإن شدة التفاوت بين ركني التشب              .  تقبيحه

 من فكر المتلقي أو بعده، فكلما كان التفاوت كبيراً أعجب به المتلقي             هجميلاً، وهذا التفاوت يحصل من حيث قرب      
 .وأثر في نفسه وشعر بجماله

                            
 .٣٥٤ص:  التلخيص– الخطيب القزويني  ١
 .١٩٩ ص ١جـ:  العمدة– ابن رشيق  ٢
 .٥٥ص:  المنهاج–رطاجني  حازم الق ٣



هكذا إذا استقريت التشبيهات وجدت أن التباعد بين الشيئين كلما          ":  "عبد القاهر الجرجاني  "ويؤيد ذلك   
النفوس أعجب، وكانت النفوس لها أطرب، وكان مكاا أن يحدث الأريحية أقرب، وذلك             كان أشد كانت إلى     

أن موضع الاستحسان ومكان الاستظراف، والمثير للدفين من الارتياح، والمتألف للنافر من المسرة، والمؤلف                
واحدة في السماء   نك ترى ا الشيئين مثلين متباينين ومؤتلفين مختلفين، وترى الصورة ال            ألأطراف البهجة،   

 وإذا ثبت هذا الأصل وهو أن تصوير الشبه بين          – إلى أن يقول     ...والأرض، وفي خلقه الإنسان وخلال الروض     
المختلفين في الجنس مما يحرك قوى الاستحسان، ويثير الكامن من الاستظراف، فإن التمثيل أخص شيء ذا                  

 تأليف المتباينين حتى يختصر لك بعد ما بين المشرق          هل تشك في أنه يعمل عمل السحر في       :   ثم يقول  –.  الشأن
 . ١"والمغرب ويجمع ما بين المشئم والمعرتي

ترى ا الشيئين   "والمدقق في النص السابق يجد أن سر جمال ذلك النوع من التشبيه يأتي من إامه التضاد                 
في بعض أوجهه   "  التوازن"، وبما أن    "رضمثلين متباينين، ومؤتلفين مختلفين، وترى الصورة الواحدة في السماء والأ         

 ".التوازن"يقوم على الجمع بين المتضادين كان هذا النوع من التشبيه يقوم على 

كون يفي التشبيه من جهة أخرى، ألا وهي حسن اختيار اللفظ المناسب الذي             "  معيار التوازن "كما يتضح   
 .بحجم الصورة فيتلائم معها ويقابلها

واعلم أن مترلة حسن اللفظ المحاكى به وإحكام تأليفه من القول المحاكى            ":  فقال"  ازمح"وقد تنبه إلى ذلك     
به ومن المحاكاة بمترلة عتاقة الأصباغ وحسن تأليف بعضها إلى بعض وتناسب أوضاعها من الصور التي يمثلها                   

 عنها، غير مستلذة    كما أن الصورة إذا كانت أصباغها رديئة وأوضاعها متنافرة وجدنا العين نابية             .  الصانع
لمراعاا، وإن كان تخطيطاً صحيحاً، فكذلك الألفاظ الرديئة والتأليف المتنافر، وإن وقعت ا المحاكاة الصحيحة                
فإنا نجد السمع يتأذى بمرور تلك الألفاظ الرديئة القبيحة التأليف عليها ويشغل النفس تأذي السمع عن التأثر                  

 . ٢"ك كانت الحاجة في هذه الصناعة إلى اختيار اللفظ وإحكام التأليف أكيدة جداًفلذل. لمقتضى المحاكاة والتخييل

الدقيق بين الصورة واللفظ حتى تظهر      "  التوازن"ومن هنا كان المعيار الذي يستند إليه صحة التشبيه هو           
 .مع الحالة الشعورية عند الأديب" متوازنة"الصورة 

 عندما يختل ذلك المعيار من أي جهة من الجهات التي تؤثر في              في التشبيه أكثر  "  التوازن"ويتضح معيار   
نه لا تحسن محاكاة    أواعلم  :  "الأدباء الوقوع في ذلك حيث قال     "  حازم"العلاقة بين المشبه والمشبه به وقد حذر        

ذي مقدار كبير بذي مقدار صغير، ولا محاكاة ذي مقدار صغير بذي مقدار كبير، إذا كان بينهما تفاوت في                     
ك، وكذلك لا تحسن محاكاة ذي لون بذي لون مخالف له ما لم تقصد فيما تفاوت من ذلك وما تخالف محاكاة                     ذل

هيئة فعل أو حال في المحاكى به، فإذا قصدت محاكاة هيئة يئة لم تلتفت إلى تفاوت ما بين الواحد والآخر في                       

                            
 .١١٨-١١٧ص :  أسرار البلاغة– عبد القاهر الجرجاني  ١
 .١٢٩ص :  المنهاج– حازم القرطاجني  ٢



لأن المقصود محاكاة إحدى    "  القادح"بـ  "  ذبابال"ولذلك استحسن تشبيه    .  المقدار ولا تباين ما بينهما في اللون      
 .١"الحالتين بالأخرى

إخراج الظاهر فيه إلى الخافي، أو المكشوف إلى المستور         "إذا أدى إلى    "  العسكري"كما يقبح التشبيه عند     
 . ٢"والكبير إلى الصغير

 . هو المحك الذي يعتبر به التشبيه جميلاً أو قبيحاً" التوازن"إذاً فمعيار 

 .تاماً بين المشبه والمشبه به في الهيئة أو اللون أو المقدار كان التشبيه جميلاً" التوازن"ما كان فكل

 .بين المشبه والمشبه به في الهيئة أو اللون أو المقدار كان التشبيه قبيحاً" التوازن"وكلما اختل 

 تعتمد في جمالها وصحتها     –يه   الطباق والمقابلة والتشب   –وهكذا توصلت إلى أن الفنون البلاغية السابقة        
إما بشكل مباشر كما في الطباق والمقابلة وذلك لاعتمادها على اجتماع الضدين، وإما بشكل               "  التوازن"على  

 .غير مباشر كما في التشبيه لاعتماده على متماثلين متناظرين وهو ما يوهم بالضد في عملية التخيل

تشاات تؤثر في النفس وتبعث على الشعور بالجمال، ما دام          وهذه العملية وهي التقاء المتضادات أو الم      
 .استعمال الأديب لها دون تكلف وتمحل

واعلم أن النسب الفائقة    :  "أن جمال هذه الفنون في جمعها للأشياء المتناظرة والمتقابلة فيقول         "  حازم"ويؤكد  
من حيث إن المعاني متناظرة كان ذلك من          ...إذا وقعت بين هذه المعاني المتطالبة بأنفسها على الصور المختارة          

فإن للنفوس في تقارن المتماثلات وتشافعها، والمتشاات والمتضادات وما جرى مجراها           .  أحسن ما يقع في الشعر    
تحريكاً وإيلاعاً بالانفعال إلى مقتضى الكلام، لأن تناصر الحسن في المستحسنين المتماثلين والمتشاين أمكن من                

وكذلك أيضاً مثول الحسن إزاء القبيح أو القبيح إزاء الحسن مما     .   من سنوح ذلك لها في شيء واحد       النفس موقعاً 
فلذلك كان موقع المعاني المتقابلات من      .  يزيد غبطة بالواحد وتخلّياً عن الآخر لتبين حال الضد بالمثول إزاء ضده           

 .  ٣"النفس عجيباً

 المعاني وتجعل بعضها بإزاء بعض، وتناظر بينها فانظر          فإذا أردت أن تقارن بين    :  "ويقول في موطن آخر   
مأخذاً يمكنك معه أن تكون المعنى الواحد وتوقعه في حيزين، فيكون له في كليهما فائدة، فتناظر بين موقع المعنى                    

ناسبه في هذا الحيز وموقعه في الحيز الآخر فيكون من اقتران التماثل، أو مأخذاً يصلح فيه اقتران المعنى بما ي                     
 .  ٤"فيكون من اقتران المناسبة، أو مأخذاً يصلح فيه اقتران المعنى بمضاده فيكون هذا مطابقة أو مقابلة

                            
 .١١٤ص:  المرجع السابق ١
 .٢٨٠ص:  الصناعتين- أبو هلال العسكري  ٢
 .٤٥ص:  المنهاج- حازم القرطاجني  ٣
 .١٥-١٤ص :  المرجع السابق ٤



سواء الفنون التي يتضح فيها هذا المعيار       "  التوازن"هذه الفنون السابقة تحت معيار      "  حازم"وهكذا جمع لنا    
 . مباشرة أو التي يتضح فيها عن طريق غير مباشر

 : لتقسيم والتفسيرفنا ا –٥

التقسيم الصحيح أن تقسم    :  "الذي عرفه بقوله  "  العسكري"فمن أوائل من تعرض لهذا الفن       :  أما التقسيم 
 .  ١"الكلام قسمة مستوية تحتوي على جميع أنواعه، ولا يخرج منها جنس من أجناسه

 أقسامها، واستقصاء متمماا    فأما الكمال في المعنى فباستيفاء    :  "مما يكمل به المعنى، فقال    "  حازم"وجعله  
وانتظام العبارات جميع أركاا حتى لا يخل من أركاا بركن، ولا يغفل من أقسامها قسماً، ولا يتداخل بعض                    

 : ومن المعاني التي وقع التقسيم فيها تاماً صحيحاً قول الشماخ. الأقسام على بعض

علـى حجـر يـرفض أو يتدحرج       
. 

غه مطمئنة مـتى مـا تقـع أرسـا        
. 

 . لأن الحجر إن كان رخواً ارفض، وإن كان صلباً تدحرج

فلم تخل فيما بدأتني به من مجد تأثلته أو شكر تعجلته، أو أجر              :  ومن أمثلة ذلك في النثر قول بعضهم      
 . ٢"ادخرته، أو متجر اتجرته، أو من أن تكون جمعت ذلك كله

الدقيق بين أقسام الكلام وبين مدى استيفاء        "  التوازن  معيار"يقوم أيضاً على    "  قسيمالت"وهكذا فإن   
ومما لا شك فيه أن المتلقي إذا شرع في سماع القسمة في الكلام، فإن ذلك سيكون مما يثير                    .  الأديب لقسمته 

 عند المتلقي فسكنت نفسه     الانتباه إلى تتميم تلك القسمة بما يوافيها حقها فإن استوفاها المنشئ، استوفت أيضاً             
بذلك الاستيفاء وشعر بجمال الكلام، أما إن أخل المنشئ بأركان قسمته بأي نوع من الخلل، فإن ذلك سيؤثر                   

 .على نفسية المتلقي بما يشعره بخلل الكلام ونفوره منه

سن من شأن القسمة المعتدلة أن تحسن الصورة، ولذلك سموا الح         :  "فيقول"  علي بن خلف  "ويؤكد ذلك   
 .ماً، والوجه قسيمة، وقالوا وجه مقسم أي حسن كأن قسمة تخطيطه متعادلة، ورجل مقسم إذا كان وضيئاً                اقس

وكذلك تفعل القسمة المعتدلة أيضاً في المعاني الوهمية، لأا إذا صحت قسمتها ظهر أمرها وتميز الحسن من                   
 .  ٣"القبيح

 . ةفي تحسين القسم" التوازن"وهكذا وضح أثر معيار 

                            
 .٣٧٥ص: الصناعتين – أبو هلال العسكري  ١
 .١٥٤/ ص– المنهاج –حازم القرطاجني   ٢
 .٢٨٠/ ص– مواد البيان – علي بن خلف  ٣



معياراً لفساد  "  التوازن"معياراً لصحة فن التقسيم وجماله، كان الاختلال في         "  التوازن"وكما كانت دقة    
 . التقسيم وقبحه

 تقسيم الكلام يفسد بأحد ثلاثة أشياء     :  "في ذكر فساد التقسيم وجماله، فقال     "  علي بن خلف  "ل  وقد فص :
فهو الإخلال ببعض   :  أما النقص .   تكرير ما لا يحتاج إليه     فهي:  أما الزيادة .  إما بزيادة، أو نقص، أو بتداخل     

 . ١"فهو يتداخل بعض الأقسام في بعض: أما التداخل. الأقسام

 وقوع  وحرز في القسمة من وقوع النقص فيها أو التداخل، أ         توينبغي أن ي  :  "إلى ذلك بقوله  "  حازم"ويشير  
كما أن القسمة إذا تمت وسلمت من       .  تها ويزيل طلاوا  فإن ذلك مما يعيب المعاني ويسلب ج      .  الأمرين فيها معاً  

الخلل الداخل فيها من حيث ذكر، وطابق حسن تركيب العبارة فيها حسن ترتيب المعاني كان الكلام بذلك أنيق                  
 . ٢"الديباجة قسيم الرواء والهيئة

 : ومثال ما أفسد التقسيم فيه نقص القسمة قول جرير

مـن العبـيد وثلـث مـن مواليها        
. 

ــثهم  ــاً فثل ــيفة أثلاث صــارت حن
. 

من أي الأثلاث هو من بيت :  إن بعض بني حنيفة سئل    :  وقيل.  فهذه قسمة ناقصة لأنه أخل بالقسم الثالث      
 . من الثلث الملغى: جرير؟ فقال

 : ومما نقصت قسمته من المعاني بتداخل قسم على قسم قول أبي تمام

ــا ــورها أثلاثـ ــبولها ودبـ وقـ
. 

قسـم الـزمان ربـوعها بين الصبا        
. 

 .فتداخلت القسمة لأن القبول هي الصبا على ما ذكره جماهير أهل اللغة

 : التفسير

 يريد أن يذكر أحوالها في شعره الذي يصنعه فإذا           وهو أن يضع الشاعر معاني    :  "بقوله"  قدامة"يعرفه  
 ":الفرزدق"ذكرها أتى ا من غير أن يخالف معنى ما أتى به منها، ولا يزيد ولا ينقص مثل قول 

رممغـل  ـلاً ثق ـطريد دم أو حام   
. 

مـأت إليه ـلقـد جئت قوماً لو لج      
. 

 :هذا البيت محتاجاً إلى تفسير قالفلما كان 

ــوم ــيج المق ــزراً بالوش وراءك ش
. 

لألفـيت مـنهم معطـياً أو مطاعناً        
. 

 ". تلقى فيهم من يعطيك ":بقوله" حاملاً ثقل مغرم: "ففسر قوله

                            
 .٣٨٠-٣٧٩ ص – مواد البيان – علي بن خلف  ١
 .٥٦ص :  المنهاج– حازم القرطاجني  ٢



 . ١"تلقى فيهم من يطاعن دونك"بـ " طريد دم: "وقوله

 ". التوازن"نص السابق تبين لي أن هذا الفن أيضاً قائم على معيار من ال

يوحي بشدة احتياج ذلك المعيار للمنشىء، أما إن لم يتوخ الأديب الدقة            "   ينقص لا يزيد ولا  :  "فإن قوله 
 .مما يبعد النص عن الجمال ويصمه بالقبح" التفسير"فيما ينشئ فإن ذلك سيسبب الخلل في " التوازن"و 

التفسير يفسد بأن توضع معان تقتضي شرحاً، فإذا شرحت عدل           :  "بقوله"  علي بن خلف  "د ذلك   ويؤي
 . ٢"عما يقتضيه بزيادة أو نقصان

" التفسير"كيف يقع الخلل بالزيادة عما هو مطلوب، أو نقص ما هو مطلوب في فن                 "  حازم"ويشرح  
وأن يتحرز في ذلك من نقص المفسر عما يحتاج إليه          ويجب أن يتحرى في التفسير مطابقة المفسر المفسر،         :  "فيقول

في إيضاح المعنى المفسر، أو أن تكون في ذلك زيادة لا تليق بالغرض، أو أن يكون في المفسر زيغ عن سنن المعنى                      
المفسر، وعدول عن طريقه حتى يكون غير مناسب له، ولو من بعض أنحائه، بل يجهد في أن يكون وفقه في جميع                      

 .  ٣"نحاءالأ

" توازن"المفسر، ألا يحق لي أن أقول إنه يشترط          "  وفق"يشترط في المفسر أن يكون      "  حازم"فإذا كان   
 .المفسر للمفسر؟

باختلال "يتحقق  "  التفسير"بين المفسر والمفسر فإن قُبح      "  التوازن"يقوم على   "  التفسير"وإذا كان جمال    
 ".التوازن

 : غير وفق للمعنى المفسر قول بعضهمومما جاء من التفسير"

ومـن خاف أن يلقاه بغي من العدا
. 

فـيا أيهـا الحـيران في ظُلُم الدجى         
. 

 ومـن كفـيه بحراً من الندا       ضـياءً 
تعـال إلـيه تلـق مـن نور وجهه           .

. 
على مثل  "  التفسير"والتسامح في إيراد    .  في عجز البيت الأول بما في عجز الثاني غير صحيحة         فمقابلة ما   

 . ٤"هذا مخل بوضع المعاني، ومذهب لطلاوة الكلام فينبغي أن يتحرز منه وألا يتسامح في مثله

يحتمي به   بالوزر أو ما يجانس ذلك مما         وبالعصمة أ   بالنصرة أو ):  بغي العدا (فكان يجب أن يأتي بإزاء      
 . الإنسان

 . ١"فليس ذلك تفسير لذلك) بغي العدا، بحراً من الندى(كما وضع بإزاء ما يتخوف من 

                            
 .١٤٣-١٤٢ص :  نقد الشعر– قدامة بن جعفر  ١
 .٣٨٢ص :  مواد البيان– علي بن خلف  ٢
 .٥٨ص:  المنهاج–طاجني  حازم القر ٣
 .٥٩ - ٥٨ص:  المنهاج– حازم القرطاجني  ٤



         المعيار"وأي خلل في هذا     "  التوازن"معيار  :  هو"  التفسير"وهكذا يكون المعيار الذي يحكم جمال فن "
 .يصحبه قبح التفسير

 : فنون المساواة والتذييل والإشارة -٦

 ". التوازن" نظر إليها مجتمعة في ضوء معيار امع بين هذه المصطلحات لأول وهلة مستغرباً إذقد يبدو الج

 ،وهو أن يكون اللفظ مساوياً بمعنى حتى لا يزيد عليه ولا ينقص عنه             ":  قدامة"كما يعرفها   :  فالمساواة
يه؛ أي هي مساوية لها لا      كانت ألفاظه قوالب لمعان   :  وهذه هي البلاغة التي وصف ا بعض الكتاب رجلاً فقال         

 ":امرىء القيس"وذلك مثل قول . يفضل أحدهما على الآخر

ــد ــرب لا نفق ــثوا الح وإن تبع
. 

ــه   ــداء لا نخْف ــتموا ال ــإن تك ف
. 

ــدِ   ــدم نقْصِ ــدوا ل ٢ وإن تقص
.  لْكُمقَـــــتوإن تقـــــتلونا ن

. 
 . اللفظ مع المعنى" بتوازن"لأا لا تتحقق إلا " التوازن"تدخل تحت معيار : فالمساواة إذاً

، وقد يوهم هذا    ٣"إعادة الألفاظ المترادفة على المعنى بعينه     ":  "العسكري"فهو كما يعرفه    :  أما التذييل 
" التوازن"ا الفن عن الإسراف، ليدخله تحت معيار        التعريف بالإسراف والتكلف إلا أن اعتبار المقام يخرج هذ         

حتى يظهر لمن لم يفهمه، ويتوكد      :  "يعلل لنا سبب إعادة الألفاظ على نفس المعنى بقوله        "  فأبو هلال العسكري  "
وهو ضد الإشارة والتعريض، وينبغي أن يستعمل في المواطن الجامعة، والمواقف الحافلة، لأن تلك              .  عند من فهمه  

مع البطيء الفهم، والبعيد الذهن، والثّاقب القريحة، والجيد الخاطر، فإذا تكررت الألفاظ على المعنى               المواطن تج 

                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 .٣٨٢ص:  الصناعتين– أبو هلال العسكري  ١
 .١٥٤ -١٥٣ص :  نقد الشعر– قدامة  ٢
 .٤١٣ص:  الصناعتين– أبو هلال العسكري  ٣



ذَلِك جزيناَهم بِما كَفَروا وهلْ     :   في القرآن   ومثاله الواحد توكد عند الذهن اللقن، وصح عند الكليل البطيء        
جاَزِي إلاَّ الْكَفُورن"١  . 

وذكر نقاد العرب أن الكلام     .  أن من ملامح هذا المعيار مراعاة المقام وملاءمة الموقف        لقد ذكرت سابقاً    
 .  ٢"م، والحمل عليهم على أقدار منازلهمامدار الأمر على إفهام كل قوم بمقدار طاق"يحلو بمطابقته للحال، وأن 

يه في  لويحتاج إ .  لجماليا"  التوازن" على معيار    -كما أرجح -قائماً  "  التذييل"وإذا اتضح ذلك كان فن      
 . البلاغة كما يحتاج إلى غيره

 : أما الإشارة

أن يكون اللفظ القليل مشتملاً على      :  "وجعلها من نعوت اشتراك اللفظ والمعنى     "  قدامة"فهي كما عرفها    
ل ومث.  هي لمحة دالة  :   فقال -وقد وصف البلاغة  -معان كثيرة بإيماء إليها أو لمحة تدل عليها كما قال بعضهم             

 : ذلك قول امرىء القيس

ــالا ــان خ ــيرى أنّ في غس فس
. 

ــبدل   ــنوءة أو ت ــك ش ــإن ل ف
. 

فــذلهم أنالــك مــا أنــالا   
لعــزهم عــززت وإن يذلُّــوا    .

. 
) لك أو تبدل  :  (فمن ذلك قوله  .  فبينة هذا الشعر على أن ألفاظه مع قصرها قد أشير ا إلى معان طوال             

 .  ٣)"أنالك ما أنالا: (ومنه ما تحته معان كثيرة وشرح وهو قوله) إنّ في غسان خالا: (ومنه قوله

  .لأن الألفاظ هنا أقل من المعاني) ةالإشار( لا يتحقق في فن "التوازن"وقد يبدو للوهلة الأولى أن معيار 

 .  تحقق ذلك المعيار-كما في فن التذييل-معه " التوازن"ولكن إذا نظر للموقف و 

فهنالك من المواقف التي يحتاج فيها إلى التعبير عن الكثير من المعاني بالقليل من الألفاظ، والعدول عن                   
 . ويوصم صاحبه بالعي. لبلاغةذلك التعبير يعتبر عيباً وقبحاً يبعد الكلام عن ا

: فيذكر منها "  الإشارة"المواطن التي يستحسن فيها استخدام      "  قدامة بن جعفر  "عن  "  علي بن خلف  "وينقل  
الحال التي يخاطب أو يكاتب فيها ذوو الشؤون الكبيرة، والهمم المقتسمة، ومن لا يجوز أن يشغل بمعنى بعينه،                   "

 . ٤"لةوكان الإيجاز عنده أنفق من الإطا

 . من جهة مطابقة الكلام لمقتضى الحال" التوازن"وهكذا يتضح احتياج هذا الفن إلى معيار 

                            
 .٤١٣ص:  المرجع السابق ١
 .٩٢ ص١جـ:  البيان والتبيين– الجاحظ  ٢
 .١٥٥-١٥٤ص: د الشعر نق– قدامة بن جعفر  ٣
 .٣٨٧ص :  مواد البيان– علي بن خلف  ٤



كلها يحكم لها بالصحة والجمال أو بالخطأ       "  فن المساواة والتذييل والإشارة   "ويفضي بي ما سبق إلى أن       
 .بين سياق نوع الفن والموقف" التوازن"والقبح من خلال معيار 

إيضاح المعنى باللفظ الذي لا يزيد    :  حد المساواة المحمودة هو   :  " يؤيد ما ذهبت إليه فيقول     "الخفاجي"وهذا  
مما احترزت منه في حد الإيجاز، لِما أذهب إليه من قبح العبارة             )  إيضاح:  (وقد احترزت بقولي  .  عنه ولا ينقص  

لفظ يزيد  :  لأن التذييل )  يزيد عنه لا  :  (عن المعنى باللفظ الذي لا يوضحه، وفرقت بين المساواة والتذييل بقولي          
إيضاح المعنى بأقل ما يمكن     :  لأن الإيجاز )  ولا ينقص :  (على المعنى، وفرقت بين المساواة والإيجاز والإخلال بقولي       

 والمساواة  الإيجاز والإخلال :  نقص المعنى باختصار اللفظ، فقد فهم ذا القول        :   هو من اللفظ، والإخلال  
 . ١"والتذييل

ح أن استيفاء اللفظ للمعنى ينظر إليه مقروناً بالموقف بغض النظر عن كثرة اللفظ أو قلته،                 وهكذا يتض 
هو ما سماه السابقون بـ      "  التوازن"وأن أي خلل في هذا       "  توازن الكلام مع الموقف   :  "وهذا ما أتصوره  

 . والذي به يعاب النص ويوصم بالقبح" الإخلال"

 وعكس  ...أن نخل من اللفظ بما فيه استيفاء المعنى وتمام القصد         ":  الإخلال بقوله "  علي بن خلف  "ويوضح  
 . ٢"هو أن يؤتى في كلام بزيادة تفسد المعنى: الإخلال

 : فنا الإيجاز والإطناب –٧

الإيجاز والإطناب من الفنون البلاغية ذات الشأن، بل من النقاد من جعل صحة استعمالها هو عين                   
 . البلاغة

 .  ٣"البلاغة وضع الكلام موضعه من طول أو إيجاز مع حسن العبارةإن ": "ابن رشيق"يقول 

وهذه العبارة تبين أن هذين الفنين يعتمدان في صحتهما على موافقة الكلام لمقتضى الحال، أي حسن                  
  .مع الموقف" التوازن"المعايشة للموقف، وبعبارة أخرى أي 

أطال "  الإطناب"وإن كان الموقف يحتاج إلى      .  ن بليغاً أوجز المنشئ وكا  "  الإيجاز"فإن كان الموقف يحتاج إلى      
 .المنشئ وكان بليغاً أيضاً

القول القصد أن الإيجاز والإطناب يحتاج أليهما في جميع         :  "يقرر هذه الحقيقة  "  أبو هلال العسكري  "فهذا  
الإطناب في   كالحاجة إلى    فالحاجة إلى الإيجاز في موضعه    .  الكلام، وكل نوع منه، ولكل واحد منهما موضع       

                            
 .٢١٧ص :  سر الفصاحة– الخفاجي  ١
 .٣٨٨-٣٨٧ص :  مواد البيان– علي بن خلف  ٢
 .١٧٣ ص ١/جـ:  العمدة– ابن رشيق  ٣



 أمر يحيى بن خالد اثنين أن يكتبا كتاباً في معنى واحد فأطال أحدهما، واختصر                 -ويمثل لذلك بقوله  -.  مكانه
 .١"ما أرى موضع نقصان: وقال للمطيل. ما أرى موضع مزيد: -وقد نظر في كتابه-فقال للمختصر . الآخر

ابن "ستخدام أحد هذين الفنين، فقد نقل       وقد أوضح بعض نقاد العرب تلك المواقف التي يستحسن فيها ا          
هل :  سئل أبو عمرو بن العلاء    :  "يقول"  الخليل بن أحمد  "  و"  ن العلاء بأبي عمرو   "هذه المواقف عن لسان     "  رشيق

الخليل "قال وقال   ..  نعم ليحفظ عنها  :  فهل كانت توجز؟ قال   :  قيل.  نعم ليسمع منها  :  كانت العرب تطيل؟ فقال   
م ويكثر ليفهم، ويوجز ويختصر ليحفظ، وتستحب الإطالة عند الإعذار والإنذار،             يطول الكلا ":  "بن أحمد 

 .٢"والترهيب والترغيب، والإصلاح بين القبائل

 :وذلك من اعتبارين" التوازن"وهكذا وجدت أن الإيجاز والإطناب يقومان على معيار 

 .مع الموقف" التوازن"إذا لوحظ فيهما  -أ

 إذا  لإيجاز عند البلاغيين مقداراً معيناً    لبمعنى آخر، إن    .  ز، ودقة الإطناب  ملاحظة دقة مقدار الإيجا     -ب
 . تعداه المنشىء كان عيباً عليه، واستغلق كلامه، وقبح

 . أيضاً مقدار معين إذا تعداه أصبح كلامه داخلاً في باب الهذر والخطل" للإطناب"و 

٣"ط الفصاحة والبلاغة أن يسلم الكلام منها       فمن شرو  –إفراط الإيجاز وإغلاق اللفظ     ":  "الخفاجي"يقول  
 . 

وما تجاوز مقدار الحاجة فهو فضل داخل في باب الهذر والخطل، وهما من             ":  "أبو هلال العسكري  "ويقول  
 . ٤"أعظم أدواء الكلام وفيهما دلالة على بلادة صاحب الصناعة

 .٥ ولَكُم فِي القِصاصِ حياةٌ: قوله تعالى" ازالإيج" من أمثلة :وقد استخدِم الفنان في القرآن الكريم كثيراً

أَمِن أَهلُ الْقُرى أَن       أَو   *ئِمونَآاتاً وهم ن  أَفَأَمِن أَهلُ الْقُرى أَنْ يأْتِيهم بأْسنا بي        :قوله"  الإطناب"ومن أمثلة   
حىا ضنأْسم بهأْتِيونَيبلْعي مهوا  * وونَ أَفَأَمِناسِرالْخ مااللهِ إِلاَّ الْقَو كْرم نأْمااللهِ فَلاَ ي كْرم ٦. 

 : فن المبالغة –٨

                            
 .٢٠٩ص:  الصناعتين– أبو هلال العسكري  ١
 .١٣٣ ص ١جـ:  العمدة– ابن رشيق  ٢
 .٢٢٢ص:  سر الفصاحة– الخفاجي  ٣
 .١٩٣ص:  الصناعتين– العسكري  ٤
 .١٧٩آية :  سورة البقرة ٥
 .٩٩-٩٧آية :  سورة الأعراف ٦



تي كثر فيها القول، وانقسم فيها النقاد بين القبول والرفض، وخاصة أنه قد              لالمبالغة من فنون البلاغة ا    
 . وصف ا بعض آيات الذكر الحكيم

الغلو، :  طلح واضح الدلالة، إلا أنه قد يخلط بمصطلحات أخرى         والمبالغة في كتب النقد والبلاغة مص      
 . الإغراق والإفراط

 يريدون الإغراق، وتارة يصفون النص بالإفراط        موقد لحظت أم قد يكتمون تارة عن المبالغة، وه         
آخرون  قوم الغلو، و   –أي المبالغة –وقد سماها   :  "جاء فيه "  لعلي بن خلف  "ويؤكد ذلك قوله    .  ويقصدون المبالغة 

 . ١"الإغراق، وآخرون الإفراط في الصفة

لذا فلن أدخل في    .  وهذا المشكل قد اعترضني وأنا أبحث عن مدلول المصطلح في كتب النقد والبلاغة             
 .مشكلة تقصي مدلول المصطلح عند القدماء ولكني سأورد بعض آراء النقاد في فن المبالغة

ذكر الشاعر حالاً من الأحوال في شعر لو وقف عليها لأجزأه      وهي أن ي    :المبالغة:  "يقول فيها "  قدامة"فهذا  
ذلك في الغرض الذي قصده، فلا يقف حتى يزيد في معنى ما ذكره من تلك الحال ما يكون أبلغ فيما قصد،                       

 :وذلك مثل قول عمير بن الأيهم التغلبي

٢ "ونتـبعه الكـرامة حـيث سارا      
. 

ــنا   ــا دام في ــا م ــرم جارن ونك
. 

إني رأيت الناس مختلفين في     :  " به المبالغة قوله   دالتي يستخدم فيها مصطلح الغلو ويري     "  قدامة"ومن أقوال   
 : مذهبين من مذاهب الشعر وهما

قين لا يعرف من    الغلو في المعنى إذا شرع فيه، والاقتصاد على الحد الأوسط فيما يقال منه، وأكثر الفري               
إن الغلو عندي أجود المذهبين، وهو ما ذهب إليه أهل الفهم بالشعر             :  فأقول.  أصله ما يرجع إليه ويتمسك به     

أحسن الشعر أكذبه، فإنما يريد به المثل وبلوغ النهاية في النعت،           :  والشعراء قديماً، وقد بلغني عن بعضهم أنه قال       
 . ٣"صاد ولزوم الحد الأوسطوهذا أحسن من المذهب الآخر مذهب الاقت

ومن الشعراء أيضاً   :  "ولكني أشعر أنه يريد به المبالغة فإنه يقول       "  الإغراق"مصطلح  "  قدامة"وقد يستخدم   
وذلك إذا فعل مصيباً به     .  من يغرق في المدح بفضيلة واحدة أو اثنتين فيأتي على آخر ما في كل منها أو أكثر                 

راً عن المدح الجامع لها، لكنه يجود المديح حينئذ كلما أغرق في أوصاف             الغرض في الوقوع على الفضائل، ومقص     
 . ٤"الفضيلة، وأتى بجميع خواصها أو أكثرها

                            
 .٢٩٩ص :  مواد البيان– علي بن خلف  ١
 .١٤٦ص :  نقد الشعر– قدامة بن جعفر  ٢
 .٩٤ص :  المرجع السابق ٣
 .١٠٦ص:  نقد الشعر– قدامة بن جعفر  ٤



إن كل واحدة من الفضائل الأربع    :  "مصطلح الإفراط وقصد به المبالغة، وذلك قوله      "  قدامة"وقد استخدم   
في هذه الفضائل،  "  بالإفراط"ن متقدمون قوماً    المتقدم ذكرها وسط بين طرفين مذمومين وقد وصف شعراء مصيبو         

من أن  "وليس ذلك منهم إلا كما قدمنا القول فيه في باب الغلو في الشعر              .  حتى زال الوصف إلى الطرف المذموم     
 . ١"والتمثيل لا حقيقة الشيء" المبالغة"الذي يراد به إنما هو 

في القول، بغض النظر عن اختلاف      "  لمبالغةا"كان ممن يفضلون    "  قدامة"وكل الأقوال السابقة تفيد أن      
 . المصطلحات

أصبحت صحيحة جميلة وبعدت    "  التوازن"من فنون القول الذي إن حكِّم فيه معيار         "  المبالغة"وأرجح أن   
فإن تقابل ذلك النص مع الحالة      "  المبالغة"وما ذلك إلا بأن ينظر إلى النص الذي يعتقد فيه           .  عن التكلف والقبح  

الكفتان وذلك بالزيادة أو بالنقص     "  تتوازن"لمنشئه وما يقتضيه الموقف كانت المبالغة مقبولة، وإن لم           الشعورية  
 . تكلفاً وإسرافاً" المبالغة"كانت 

 *ِ  إنها شجرةٌ تخرج فِي أَصلِ الْجحِيم       :في القرآن الكريم، مثل قوله تعالى     "  للمبالغة"وقد وردت أمثلة    
ا كَأَنهياطِينِطَلْعالش ءُوسر ه ٢ . 

قد مضى من كلامكم أن المشبه      :  فإن قيل :  "في هذه المبالغة راداً على من يعترض عليها       "  الخفاجي"يقول  
" شجرة الزقوم "به يجب أن يكون معروفاً واضحاً أبين من الشيء الذي يشبه، فما تقول في قوله تعالى في                     

 .وهي غير مشاهدة؟" رؤوس الشياطين"و

إن الزقوم غير مشاهد ورؤوس الشياطين غير مشاهدة، إلا أنه قد استقر في نفوس الناس من قبح                  :  "قيل
 . ٣"الشياطين ما صار بمترلة المشاهد، كما استقر في نفوسهم من حسن الحور العين ما صار بمترلة المشاهد

 : يتدخل في" التوازن"وهكذا وجدت أن معيار 

 . ا وقبحهاقبول ورفض المبالغة وجماله -  أ

نبه إلى ذلك نقاد العرب     توقد  ".  المبالغة"يتدخل المعيار أيضاً في تحديد مقدار ما يجب أن تكون عليه              -ب
في القول، وحاولوا أن يضبطوا ذلك الفن قدر المستطاع، وأتصور لو أم تنبهوا             "  المبالغة"الذين وافقوا على فن     

 .كفاهمل" التوازن"إلى أن ذلك الضابط يكمن في معيار 

فمذهب عام في   "  الإفراط"  فأما:  "يبت في أمر المبالغة ويقضي بما هو آت       "  علي الجرجاني "فهذا القاضي   
المحدثين، موجود كثير في الأوائل، والناس فيه مختلفون، فمستحسن قابل، ومستقبح راد، وله رسوم متى وقف                 

                            
 .٩٩ص :  المرجع السابق ١
 .٦٥-٦٤آية : الصافات سورة  ٢
 .٢٥٥-٢٥٤ص:  سر الفصاحة– ابن سنان الخفاجي  ٣



ء، وسلم من النقص والاعتداء، فإذا تجاوزنا       الشاعر عندها، ولم يتجاوز الوصف حدها جمع بين القصد والاستيفا         
 والباب واحد،   ،"الإغراق"وشعبة من   "  الإفراط"اتسعت له الغاية، وأدته الحال إلى الإحالة، وإنما الإحالة نتيجة           

 .١"ولكن له درجات ومراتب

" لإفراطا"، وأما كلمة    "المبالغة"التي جاءت في أول العبارة تعني       "  الإفراط"وواضح من النص أن كلمة      
وطلب المتأخر زيادة، واشتاق إلى     "التي جاء ت في آخر العبارة فعنت الإسراف القبيح، لأنه قال بعد ذلك                

إلى النقص، وعدل به الإسراف نحو      "  الإفراط"الفضل، فتجاوز غاية الأول، ولم يقف عند حد المتقدم، فاجتذبه           
 . ٢"الذم

يقترح أن  "  أبو هلال العسكري  "المقبولة، فهذا   "  المبالغة"ر  ومن النقاد من اقترح اقتراحاً آخر في شأن مقدا        
ومن الناس من يكره الإفراط الشديد ويعيبه وإذا تحرز المبالغ            :  "يأتي في الكلام كلمة توحي بالمبالغة فيقول       

 .٣" وما يجري مجراها يسلم من العيب– بكاد –واستظهر فأورد شرطاً، أو جاء 

لأن الشعر مبني   "  المبالغة"والذي أذهب إليه المذهب الأول في حمد        :  "ولفيق"  الخفاجي"ويؤيد هذا الرأي    
 وما جرى في معناها ليكون الكلام أقرب إلى         – كاد   –على الجواز والتسمح، لكن أرى أن يستعمل في ذلك          

 ":أبو عبادة"كما قال . حيز الصحة

٤ "مـن الحسن حتى كاد أن يتكلما      
. 

 يختال ضاحكاً  أتـاك الـربيع الطلق     
. 

 مهيئونلأن متذوقي الفن    "  المبالغة"شك فيه أن النصوص الفنية يجب أن تبنى على ذلك النوع من               ومما لا 
قط، نفسياً لقبول تلك المبالغة بصدر رحب ما لم يتجاوز الحد في صحتها، وليس يطلب من الأديب نقل الواقع ف                  

مع "  تتوازن"لأن هذا عمل المؤرخ وعالم الاجتماع، لكن يطلب من الأديب مزج الواقع بألوان الخيال التي                  
 . حالته الشعورية

 :تفصيل في المبالغة في الشعر يقول فيه" ولحازم القرطاجني"

لا استعمال  إن الشعر له مواطن لا يصلح فيها إلا استعمال الأقاويل الصادقة، ومواطن لا يصلح فيها إ                "
الأقاويل الكاذبة، ومواطن يصلح فيها استعمال والصادقة والكاذبة، واستعمال الصادقة أكثر وأحسن، ومواطن             
يحسن فيها استعمال الصادقة والكاذبة واستعمال الكاذبة أكثر وأحسن، ومواطن تستعمل فيها كلتاهما من غير                

 . ٥"ترجح

                            
 .٤٢٠ص:  الوساطة– علي الجرجاني  ١
 .٤٢٣ص:  المرجع السابق ٢
  .٤٠١ص:  الصناعتين– العسكري  ٣
 .٢٧٢ص:  سر الفصاحة–ابن سنان الخفاجي   ٤
 .٨٥ص:  المنهاج– حازم القرطاجني  ٥



فقد تبين أن   :  "أكثر فيقول "  حازم"ويفصل  .  معه"  التوازن"إذاً فمدار الأمر على المعايشة للموقف و         
القسم الذي يجتمع فيه    :  هو"  الإفراط"و  ..  وترك الاقتصاد "  بالإفراط"الوصف والمحاكاة لا يقع الكذب فيها إلا        

 موجودة فيه، فأفرط فيها، كان صادقاً من حيث وصفه          ةالصدق والكذب، فإن الشاعر إذا وصف الشيء بصف       
 .. وكاذباً من حيث أفرط فيها وتجاوز الحدبتلك الصفة 

أما القول الصادق، فمنه القول المطابق للمعنى على ما وقع في الوجود، ومنه المقصر عن المطابقة بأن يدل                  
على بعض الوصف ويقع دون الغاية التي انتهى إليها الشيء من ذلك الوصف، فهذا النوع من الصدق في الشعر                   

 . ا يجب فيهاقبيح من جهة الصناعة وم

لكن الشاعر أيضاً مضطر حيث يريد تحسين قبيح أو تقبيح حسن أو تتميم ناقص بالنسبة إلى ما يراد منه                    
في وصفه لتزيد النفوس زيادة الوصف تحريكاً، فيستعمل حينئذٍ الأقاويل الكاذبة وما لا يوقع                "  المبالغة"بـ  

 في ذلك، أو مسامحة للفكر فيما يقتضيه من المعاني،          كما يستعمل الحوشي والعامي من الألفاظ مضطراً      .  الصدق
أو يجتلبه من الألفاظ عفواً دون كد، لأن يرى بعض الأحوال المقدرة التي يتخيلها أهز من الأحوال التي وقعت                    

"له فيبني قوله على الحال المخيلة الممكنة دون الواقعة، ليكون الكلام بذلك أشد موقعاً من النفس وعلوقاً بالقلب                 
١  . 

والحق أن الصدق والمبالغة إفراطاً أو تفريطاً يحتاجان إلى ضبط دقيق شديد الحساسية في ضوء معيار                   
 ". التوازن"

فبالنسبة للصدق فالمهم هو صدق إحساس الشاعر فيما يشعر به ولا عبرة بالواقع الخارجي ولا بمطابقة                 
 .الصورة لهذا الواقع

المدار عليه هو المقام وهو حال المخاطب، ولو روعي المقام           فلصورة  وأما بالنسبة للإفراط والتفريط في ا     
 .وطابقت الصورة مقتضى حال المخاطب فلا إفراط ولا تفريط، ولا مبالغة

يتحقق بصدق إحساس الأديب فيما يتصوره، وبمراعاة المقام، ومقتضى حال المخاطب            "  التوازن"أي أن   
 .مع كلام المنشىء" يتوازنان"اللذين 

 : ون السجع والازدواج والترصيع والتشطير والتوشيحفن -٩

ضمن تعريف "  التوازن"كل الوضوح، وكثيراً ما صرح بـ       "  معيار التوازن "هذه الفنون جميعهاً يتضح فيها      
 . هذه الفنون، كشرط لصحة كل منها

                            
 .٨٢-٧٩-٧٥ص:  المنهاج– حازم القرطاجني  ١



إنما يقال سجعت الحمامة تسجع سجعاً فهي ساجعة، و        :  "بقوله"  السجع"يعرف  "  علي بن خلف  "فهذا  
متعادلة، وكلم متوازية، متماثلة،    "  متوازنة"اشتق هذا النعت لهذا النوع، لأن مقاطع الفصول تأتي على ألفاظ             

 . ١"فيشبه ذلك الترجيع

متعادلين لا يزيد أحدهما    "  متوازيين"أن يكون الجزآن      :  "بقوله"  السجع"الكلام في   "  العسكري"ويفصل  
سنة جردت، وحال جهدت، وأيد     :  (وهو كقول الأعرابي  .  بعينهعلى الآخر مع اتفاق الفواصل على حرف         

 فهذه الأجزاء متساوية لا زيادة ولا نقصان، والفواصل          ...)جمدت، فرحم االله من رحم، فأقرض من لا يظلم         
 المزدوجين مسجوعة فيكون الكلام سجعاً في سجع وهو مثل          الجزأينومنها أن يكون ألفاظ     .  على حرف واحد  

وهذا الجنس إذا سلم من الاستكراه فهو        "..   عاد تعريضك تصريحاً، وتحريضك تصحيحاً     حتى:  "قول البصير 
أن تكون الأجزاء متعادلة وتكون الفواصل على أحرف متقاربة المخارج     :  والذي هو دوا  .  أحسن وجوه السجع  

لا أوتي من  إذا كنت لا تؤتي من نقص كرم، وكنت         :  "إذا لم يمكن أن تكون من جنس واحد كقول بعض الكتاب          
ضعف سبب، فكيف أخاف منك خيبة أمل، أو عدولاً عن اغتفار زلل، أو فتوراً عن لم شعث، أو قصوراً عن                     

ليكون مضاهياً  "  ميم"كلمة آخرها   "  ضعف سبب "ولو كان بدل    "  التوازن"فهذا الكلام جيد    "إصلاح خلل   
 . ٢"لكان أجود "نقص كرم: "لقوله

ربما غير الكلمة عن وجهها     ")  (الجمالي أن رسول االله     "  التوازن  "وما يزيد السجع شرفاً ويعزز معيار     
وإنما أراد  ".  أعيذه من الهامة، والسامة وكل عين لامة      :  "كقوله..  بين الألفاظ وإتباع الكلمة أخواا    "  للموازنة"

لمكان "  مأزورات:  "فقال.  موزورات من الوزر  :  وإنما أراد "  ارجعن مأزورات، غير مأجورات   :  "وقوله  "ملمة
 . ٣"وصحة التسجيع" للتوازن"قصداً " مأجورات"

أن تكون الفواصل على زنة واحدة، وإن لم يمكن أن تكون على            :  "فيعرفه العسكري بقوله  "  الازدواج"أما  
اصبر على حر اللقاء، ومضض الترال، وشدة المصاع،         :  "حرف واحد فيقع التعادل والتوازن، كقول بعضهم      

  .٤ "وذهب حسن التعادل" التوازن"لبطل رونق " مضض المنازلة"، و "حر الحرب" على فلو قال" ومداومة المراس

 : بقوله" علي بن خلف"أما الترصيع فيعرفه 

هو نعت واقع في موقعه، لما بين تقابل الألفاظ المتماثلة في السمع والخط وبين تقابل الجواهر                 :  الترصيع"
 المعنى، وهو أن كل واحد يفعل فيما رصع به من الرتبة والتقسيم              المتماثلة الأجسام في الترصيع من المناسبة في      

                            
 .٢٠٩ص:  مواد البيان– علي بن خلف  ١
 .٢٨٨ص :  الصناعتين– أبو هلال العسكري  ٢
 .٢٨٦ص:  الصناعتين– أبو هلال العسكري  ٣
 .٢٨٩ص:  المرجع السابق ٤



فهو أن يكون البيت أو الفصل مقسوماً كلمتين كلمتين من غير زيادة            ":  الموازنة" أما ترصيع    ...مثل فعل الآخر  
 . ١"عليهما، وأن تكون الثانية من كل قسم على وزن الثانية من القسم الذي قبلها والقسم الذي بعدها

أن يتوازن المصراعان والجزآن، وتتعادل أقسامهما مع قيام كل واحد منهما بنفسه              :  "هو"  التشطير"و
من عتب على الزمان طالت معتبته، ومن رضي عن الزمان طابت            :  "واستغنائه عن صاحبه، مثاله قول بعضهم     

 . ٢"الألفاظ والأبنية"متوازناً : فالجزءان من هذه الفصول "معيشته

وهو أن يكون مبتدأ الكلام ينبئ عن مقطعه، وأوله يخبر بآخره، وصدره يشهد               ":  "وشيحالت"وأخيراً  
قبل بلوغ السماع   .  بعجزه، حتى لو سمعت شعراً أو عرفت رواية ثم سمعت صدر بيت منه وقفت على عجزه                

 اللسان، لا يتنافى    إليه، وخير الشعر ما تسابق صدره وأعجازه، معانيه وألفاظه، فتراه سلساً في النظام، جارياً على              
ولا يتنافر، كأنه سبيكة مفرغة، أو وشي منمنم، أو عقد منظم، من جوهر متشاكل متمكن، القوافي غير قلقة،                   

ألفاظه متطابقة، وقوافيه متوافقة، معانيه متعادلة، كل شيء منه موضوع في موضعه، وواقع في               .  ثابتة غير مرجة  
ثراً، لم يذهب حسنه، ولم تبطل جودته في معناه ولفظه، فيصلح نقده            موقعه، فإذا نقض بناؤه، حل نظامه، وجعل ن       

خذَت بيتاً  كَمثَلِ الْعنكَبوتِ ات  :  ومثاله في القرآن الكريم قوله تعالى       ٣  "لبناء مستأنف، وجوهره لنظام مستقبل    
 ".بيت العنكبوت:  يعرف أن بعده–يوت  أوهن الب– إذا وقف على ٤ وإِنَّ أَوهن الْبيوتِ لَبيت الْعنكَبوتِ

في حد ذاا من جهة، ومن جهة مقدار        "  معيار التوازن "وهكذا وجدت أن هذه الفنون البديعة قائمة على         
لمعنى، فإن تطلبها المعنى زاد الحسن      ااستخدامها أيضاً ضمن الكلام فيجب أن يؤتى بالكلام دون تكلف وتمحل            

 . والقبح والتعنت في استخدامهاحسنين وإن رفضها، كان الإسراف 

إن مستعمل الأسجاع يضطر إلى أن يجعل المعاني تابعة لها، وإن           :  قال أبو الحسن علي بن عيسى الرماني      "
ماسة،   ذلك عكس ما توجبه الحكمة في الدلالة، إذ الغرض الذي هو حكمة الإبانة عن المعاني التي الحاجة إليها                  

 . ٥" فهو عيب، لأنه تكلف من غير الوجه الذي توجبه الحكمةفإذا كانت المشاكلة على خلاف ذلك

:  في موضع تجنب السجع وهو معرض له وكلامه كان يطلبه، فقال            -)(الرسول  -قد اعتمد   "ولذا  
. لكان سجعاً "  بما لا يغنيه  "ولو قال   ).  ولعله كان يتكلم بما لا يعنيه ويبخل بما لا ينفعه         .  وما يدريك أنه شهيد   (

 .٦"كان أليق بالمقام فعدل إليه" ينفعه: "يم بالكلام يتكلم على قدر المقامات، ولعل قولهوالحكيم العل
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 .٢٨٧ص:  الصناعتين– أبو هلال العسكري  ٦



" الخفاجي"من ترك التكلف والإسراف فيه يقال في غيره من الفنون البديعة، وهذا             "  السجع"وما قيل في    
لتكلف وشدة التصنع وإنما   إنه لا يحسن إذا تكرر وتوالى لأنه يدل على ا         :  "بقوله"  الترصيع"يحذر من الإسراف في     

 . ١"يحسن إذا وقع قليلاً غير نافرة

وبعد هذه السياحة في بعض كتب البلاغة العربية، ومحاولة إيجاد معيار جمالي مشترك تستند عليه القواعد                 
 : التي تتحكم في فن القول وصلت إلى الآتي

 إصابتها من هذا المعيار يكون قبولها       وبقدر"  التوازن" إن معظم علوم البلاغة العربية تقوم على معيار          –١
 . أو رفضها

يتدخل في القدر المناسب الذي يجب أن يستخدم من هذه الفنون وإلا خرج               "  التوازن"إن معيار     -٢
 . الكلام من حيز القبول إلى الرفض ومن الاستحسان إلى القبح

 . سن تلك الفنونهو المعيار الجمالي المشترك الذي يرجع إليه ح" معيار التوازن"إن  -٣

                            
 .١٩٠ص:  سر الفصاحة– ابن سنان الخفاجي  ١



المبحامِ الخَثس  

 ةــــــي اللغَــ فازنُوــــالتَ

  : التوازن في فقه اللغة-١
 . معيار الخفة والثقل-أ    
 . التوازن بين حركات المثال وحركات الأفعال-ب  
 . الإيجاز والإطالة في اللغة-جـ
 . ظاهرة الترادف اللغوي-د   

 : التوازن في الصرف-٢
 .علال الإ-أ  
 . الإدغام-ب

 : التوازن في النحو-٣
 . العلل النحوية-أ  
 . الاتباع-ب

 
 
 



 تحدثت عن جمال النص الأدبي من وجهة نظر النقاد والبلاغيين            -النقد والبلاغة -في المبحثين السابقين    
 ".التوازن" فصل نثر إلى والعرب، وتوصلت إلى أن الاثنين أرجعا سر الجمال في بيت شعر أ

 أن اللغة العربية هي مادة القول في النص الفني، كان لا بد أن أقف على جملة من خصائصها، لأتعرف                    وبما
وفي الفن لا ينظر إلى اللغة على أا أداة التعبير          ":  "منصور عبد الرحمن  .  "الجوانب الجمالية فيها، فكما يقول د     

ه لغته الخاصة التي يستخدمها الفنان ويتفاعل معها        فالفن ل ..  عن الفكرة فحسب وإنما ينظر إليها نظرة فنية جمالية        
 . ويبدع ا ويوجد عملاً له قيمته الفنية الجمالية التي يستند إليها في الحكم الجمالي

ولقد أدرك نقاد العرب أهمية العنصر الرئيسي في الفن القولي ووقفوا على خصائص جمالية وفنية في                   
قاطع، وكل مقطع يتكون من أصوات فقد تحدث نقاد العرب عن            وإذا كانت الكلمة تتكون من م     ..  لغتهم

الأصوات بعامة وعن فلسفتها الجمالية وخصائصها الفنية، وقارنوا بينها وبين الألوان، وتحدثوا عن مقاطع                 
الأصوات بحيث تكون حروفاً متميزة تختلف باختلاف مقاطعها، ودرسوا مخارج الحروف، وقسموها إلى مجهور               

وقد ..  حروف استعلاء وحروف انخفاض، وتناولوها من حيث متباعدها أو متجاورها أو تضعيفها           ومهموس وإلى   
كما وقفوا عند التعبير ومدى ما يتوافر       ..  وضعوا مقاييس للفظة الواحدة على انفرادها ومقاييس للألفاظ المؤلفة        

 . ١"صحة إلى دائرة الجمالفيه من انسياب وانسجام وقوة سبك بما يحقق له غناه الفني ويخرج عن دائرة ال

ولقد وقفت على بعض هذه الظواهر اللغوية لأتعرف القيمة الجمالية وصلتها بالتوازن في فقه اللغة                  
 .وصرفها ونحوها

 : التوازن في فقه اللغة-أ

 : لقد كان العرب ينظرون إلى اللفظ الجميل من عدة جهات

 .من جهة الخفة والثقل -

 .عنىومن جهة إيحاء الصوت بالم -

 .ومن جهة دقة اختياره لأداء المعنى المطلوب -

 :معيار الخفة والثقل -أ

وجدت أن هذا المعيار يدور كثيراً عند حديثهم عن اللفظ الفصيح وخصائصه بل إنه يكاد يجمع كل                   
أن يكون تأليف اللفظة من حروف متباعدة المخارج، وأن         :  "مثل"  الخفاجي"كما عدها   .  خصائص اللفظ الفصيح  

                            
 .٢٧٨-٢٧٧ص:  معايير الحكم الجمالي في النقد الأدبي–منصور عبد الرحمن .  د ١



د لتأليف اللفظة في السمع حسناً ومزية على غيرها، وأن تكون غير متوعرة وحشية، وأن تكون جارية على                   تج
 .العرف العربي الفصيح

ومعيار الخفة والثقل يقوم على طريقة ترتيب حروف الكلمة الواحدة، وعلى عدد حروفها، فالعربي كان                
 .هيحب الخفة في الكلام ويبعد ما أمكن عن كل ما ثقل علي

إن الواضع لها إن كانت مواضعة تجنب في الأكثر كل ما يثقل على              "عن واضع اللغة    "  الخفاجي"يقول  
الناطق تكلفه والتلفظ به، كالجمع بين الحروف المتقاربة المخارج، وما أشبه ذلك، واعتمد مثل هذا في الحركات                 

 الألفاظ المهملة لم تجد العلة في إهمالها إلا         أيضاً، فلم يأت إلا بالسهل الممكن، دون الوعر المتعب، ومتى تأملت           
 . ١"هذا المعنى

بين أصوات  "  التوازن"وخفة الكلمة تأتي من طريقة ترتيب الحروف، والعجيب أن هذه الطريقة تقوم على              
الحروف، فكلما تباعدت مخارج الحروف بقدر معين لا إفراط فيه، خفت الكلمة في النطق، وحسنت في                    

 .اربت مخارج حروف الكلمة الواحدة، ثقلت الكلمة في النطق ومجتها الأسماعالسماع، وكلما تق

السر في  "  الخفاجي"وقد جعلوا هذا معياراً لفصاحة الكلمة وجمالها وحسن موقعها من السمع، ويعلل لنا               
هذا أن يكون تأليف تلك اللفظة من حروف متباعدة المخارج وعلة           :  "اختيار اللفظة، من حروف متباعدة بقوله     

 الألوان من البصر، ولا شك في أن الألوان         ىواضحة، وهي أن الحروف التي هي أصوات تجري من السمع مجر          
إن اللفظة المفردة يظهر فيها التلاؤم      :  "ويقول.  ٢"المتباينة إذا جمعت كانت في النظر أحسن من الألوان المتقاربة          

 متباعدة كان تأليفها متلائماً، وإن تقاربت كان متنافراً،         ظهوراً بيناً بقلة عدد حروفها واعتبار المخارج إذا كانت        
وعلى ذلك فإن ترتيب    .  ٣"ويلتمس ذلك بما يذهب إليه من اعتبار التوسط دون البعد الشديد والقرب المفرط             

أيضاً "  التوازن"ويدل على أنه يختار     .  بين الحرف وما يليه من جهة مخارجها      "  التوازن"حروف الكلمة يقوم على     
فكل ما هو متوسط متوازن وليس      .  دون البعد الشديد والقرب المفرط    :  من اعتبار التوسط ويشرحه بقوله    :  قوله

 .ك من قبلل وقد شرحت ذ–. كل متوازن متوسطاً

 لفظة تتقارب مخارج حروفها القرب الشديد أو تتباعد البعد الشديد           يةويبين لنا سبب استثقال العرب لأ     
 :يث يقولبإيراد أقوال لبعض العلماء ح

أيضاً إلى أن التنافر هو أن تتقارب الحروف في المخارج أو تتباعد بعدا               "  علي بن عيسى  "وقد ذهب   
إنه إذا بعد البعد الشديد كان بمترلة الظفر، وإذا قرب القرب           :  ويقال"  الخليل بن أحمد  "شديداً، وحكى ذلك عن     

سان والسهولة  لصعب على ال    ه إلى مكانه وكلاهما   الشديد كان بمترل مشي المقيد، لأنه بمترلة رفع اللسان ورد         

                            
 .٥٢-٥١ص:  سر الفصاحة– ابن سنان الخفاجي  ١
 .٦٤ص:  سر الفصاحة– الخفاجي  ابن سنان ٢
 .١٠١ص:  المرجع السابق ٣



وقولي "  التوازن"وهذا نص صريح في أن اللغة العربية الفصحى قائمة على معيار              .  ١  من ذلك في الاعتدال   
أما ما عدا ذلك فهناك ألفاظ في العربية        "  التوازن"لأبين أن اللغة العربية في أرقى مستوياا تقوم على          "  الفصحى"

 . ولذلك قلّ استخدام العربي لها وحفظتها لنا بعض المعاجم" لتوازنا"بعيدة عن 

أما إهمال ما   :  "إهمال العربي لبعض الألفاظ بسبب تقارب مخارج حروفها ويقول في ذلك          "  ابن جني "ويعلل  
قة، ل، وبقيته ملح  اقثأهمل مما تحتمله قسمة التركيب في بعض الأصول المتصورة أو المستعملة، فأكثر متروك للاست             

) سص صس، وظث وثظ، وضش، وشض     (فمن ذلك ما رفض استعماله لتقارب حروفه، نحو         .  ومقفاة على إثره  
هي من الائتلاف   :  وهذا حديث واضح لنفور الحس منه، والمشقة على النفس لتكلفه، وكذلك حروف الحلق             

 .٢"أبعد، لتقارب مخارجها عن معظم الحروف

يبين أن جمال اللغة    .   الحس منه، والمشقة على النفس لتكلفه      هذا حديث واضح لنفور   ":  ابن جني "إن قول   
اللفظة بأن كانت مبنية من حروف متقاربة المخارج نفر الحس منها، كما             "  توازن"فإذا اختل   "  بتوازا"مرتبط  
 . قال

 . حتى في بنية الكلمة المفردة من العربية" بالتوازن"وهكذا توصلت إلى أن الجمال مرتبط 

أن العرب كانت تسير في لغتها على الخفة وما استثقلته فهي مله كإهمالهم كثيراً              "  بن خلف علي  "ويؤكد  
فأما المساواة في الخفة والثقل على اللسان       :  "من المولد من الألفاظ لأنه لم يناسب الحس العربي، يؤكد هذا بقوله           

افر في التأليف، فكلما جمعت الحروف      فهو في سائر الكلام، وهو على مراتب، والعلة فيه أن من الحروف ما يتن              
المتنافرة كان أصعب وأعسر، ومن ذلك ما ولدوه من تأليف الحروف ولا يرتضيه العرب لثقله على اللسان                   

  :"ابن بشر"ومن التنافر قول . فرفض وألقي

وانثـنت نحـو عـزف نفس ذهول       
. 

ــيء   ــد الله ش ــرها، والحم لم يضِ
. 

اظ هذا البيت يتبرأ بعضها من بعض، وهو من معيب الكلام، وأحسن الكلام ما التأمت أجزاؤه                 فإن ألف 
  .٣"وتناسب نظامه وخف على اللسان مورده

فما التئام الأجزاء وتناسب النظام     "  بتوازنه"كلام  ليربط أيضاً جمال ا   "  علي بن خلف  "وهكذا وجدت أن    
 .ة الكلمةيفي بن" التوازن"إلا 

بعد دراسة رأيه في استعمال العرب      "  ابن جني "في اللغة عند    "  التوازن"من تحقيق معيار    وأقترب أكثر   
: فمن ذلك استحسام لتركيب ما تباعدت مخارجه من الحروف نحو          :  "للألفاظ المتباعدة المخارج فإنه يقول    

                            
 .١٠١ص:  سر الفصاحة– ابن سنان الخفاجي  ١
 .٥٤ ص ١جـ:  الخصائص– ابن جني  ٢
 .٣١٨ص:  مواد البيان– علي بن خلف  ٣



 ما تقارب من    واستقباحهم لتركيب )  ححب وب (و  )  آن، ونأى :  (نحو)  الهمزة مع النون، والحاء مع الباء      (
ومن إيثارهم لتباعد الأصوات، إذ كان الصوت مع         )..  ظث و ثظف  (و)  صس وسص (الحروف، وذلك نحو    

 .١"نقيضه أظهر منه مع قرينه ولصيقه

أدخل شيء في هذا    "  ابن جني "في بعض معانيه هو جمع الشيء ونقيضه، كان ما قاله           "  التوازن"فإذا كان   
 . الموضوع

بين حروف ألفاظها، أم مع حرصهم على       "  التوازن" العربية تقوم على معيار      ومما يدل على أن اللغة      -
ن كل ما هو ثقيل، إلا أم قد يتركون الحرف الثقيل إلى ما             عاستخدام كل ما هو خفيف على اللسان وبعدهم         

 . هو أثقل منه طلباً للتوازن الصوتي

لأمثال إذا ثقلت لتكريرها، فيترك الحرف      ذلك أنه أمر يعرض ل    :  "بقوله"  ابن جني "ويشرح هذه الظاهرة    
إلا –ألا ترى أنه عند الجماعة      "  الحيوان"وذلك نحو   .  فيخفا على اللسان  "  اللفظان"إلى ما هو أثقل منه ليختلف       

وهذا مع إحاطة   "  الواو"إلى  "  الياء"، فلما ثقل عدلوا عن      "حييان"وأن أصله   "  الياء" من مضاعف    –أبا عثمان 
 . ٢"ولكنه لما اختلف الحرفان ساغ ذلك" الياء"أثقل من " الواو"العلم بأن 

ابن "يقول  "  التوازن"من الكلام، وهذا أيضا من      "  الثلاثي"ومن الخفة والثقل أيضاً، كثرة استخدامهم         -
 –أخف وأمكن من الثنائي     "  الثلاثي"فذوات الأربعة مستثقلة غير متمكنة تمكن الثلاثي، لأنه إذا كان            ":  "جني

روفه فلا محالة أنه أخف وأمكن من الرباعي لكثرة حروفه، ثم لا شك فيما بعد من ثقل الخماسي،                   على قلة ح  
فكما يحسن تألف الحروف المتفاوتة كذلك يحسن تتابع الأحوال          :  "ويقول في موضوع آخر   ".  وقوة الكلفة به  

الأبنية حتى كثر وشاع    أعدل  "  فعل"لذلك كان مثال    .  المتغايرة على اعتدال وقرب لا على إيغال في البعد         
: إن قوله .  ٣"أحوال مع اختلافها متقاربة   "  إسكان اللام "و  "  سكون العين "و"  فتحة الفاء "وانتشر، وذلك أن    

نص صريح في أن فقه العربية قائم على هذا         "  تتابع الأحوال المتغايرة على اعتدال وقرب لا على إيغال في البعد          "
 . المعيار

 : ال وحركات الأفعاللتوازن بين حركات المث ا-ب

، ٤"فأما مقابلة الألفاظ بما يشاكل أصواا من الأحداث فباب عظيم واسع           :  "عن ذلك "  ابن جني "يقول  
انظر إلى بديع مناسبة الألفاظ لمعانيها، وكيف فاوتت العرب في هذه الألفاظ المقترنة               "":  السيوطي"ويقول  

                            
 .٢٢٧ ص٢جـ:  الخصائص– ابن جني  ١
 .١٨ ص ٣جـ:  الخصائص– ابن جني  ٢
 .٥٩ ص ١جـ:  المرجع السابق ٣
 .١٥٨ ص٢جـ: رجع السابق الم ٤



الألين والأخفى والأسهل والأهمس لما هو أدنى وأقل وأخف         المتقاربة في المعاني، فجعلت الحرف الأضعف فيها و       
 . ١"عملاً أو صوتاً وجعلت الحرف الأقوى والأشد والأظهر والأجهر لما هو أقوى عملاً وأعظم حساً

إا تأتي للاضطراب والحركة، نحو النقزان،       ":  الفَعلان"في المصادر التي جاءت على       "  سيبويه"وقال  
 .فقابلوا بتوالي حركات المثال توالي حركات الأفعالوالغليان، والغثيان، 

فجعلوا ..  وذلك أن تجد المصادر الرباعية المضعفة تأتي للتكرير، نحو الزعزعة والقلقلة          ":  "ابن جني "ويقول  
 .  والمثال الذي توالت حركاته للأفعال التي توالت الحركات فيها-أعني باب القلقلة-المثال المكرر للمعنى 

فرتبت في  ..  لطلب نحو استسقى، واستطعم   لفي أكثر الأمر    )  استفعل( أم جعلوا    -وهو أصنع -ومن ذلك   
هذا الباب الحروف على ترتيب الأفعال، وتفسير ذلك أن الأفعال المحدث عنها وقعت عن غير طلب إنما تفجأ                   

 فهذا إخبار بأصول    ..طعِم ووهب ودخل  :  فالأصول نحو قولهم  .  ع بالصيغة الأصول  رحروفها الأصول، أو ما ضا    
فكلما ازدادت العبارة شبهاً    ..  فاجأت عن أفعال وقعت ولم يكن منها دلالة تدل على طلب لها ولا أعمال فيها               

 . بالمعنى كانت أدل عليه، وأشهد بالغرض فيه

وكذلك إذا أخبرت بأنك سعيت فيها وتسببت لها، وجب أن تقدم أمام حروفها الأصول في مثلها الدالة                  
وذلك أن الطلب للفعل التماسه     .  حرفاً زائدة على تلك الأصول تكون كالمقدمة لها، والمؤدية إليها           عليها أ 

فتتبع الفعلُ السؤالَ فيه التسبب لوقوعه، فكما تبعت        .  والسعي فيه والتأتي لوقوعه تقدمه، ثم وقعت الإجابة إليه        
تماس والمسألة،  لائدة، التي وضعت للا   أفعال الإجابة أفعالَ الطلب، كذلك تبعت حروف الأصل الحروف الز          

ومن ذلك أم جعلوا تكرير العين في المثال دليلاً على           ..  استخرج، استقدم، استوهب، استمنح   :  وذلك نحو 
وذلك أم لما جعلوا الألفاظ دليلة المعاني فأقوى اللفظ ينبغي          .  كسر، وقطّع، وفتح، وغلّق   :  تكرير الفعل، فقالوا  
 ".اللام"و " الفاء"فعل، والعين أقوى من أن يقابل به قوة ال

فلما كانت الأفعال دليلة المعاني كرروا أقواها، وجعلوه دليلاً على قوة المعنى المحدث به، وهو تكرير                   
وهم قد أرادوا تحصين الحرف الدال      ..  دليلاً على تقطيعه  "  صرصر وحقحق "كما جعلوا تقطيعه في نحو      .  الفعل

 . ٢" من مساوقة الصيغة للمعانيعلى قوة الفعل فهذا أيضاً

مما تقدم يتضح أن ثمة علاقة بين معظم إيحاءات أصوات الألفاظ ودلالاا المعنوية، وأن هذه العلاقة تقوم                  
الدقيق بين صوت اللفظ ودلالته، فطريقة إخراج الكلمة تسير على وفاق تام وتطابق بين الصوت               "  التوازن"على  

 عدة طرق لتأدية تلك الدلالة المقصودة بعينها إما بزيادة حروف على مبناها،وإما             والدلالة ولذلك فالكلمة تتخذ   
 . بتضعيفها ـ وإما باستغلال صوت الحرف

                            
 .٥٣ ص ١جـ:  المزهر - السيوطي  ١
 .١٥٥-١٥٢ ص٢جـ:  الخصائص– ابن جني  ٢



 : الإيجاز والإطالة في اللغة –جـ 

لقد درست في مبحث البلاغة فني الإيجاز والإطناب، من الوجهة الأدبية، وهنا أدرس الإيجاز والإطالة من                
وقد ركبوا لغتهم تبعاً    .   وطريقة تركيب اللغة وصياغتها، فقد عرف عن العرب حبهم للإيجاز           الوجهة اللغوية 

 ألم تسمع إلى ما جاءوا به من الأسماء المستفهم ا، والأسماء المشروط ا، كيف أغنى              ":  "ابن جني "ويقول  .  لذلك
ألا ترى أنه قد    )  كم مالك؟ :  (لكالحرف الواحد عن الكلام الكثير المتناهي في الإبعاد والطول، فمن ذلك قو            

فلو ذهبت تستوعب الأعداد لم     )  أعشرة مالك، أم عشرون، أم ثلاثون، أم مئة، أم ألف         :  (أعفاك ذلك عن قولك   
أغنتك هذه اللفظة الواحدة عن تلك الإطالة غير المحاط          "  كم"تبلغ ذلك أبداً ـ لأنه غير متناه، فلما قلت           

القوم قوة إيجازهم،     بيله، مما أحضرناه أو نبهنا عليه فتركناه شاهد بإيثار        فجميع ما مضى وما نحن بس     ..  بآخرها
ون في الشق الذي يؤمون،     وحذف فضول كلامهم، هذا مع أم في بعض الأحوال قد يمكنون ويحتاطون وينحطّ            

 تراكيبها  مما تقدم يتضح أن اللغة في     .  ١"جاء القوم أجمعون، أكتعون، أبصعون، أبتعون     "وذلك في التوكيد نحو     
 استخدام أساليب الإيجاز، ولكن الموقف إذا       فيفضل دائماً .  مع المواقف "  التوازن"وطريقة صياغة جملها مبنية على      

مع الموقف فلا مانع أبداً وقد تحدثت عن مواقف الإيجاز ومواقف الإطالة في مبحث              "  توازناً"تغير وتطلب الإطالة    
 . البلاغة

 : ظاهرة الترادف اللغوي -د

هذه الظاهرة امتازت ا هذه اللغة       "  الترادف اللغوي " الأمور البارزة في فقه اللغة العربية ظاهرة          من
للثعبان وللأسد خمسمائة اسم،    "بشكل يندر وجوده في اللغات الأخرى مما جعل بعض أصحاب المعاجم يجمعون             

 ثمانين اسماً، وقرر مع ذلك أنه لم         كتاباً في أسماء العسل فذكر له أكثر من        "  الفيروزآبادي"  وكتب".  مئتي اسم 
 .٢..ويرى أنه يوجد للسيف في اللغة العربية ألف اسم على الأقل. يستوعبها جميعاً

وبالطبع لن أدرس هذه الظاهرة من حيث أسباا وما قيل فيها، ولكن سأكتفي فقط بما يهمني مما أنا                     
المطلوب بين  "  التوازن" في اللغة دليل على دقة       "الترادف"فإني أجد أن    "  التوازن"بصدده من البحث في معيار      

 . اللفظ والمعنى المطلوب بدقة، دون زيادة أو نقصان

إن كثيراً من الألفاظ التي تبدو مترادفة هي في الواقع غير مترادفة، بل             ":  "علي عبد الواحد وافي   .  د"يقول  
رمق ولحظ  :  ل عليها غيره، وإليك مثلاً    يدل كل منها على حالة خاصة تختلف بعض الاختلاف عن الحالة التي يد            

وما إلى ذلك من الألفاظ التي تدل على النظر، فإن كلاً منها يعبر عن حالة خاصة للنظر                  ..  وحدج وشفن ورنا  
عن النظر  "  ولحظ"يدل على النظر بمجامع العين،      "  فرمق"تختلف عن الحالات التي تدل عليها الألفاظ الأخرى         

                            
 .٨٣-٨٢ ص١جـ:  المرجع السابق ١
 .١٦٩-١٦٨ص:  فقه اللغة– علي عبد الواحد وافي  ٢



يفيد "  ورنا.  "يدل على نظر المتعجب الكاره    "  وشفن.  "عناه رماه ببصره مع حدة    م"  هوحدج.  "من جانب الأذن  
 . ١"إدامة النظر في سكون، وهلم جراً

والقضم ..  فالخضم لأكل الرطْب، كالبطيخ والقثاء    .  خضم، وقضم :  فمن ذلك قولهم  ":  "ابن جني "ويقول  
 . للصلب اليابس، نحو قضمت الدابة شعيرها

لصلابتها لليابس حذْواً لمسموع الأصوات على محسوس       "  القاف"وا للرطب، و    لرخا"  الخاء"فاختاروا  
 .الأحداث

 . النضح للماء ونحوه، والنضخ أقوى من النضح: ومن ذلك قولهم

 . ٢"ما عينانِ نضاختانِفِيهِ: قال تعالى

للفظ بما يطابق المعنى المقصود،     في اللغة العربية ما هو إلا اختيار دقيق         "  الترادف"مما سبق توصلت إلى أن      
ونجد أعلى مستويات هذا الاستعمال اللفظي      .  الدقيق بين اللفظ ومدلوله   "  التوازن"وهذا الاختيار يقوم على     

 .موجودة في القرآن الكريم والأحاديث النبوية

 : التوازن في الصرف-٢

. ت ترتيباً يسهل النطق بالكلمة    إن المتمعن في بنية كلمات اللغة العربية يجد أصوات الكلمات قد رتب             
والمتكلم العادي ربما لا يلحظ أنه قد قام بعدة خطوات قبل نطق بعض الكلمات من حذف أو إعلال أو إدغام                     

ولكن الدارس يعلم أنه من أجل نطق بعض الكلمات فلا بد من إجراء            .  حتى خرجت هذه الكلمات بذلك اليسر     
 . متلائماً دون ثقل أو عسربعض التغيرات حتى يخرج الكلام سلساً 

وفي هذا المبحث لن أتعرض لهذه الإجراءات بالتفصيل، وإنما سأتناولها بطريقة العرض السريع الذي                 
 .تكتمل به مادتي، ويعينني على ما أنا بصدده

 :وأولى هذه الخطوات

 :الإعلال-١

طلباً "  الإعلال"ح العرب إلى     وقد جن  ٣"الإعلال هو تغيير حرف العلة بقلبه أو حذفه أو إسكانه         "فما هو؟   
إذا سبق  "  بحرف العلة "، فقد يتعسر على اللسان النطق       "التوازن الصوتي "للتخفيف في النطق، وهذا نوع من       

                            
 .١٧٤ص: المرجع السابق  ١
 .١٥٨ ص٢جـ:  الخصائص- ابن جني  ٢
 .٥٢٧ ص ٢جـ: هجات العربية في التراث الل–أحمد علم الدين الجندي .  د ٣



قاول :  "أصلها"  قائل وبائع :  "بحركة معينة، لذلك يجري بعض التغيير إما بأن يقلب الحرف إلى حرف آخر نحو              
 ".يقْول، يبيِع: "أصلها" يقول ويبيع: "أو إسكانه مثل". يدي ودمي: "أصلها" يد ودم: "، أو حذفه مثل"وبايع

ما في نطق أصوات    "  توازن"حداث  لإيلجأ إليه المتكلم    "  الإعلال"ومن الأمثلة السابقة توصلت إلى أن       
 .الكلمة الواحدة وبدونه يعسر ويثقل على الإنسان النطق بالكلمة إلا بشيء من التكلف والتوعر

، انقلبت عن   "ميعاد"و  "  ميزان"نحو  "  ياء"إن  :  ومن ذلك قولهم  :  "مبيناً أهمية الإعلال  "   جني ابن"يقول  
في "  الكلفة"، وهذا الأمر لا لبس في معرفته، ولا شك في قوة            "الكسرة"بعد  "  الواو الساكنة "لثقل  "  واو ساكنة "

ياء ال"  ولا توقف في ثقل   .   قبلها كوا وانضمام ما   لس "اواًو""  موقن"و  "  موسر"  "ياء"وكذلك قلب   .  النطق به 
 أمر يدعو   -كما تراه -وهذا  "  الكسرة"بعد  "  الواو الساكنة "، لأن حالها في ذلك حال       "الضمة"بعد  "  الساكنة

. وإذا كانت الحال المأخوذ ا، المصير بالقياس إليها حسية طبيعية          .  الحس إليه، ويحدو طلب الاستخفاف عليه     
إن ":  شويت شياً "و  "  طويت طياً "، و   "ميت"، و   "سيد" ومن ذلك قولهم في      فناهيك ا ولا معدل بك عنها،     

شيا "في  "  الياء"قبل  "  الواو الساكنة "ووقوع  "  سيد، وميت "قبلها في   "  الياء الساكنة "لوقوع    "ياء"قلبت  "  الواو"
سيداً وميتاً وطياً   "وإن  "  سيود وميوت وطوياً وشوياً   "فهذا أمر هذه سبيله أيضاً، أترى إلى ثقل اللفظ           "  وطيا
 . ١"الأول منها" سكون"مع " الياء والواو"أخف على ألسنتهم من اجتماع " وشياً

" التوازن الصوتي "دقيق وأن كل ما أخل ذا       "  توازن صوتي "وهكذا وجدت أن اللغة العربية مبنية على        
ثل هذه الكلمات متكلفاً وقد يعاب      يعد عيباً في الكلمة، ولا يحسن استخدامها، بل مل، ويعد من يستخدم م             

 .بسوء الذوق والحس

 : كقول الشاعر

ــيون   د معــي ــك س ــال أن وإخ
. 

قـد كـان قومك يزعمونك سيداً       
. 

 .فيها من التكلف ما فيها" معيون"فكلمة 

 : الإدغام -ب

فمتحرك، من مخرج واحد بلا فصل بينهما، بحيث يرتفع اللسان وينحط ما            الإتيان بحرفين ساكن    :  "وهو
بلْ "نحو  "  الراء" ومثاله لام التعريف مع أحد الحروف الشمسية، وفي اللام الساكنة غيرها مع               ٢  "دفعة واحدة 
 ".يرملون: "الساكنة مع ستة حروف مجموعة في كلمة" النون"وفي ". رفعه االله

 . تيسيراً له" الإدغام"ن مخرج واحد صعب النطق ما، لذا يقوم الناطق بعملية فما دام أن الحرفين م

                            
 .٥٠-٤٩ ص ١جـ:  الخصائص– ابن جني  ١
 .١٧٠ص:  شذا العرف– أحمد الحملاوي  ٢



يقال :  "القول في الإدغام وأنه لتيسير النطق، فحكى لنا قول الخليل بن أحمد فقال            "  الخفاجي"وقد نقل لنا    
يد، لأنه بمترلة رفع    إنه إذا بعد البعد الشديد كان بمترلة الظفر، وإذا قرب القرب الشديد كان بمترلة مشي المق                

اللسان ورده إلى مكانه وكلاهما صعب على اللسان والسهولة في الاعتدال ولذلك وقع في الكلام الإدغام                   
 . ١"والإبدال

 –"  للتوازن"في الكلام والاعتدال مطابق     "  الاعتدال"ويفضي بي ما سبق إلى أن العرب كانت تدعو إلى           
 .كما وضحت سابقاً

 : الإدغام الأصغر ويعرفه بقوله" ابن جني"ام نوع يسميه ومما يقترب من الإدغ

فمن :  هو تقريب الحرف من الحرف، وإدناؤه من غير إدغام يكون هناك وهو ضروب            :  الإدغام الأصغر "
صاداً، أو  "افتعل  "  فاء"ومن ذلك أن تقع     .  وإنما وقعت في الكلام لتقريب الصوت من الصوت       "  الإمالة"ذلك  

 ".اصطبر"وذلك نحو " طاء" "تاؤه"فتقلب لها  "ضاداً أو طاء أو ظاء

 ".ازدان: "كقولهم" دالاً"لها " تاؤه"فتقلب " زاياً أو دالاً"افتعل " فاء"ومن ذلك أن تقع 

" سقت"وذلك كقولهم في    "  صاداً"قبل الحرف المستعلي فتقرب منه بقلبها       "  السين"ومن ذلك أن تقع     
 ".صقت"

 . ٢"شعير، بعير"روف الحلق نحو ومن ذلك تقريب الصوت من الصوت مع ح

 : هذه الظاهرة بقوله" أحمد علم الدين الجندي. د"ويعلل لنا 

 وكلها أسماء   Assimilationويظهر أن السر في ميل العربية إلى هذا التقريب أو الانسجام أو المماثلة               "
مر بالسماع أو النطق، ومتى      لم تقيد بقيود الكتابة، واكتفي فيها أول الأ         – أن اللغة نشأت شفوية      –متقاربة  

 فلا بد أن تعنى كل العناية ذا الانسجام أو           –اقتصر أمر اللغة على السماع وعلى النطق وعلى الإنشاء           
 .٣"التقريب الصوتي، الذي ظهر على كثير من أبواب العربية كالإدغام والإبدال، والإمالة والقوافي

 بنية الكلمة في اللغة العربية، ومن خلاله يحكم عليها           مما سبق توصلت إلى أن المحور الذي تقوم عليه         
 الذي يحقق الانسجام بين   "  التوازن"فيها، هذا   "  التوازن الصوتي "بالجمال أو القبح، بالخفة أو بالثقل هو مقدار         

يطرأ على الكلمة تغيرات عدة تسمى      "  التوازن الصوتي "الحروف بعضها مع بعض، ومن أجل الوصول إلى ذلك          
 .الإعلال والإبدال، والإدغام: اء الصرفعند علم

 : التوازن في النحو-٣

                            
 .١٠١ص:  سر الفصاحة- ابن سنان الخفاجي ١
 .١٤٣-١٤١ ص٢جـ:  الخصائص– ابن جني  ٢
 . ٢٦٧ ص ١جـ:  اللهجات العربية في التراث–أحمد علم الدين الجندي .  د ٣



 : العلل النحوية -أ

لو بحثنا في العلل النحوية، لوجدنا أن علماء النحو كانوا يعللون معظمها بطلب الخفة والبعد عن الثقل في                  
 .المبحثالكلام، وليس اال هنا لاستعراض هذه العلل، ولكنني سأكتفي بما يسد الغرض من هذا 

سألت يوماً أبا عبد االله محمد بن العساف العقيلي الجوثي           :  هذه الحكاية يقول  "  ابن جني "ويحكي لنا   
 لا  :فأدرته على الرفع، فأبى، وقال    .  ضربت أخاك :  أقول:  ضربت أخوك؟ فقال  :  كيف تقول :  التميمي فقلت له  

 زعمت أنك لا تقول أخوك أبداً؟       ألست:  فقلت.  ضربني أخوك؟ فرفع  :  فكيف تقول :  قلت.  أخوك أبداً :  أقول
 . اختلفت جهتا الكلام!إيش هذا: فقال

فهل هذا إلا أدل شيء على تأملهم مواقع الكلام، وإعطائهم إياه في كل موضع حقه وحصته من                     
 .١الإعراب، عن ميزة، وعلى بصيرة، وأنه ليس استرسالاً ولا ترجيماً؟

إنما :  قال أبو إسحاق في رفع الفاعل ونصب المفعول       :  "نحويةولنأخذ مثالاً يبين فيه تعليلهم لبعض العلل ال       
الذي فعلوه  :  فهلا عكست الحال فكانت فرقاً أيضاً؟ قيل      :  فإن قيل :  فعل ذلك للفرق بينهما، ثم سأل نفسه فقال       

أحزم؛ وذلك أن الفعل لا يكون له أكثر من فاعل واحد، وقد يكون له مفعولات كثيرة، فرفع الفاعل لقلته،                     
 . ٢" المفعول لكثرته، وذلك ليقل في كلامهم ما يستثقلون، ويكثر ما يستخفونونصب

إن الحركات الإعرابية في اللغة العربية لم ينطق ا العربي اعتباطاً وإنما كانت             :  وأكتفي ذين المثالين لأقول   
عندما كان  :  لأولففي المثال ا  "  التوازن"تسير وفق أسس صوتية ألفها الحس، وهذه الأسس تقوم أيضاً على             

موقع الكلمة الرفع رفعها العربي دون كلفة أو مشقة، وعندما كان موقعها النصب أبى عليه لسانه النطق ا إلا                    
أبا "صوتي يتحكم فيه موقع الكلمة من الجملة، وموقع الكلمة المعنوي، وهنا نجد أن               "  توازن"منصوبة، وهذا   

 بتحليلات لا تخرج عن طلب الخفة في الكلام والنطق، والبعد           "نصب المفعول "و  "  رفع الفاعل "يعلل  "  إسحاق
 .عن الاستقلال

وذلك أنما يحيلون على الحس ويحتجون فيه       "في العلل النحوية وموقف علماء النحو منها        "  ابن جني "يقول  
 . ٣"بثقل الحال أو خفتها على النفس

ويأنف "  متوازن"لا يقبل إلا كل ما هو       "  المتوازن"فإذا كانوا في هذه القضية يحيلون على الحس، فالحس          
من كل ما فيه خلل أو اضطراب ولذلك كانوا يعيبون على الشاعر الإخلال بالحركات الإعرابية لأن الحركة                  
صوت، والصوت يجب أن يكون منسجماً مع بقية الأصوات، فإذا ما اختل بتغير فيه، نفر منه الحس، ومحبته                    

 :الأسماع كقول الشاعر

                            
 .٧٧-٧٦ ص١جـ:  الخصائص– جني  ابن ١
 .٤٩ ص١جـ:  المرجع السابق ٢
 .٤٨ ص ١جـ:  ابن جني الخصائص ٣



ــن ملَـ ـ  ــباط ــدمِ الع وب ك
. 

ــار  ــى مع ــيت عل ــراتييب  فاخ
. 

وليست ها هنا ضرورة فيحتاج     :  "بقوله"  ابن قتيبة "ويعلق على هذا الخطأ     "  معاري"والخطأ في قوله    
 . ١"كان الشعر موزوناً والإعراب صحيحاً" يبيت على معارٍ فاخرات: "ر ولو قالا صرف؛ معالشاعر إلى أن يترك

 ".التوازن"كما قد يلجأ الشاعر أيضاً إلى ما يسمى بالضرورة الشعرية استجلاباً للخفة و

 :الإتباع -ب

باعاً وتوكيداً حيث لا     الإتباع أن تتبع الكلمة الكلمة على وزا أو رويها إش          ٢"أبو البقاء في الكليات   "قال  
أحدهما أن يكون للثاني معنى كما في هنيئاً        :  يكون الثاني مستعملاً بانفراده في كلامهم، وذلك يكون على وجهين         

اً ظمريئاً، فيؤتى به للتوكيد لأن لفظه مخالف للأول، والثاني ألا يكون له معنى بل ضم إلى الأول لتزيين الكلام لف                   
 . بسن، وهو لا يكاد يوجد بالواووتقويته معنى، نحو حسن

الإتباع من سنن العرب في كلامهم، وذلك أن تتبع الكلمة الكلمة على             :  في فقه اللغة  "  الثعالبي"وقال  
جائع نائع وساغب لاغب، وعطشان نطشان، خب ضب، وخراب          :  رويها إشباعاً وتوكيداً اتساعاً، كقولهم    

 . ٣يباب

ا التركيب الصوتي مما يؤدي إلى تقوية       "  ليتوازن"لغوية التي تستخدم    إذن ظاهرة من الظواهر ال    "  فالإتباع"
 : يأخذ مظاهر عدة "لإتباعا"وهذا . الكلام وتوكيده مع جماله

 :أنواع" الإتباع: "٤"السيوطي"قال 

حركة آخر الكلمة المعربة لحركة أول الكلمة بعدها، كقراءة من قرأ الحمد اللهِ بكسر                "  إتباع"منه    -
الحمد الله  :  أكقراءة من قر  .  وإتباع حركة أول الكلمة لحركة آخر الكلمة قبلها       ".  اللام"إتباعاً لكسرة   "  الدال"

 ".الدال"إتباعاً لحركة " اللام"بضم 

" ابنم"و  "  امرىء"الحرف الذي قبل آخر الاسم المعرب لحركة الإعراب في آخره وذلك في             "  إتباع"و  -
، ما كان أبوك امرأ سوء ، ٍإن امرؤاً هلك  :  في حركتها نحو  "  الميم"و"  الهمزة"يتبعان  "  النون"و  "  الراء"فإن  
لكل امرىءٍ منهم . اللام" "العين"ولا ثالث لها في إتباع " ابنم"وكذلك." 

" الهمزة"يتبعان حركة   "  الفاء"و  "  الميم"فإن  "  فم"  و"  مرءَ"وذلك في   "  اللام"  "الفاء"حركة  "  إتباع"و  -
 . ولا ثالث لها" نظرت إلى مِرءِ وفِمِ"و " ورأيت مرءَ أو فَما"، "هذا مرؤ وفُم: "للغات فيقالفي بعض ا" الميم"و

                            
 .٤٤ص:  الشعر والشعراء– ابن قتيبة  ١
 ".باختصار "٣٢ ص ١جـ:  الكليات– أبو البقاء الكفوي  ٢
 .٢٤٨ص:  فقه اللغة- الثعالبي ٣
 .٢٩ ص١جـ:  الأشباه والنظائر– السيوطي  ٤



" الميم"ضمت إتباعاً لحركة    "  الذال"فإن  "  منذُ"في  "  الضم  " على في البناء "  للفاء"  "اللام"وإتباع حركة     -
 :جزاً لسكوا، وقول الشاعراح" باللام"ولم يعتد 

لم يلْــده أبــوان ذي وكَــدٍ و
. 

ــه أبعجــبت لم  ولــود ولــيس ل
. 

، "التاء"لحركة  "  الميم"وإتباع حركة   ".  اللام"عند سكون   "  الياء"في يلْده إتباعاً لَفتحة      "  الدال"فتح  
إتباعاً لضمة  "  تاءلا"بضم  "  منتن:  "، ومنهم من يقول   "مِغيرة"و  "  و  مِنخِر  "مِنتِن:  "، في قولهم  "الغين  "و"  الخاء"و
  ."ميم"

" ما سمعت له جرساً   "أخرى لكوا قرنت معها؛ يقولون      "  فاء"الكلمة لحركة   "  فاء"ومنه إتباع حركة      -
أي صوتاً إذا أفردوا، فإذا قالوا ما سمعت له حساً          "  جِرساً"أي صوتاً إذا أفردوا، فإذا قالوا ما سمعت له حساً ولا            

 . على الإتباع" الجيم"كسروا " جِرساً"ولا 

فإذا "  رِجس بِخس :  "أخرى أو حركتها لحركتها يقولون    "  عين"عين كلمة لسكون    "  سكون"ومنه    -
 ".بخس: "أفردوا وقالوا

 إٍ يقِينٍ وجِئْتك مِن سبإِ بِنب   :  ة صحبتها كقوله تعالى   لكلمة أخرى منون  "  التنوين"ومن إتباع الكلمة في       -
  َا للكندتا أَععِيراً   اإِنسأَغْلالاً ولاَسِلاَ وس فِرِين     من     :  "الجميع، وحديث "  نون" في قراءة من بلالاً ولا تخش أنفق

 ".ذي العرشِ إقلالاً

ليت شعري  :  "في الحديث لنسائه  )  ( كقول النبي    ومنه إتباع كلمة لأخرى في فك ما استحق الإدغام          -
" الأدب"فأظهر التضعيف وأراد    "  الأدب"وإنما  ".  أيتكن صاحبة الجمل الأدبب تخرج فتنبحها كلاب الحوءب        

 ".الأدبب"و " الحوءب"وهو الكثير الوبر ليوازن بين 

في ي النساء عن    )  ( كقول النبي    لهمزة في أخرى  "  همزة"فيها  "  الواو"ومنه إتباع كلمة في إبدال        -
وهو الإثم والذنب، وإنما    "  وزرال"من  "  موزورات:  "والأصل"  ارجعن مأزورات غير مأجورات   :  "زيارة القبور 

 .من الأجر" مأجورات"ليشاكل " همزة"

والأصل "  لادريت ولا تليت  :  "في أخرى كحديث  "  لياء"  "ياء"  "واوها"ومنه إتباع كلمة في إبدال        -
"التلاوة"من " تتلو." 

اللهم رب السموات السبع وما أظللن ورب       :  (كحديث"  لضمير المؤنث "المذكر  "  ضمير"ومنه إتباع     -
 ).الأرضين وما أقللن ورب الشياطين وما أضللن

و "  لأضللن"وإنما أتت إتباعاً      بضمير المذكر، لأن الشياطين من مذكر من يعقل،        "  أضلوا:  "والأصل
 ".أقللن"

ما، به تستقر نغمة الكلام رغبة في تزيينه         "  توازناً صوتياً "اع إذن بجميع مظاهره يؤتى به ليحقق         فالإتب
 . وجماله



العرب :  "قال فيه "  فصل في حفظ التوازن   " فصلاً سماه    – في فقه اللغة     –"  أبو منصور الثعالبي  "وقد خصص   
فَأَضلُّونا :  كما قال .  وتظُنونَ بِااللهِ الظُّنونا    :تزيد وتحذف حفظاً للتوازن وإيثاراً له إما زيادة فكما قال تعالى          

يوم  ، يوم الْتلاَقِ :  وقال الكبير المتعال  .  والَّيلِ إِذَا يسرِ  :  ، وإما الحذف فكما قال جل اسمه      السبِيلاَ
 : وكما قال لبيد. التنادِ

ــي وعجــل ــإذن االله ريث وب
. 

إن تقـوى ربـنا خـير نفَل        
. 

 :وكما قال الأعشى. أي وعجلي

إذا مـا انتسـبت له أنكرن      
. 

      هومـن شـانىء كاسف وجه
. 

 . ١"أي أنكرني

عنصر أساسي في اللغة العربية، فقهها ونحوها وصرفها، يتم به            "  التوازن"ويفضي بي ما سبق إلى أن        
انسجام الأصوات في اللفظ الواحد، وبين اللفظ والذي يليه في التركيب، وبين الجمل في العبارة، فيظهر بذلك                  

 .جمال الكلام واؤه

 

                            
 .٢١٨-٢١٧ص:  فقه اللغة– الثعالبي  ١



المبحثالس ادس  

وضُرُعمبنيٌّعرِ الش نوازُلى التَّ ع 

 .معنى التوازن في الشعر
 . التوازن بين النغمة والمعنى-أ    
 . التوازن بين الأعاريض والانفعالات-ب  
 . عيوب الوزن خلل في التوازن-جـ



 : معنى التوازن في الشعر

 والثقل ليعلم مقدار أحدهما من الآخر ولا يخلو من          هو التعديل بين الشيئين في الخفة     :  في الأصل :  "الوزن"
 .أن يكون مساوياً أو زائداً أو ناقصاً

 . التعديل بالحروف والحركة والسكون: في الكلام فهو" الوزن"فأما 

المساواة في الخفة   :  أحدهما المساواة من غير زيادة ولا نقصان، والآخر        :  والتعديل بالحروف من وجهين   
 . والثقل

ساواة عن طريق عدد الحروف والحركة والسكون فهو للشعر خاصة لأن كل بيت من الكلم مساوٍ             فأما الم 
 . ١"قبله وبعده، إلا ما أجازوه للزحاف

فإذا كان الشعر لا يقوم إلا بالوزن، فإن النثر الفني أيضاً له نصيب منه بل إنه إذا جاء فيه بدون تكلف                      
وفنون السجع والترصيع وغيرها بما     "  التوازن"د حديثي عن معيار      وتعرضت لذلك عن   –ولا تمحل، لذّ للأسماع     

 : وأثره على الوزن الشعري" التوازن"يغني عن إعادته، وسأقصر هنا الحديث عن 

وهذا التوازن يجب أن    "  التوازن"إلى ما يجب أن يكون عليه الشعر من         "  الوزن"وهكذا أوحى لي مصطلح     
 :ينظر فيه من عدة جهات

 : بين النغمة والمعنىالتوازن  -أ 

وهو أن تكون المعاني تامة مستوفاه لم تضطر        :  "نعت ائتلاف المعنى والوزن، ويشرحه بقوله     "  قامة"ويسميه  
إلى الزيادة فيها عليه، وأن تكون المعاني أيضاً مواجهة للغرض لم تمتنع               بإقامة الوزن إلى نقصها عن الواجب ولا      
 . ٢"ن والطلب لصحتهعن ذلك وتعدل عنه من أجل إقامة الوز

 تشكل تلك المعاني    -أي الشاعر -أن يتخيل   :  "بين المعنى والوزن بقوله   "  التوازن"بطلب  "  حازم"ويصرح  
وتتماثل مقاطعها  "  تتوازن"كلم التي   لوقيامها في الخاطر في عبارات تليق ا ليعلم ما يوجد في تلك العبارات من ا              

 .٣"وي عليهرما يصلح أن يبني ال

أن يتخيل ما يريد أن يضمنه في كل مقدار من الوزن الذي قصده عبارة توافق               :  "موضوع آخر ويقول في   
نقل الحركات والسكنات فيها ما يجب في ذلك الوزن في العدد والترتيب بعد أن يخيل في تلك العبارة ما يكون                     

 : ١محسناً لمواقعها في النفوس

                            
 .٢١٨ص:  مواد البيان– علي بن خلف  ١
 .٢٦٦ص:  نقد الشعر– قدامة بن جعفر  ٢
 .١٠٩ص:  المنهاج– حازم القرطاجني  ٣



   يا من            استنبطت أن الشاعر إما أن تأتيه     "  حازم"من نص المعاني أولاً فهو يرتبها في ذهنه ويلبسها ما يليق 
 .الألفاظ الموزونة فيكون الوزن تابعاً لتلك المعاني

 .أو يستهويه وزن معين أولاً فإذا به ينقب عن معنى يتوافق مع ذلك الوزن

 المعنى، وهذا أمر    فلا يزيد المعنى عن الوزن ولا يزيد الوزن عن        "  التوازن"وفي الاثنين يجب الأخذ بمعيار      
فالوزن أيسر شيء على من له أدنى بروع في         :  "بقوله"  حازم"هين على المطبوعين على قول الشعر ويؤكد ذلك         

 .٢"هذه الصناعة

 فماذا لو اختلت العلاقة بين المعنى والوزن؟

ارة المعنى عن   أن يتخيل في الموضع الذي تقصر فيه عب       :  "طريقة ذكية لسد الثُلمة يقول    "  حازم"هنا يبين لنا    
الاستيلاء على جملة المقدار المقفى، معنى يليق أن يكون ملحقاً بذلك المعنى وتكون عبارة المعنى الملحق طبقاً لسد                  

 : الثلمة التي لم يكن الملحق به وفاء ا ومن هذا قول المتنبي

ــد  ــك خال ــيا بأن ــئت الدن ٣ لهُن
. 

  هـبن       هتمـن الأعمـار ما لو حوي ت
. 

تحسين للكلام وإبداع في حسن وضعه ونسقه وترتيب بعضه من           "وقد تكون العبارة التي زيدت فيها        
 .   فلا يلحظه المتلقي٤"بعض

د المعنى عن الوزن؟ هنا     تبين ما يجب أن يفعله الشاعر إذا زاد وزنه عن معناه، فماذا لو زا             "  حازم"من نص   
 . ١"فيحتاج إلى الحذف والاختصار: "يقترح الاختصار
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الشاعر إلى ما يجب عليه من الحذر من تغيير بنية الكلمات مبيناً ما يجب أن يكون عليه                   "  قدامة"وينبه  
زن إلى نقضها   أن تكون الأسماء والأفعال في الشعر تامة مستقيمة كما بنيت لم يضطر الأمر في الو              :  "الشعر بقوله 

عن البنية بالزيادة عليها والنقصان منها، وأن تكون أوضاع الأسماء والأفعال والمؤلفة منها وهي الأقوال على                  
ترتيب ونظام لم يضطر الوزن إلى تأخير ما يجب تقديمه، ولا إلى تقديم ما يجب تأخيره منها ولا اضطر أيضاً إلى                       

 يكون الوزن قد اضطر إلى إدخال معنى ليس الغرض في الشعر محتاجاً              ولا ...إضافة لفظة أخرى يلتبس المعنى ا     
إليه، حتى إذا حذف لم تنقص الدلالة لحذفه أو إسقاط معنى لا يتم الغرض المقصود إلا به، حتى إن فقده قد أثر                       

 .٢"اً بان موقعهفي الشعر تأثير

 . غه المتلقيبين المعنى والوزن مما يجعل الشعر جميلاً يستسي" فالتوازن"إذاً 

فمما هو معروف أن العروض أنواع منه الطويل والقصير          "  التوازن"وعروض الشعر له دخل في هذا        
واختيار الأعاريض الطويلة لا يستطيعها إلا الشاعر المتمكن، وكذلك الأعاريض القصيرة، لأا              .  والمتوسط

يريده الشاعر، وإلا تبين للمتلقي نقص المعنى،       وتضمين الألفاظ القليلة كامل المعنى الذي       "  الإيجاز"تستوجب منه   
 .فيفسد الشعر

ولا يخلو عروض الشعر من أن يكون طويلاً أو قصيراً أو            :  "رأي في عروض الشعر يقول فيه     "  لحازم"و  
 .متوسطاً

فكثيراً ما يضيق عن    :  فكثيراً ما يفضل مقداره عن المعاني فيحتاج إلى الحشو، وأما القصير           :  فأما الطويل 
 .عاني ويقصر عنها فيحتاج إلى الاختصار والحذفالم
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فكثيراً ما تقع فيه عبارات المعاني مساوية لمقادير الأوزان فلا يفضل عنها ولا تفضل عنه فلا                :  وأما المتوسط 
 .١"يحتاج فيه إلى حذف ولا حشو

سميه الذي ي "  معيار التوازن "أوزان الشعر في مجموعات على أساس        "  منصور عبد الرحمن  .  د"ويضع  
على أساس من قانون التناسب والتنافر توضع أوزان         :  "ويشرح هذا التوزيع بقوله   "  قانون التناسب والتنافر  "

 .ما هو متناسب تام التناسب، وذلك يكون بمقابلة الجزء بمماثله: الشعر في مجموعات منها

ومنها ما هو   .  ويلفي الط "  كفعولن ومفاعيلن " متنوعين   جزأينومنها متركب التناسب، وذلك يكون في       
متقابل التناسب، فيكون كل جزء موضوعاً من مقابله في الرتبة التي توازيه، فإن كان الجزء في صدر الشطر                    

 .الأول كان الآخر في صدر الشطر الثاني وإن كان ثانياً كان مقابله ثانياً وإن ثالثاً فثالث

 . ابلات أربعةومنها ما هو متضاعف التناسب، وهو كون الأجزاء التي لها مق

وعلى هذا فالوزن الذي يكون متناسباً تام التناسب مترتب التناسب متقابله متضاعفه هو الوزن الكامل                
وكلما نقص شرط من الشروط أو أكثر كان في الرتبة بقدر ما نقص              "  الطويل والبسيط "الفاضل، وذلك مثل    

 .منه

" المضارع" التي رددها رجال العروض، مثل       على أساس من التناسب والتنافر يرفض النقاد بعض الأوزان        
الذي يظهر فساده طبقاً لهذا القانون ويرون أنه مختلق على العرب لأن طباعهم وأذواقهم أفضل من أن يكون                   

 . ٢"هذا الوزن من نتاجها

 : ويوضح كيفية تلمس الإيقاع ومعرفة مدى صوابه قائلاً

طول والقصر في القرب والبعد، في الالتقاء والافتراق،        وتلتمس هذه العلاقات في التتابع الحركي، في ال       "
في التباين والتوافق، إلى آخر هذه الظواهر التي تقوم عليها قوانين الإيقاع من النظام والتغير والتساوي والتوازن                 

 . ٣"والتلازم والتكرار التي تعمل كلها في وقت واحد لتحقق هذا العنصر الجمالي

 :  والانفعالاتالتوازن بين الأعاريض -ب

فإذا كان الإنسان سعيداً فرحاً، كانت نبرته       .  مما هو ملاحظ أن انفعالات النفس تتحكم في نبرة الكلام          
وكذلك إذا  .  تعبر عن تلك السعادة بحيث إن السامع يستطيع أن يتبين حالة المتكلم فبيل أن يصرح له بسعادته                 

م، قس على ذلك جميع الانفعالات من       لي بما يشعر به المتك     مريضاً فإن نبرته تضعف ون، وتوح      وكان حزيناً، أ  
 ...الدهشة، والاستنكار، والاشمئزاز، والزهو والفخر وما إلى ذلك
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تلقائياً وبدون شعور المتكلم العادي مع انفعالاته، فإن هذه النبرة ستتعمق           "  تتوازن"فإذا كانت نبرة الكلام     
 .شكل آخر مما عند الإنسان العادي أي على شكل العروضعند الشاعر وتتبلور في حسه وتخرج لنا على 

حتى ليتناسب كل انفعال مع     .  وبما أن الانفعالات مختلفة كما مر بنا، لذا اختلفت الأعاريض في الشعر            
 .العروض الذي يشاكله

ولما كانت أغراض الشعر شتى وكان فيها ما يقصد به الجد والرصانة وما يقصد به الهزل                ":  "حازم"يقول  
والرشاقة، ومنها ما يقصد به البهاء والتفخيم وما يقصد به الصغار والتحقير، وجب أن تحاكى تلك المقاصد بما                   
يناسبها من الأوزان ويخيلها للنفوس فإذا قصد الشاعر الفخر حاكى غرضه بالأوزان الضخمة الباهية الرصينة،                

شيء أو العبث به حاكى ذلك بما يناسبه من          وإذا قصد في موضوع قصداً هزلياً أو استخفافياً وقصد تحقير            
الأوزان الطائشة القليلة البهاء، وكذلك في كل مقصد، وكانت شعراء اليونانيين تلتزم لكل غرض وزناً يليق به                 

 .١"ولا يتعداه فيه إلى غيره

 ـ "  حازماً"من النص السابق توصلت إلى أن        ير  التي هي تعب   –بين الأغراض   "  التوازن:  "طالب الشعراء ب
 وبين أعاريض الشعر لدرجة أنه قد يتهاون في الضعف الذي قد يعتري الشعر نتيجة لرقة                 –عن عاطفة معينة    

: الكلام ما دام كان هذا الضعف يتناسب مع الموقف ككل، أي مع العروض والغرض، ويؤكد ذلك قوله                   
ة تصلح لمقاصد الجد كالفخر     فمنها أعاريض فخمة رصين   ..  وللأعاريض اعتبار من جهة ما تليق به من الأغراض        "

 ...ونحوه نحو عروض الطويل والبسيط

الأعاريض التي فيها حنان ورقة، وقلما    أما المقاصد التي يقصد فيها إظهار الشجن والاكتئاب، فقد تليق ا          
يخلو الكلام الرقيق من ضعف مع ذلك، لكن ما قصد به من الشعر هذا المقصد، فمن شأنه أن يصفح فيه عن                      

ار القوة والفخامة، لأن المقصود بحسب هذا الغرض أن تحاكى الحال الشاجية بما يناسبها من لفظ ونمط                   اعتب
 .٢"فكانت الأعاريض التي ذه الصفة غير منافية لهذا الغرض، وذلك نحو المديد والرمل. تأليف ووزن

ن ذلك يحدث تأثيراً قوياً في      مع المنشئ فإ  "  توازن"العروض مع المتلقي كما     "  توازن"وأخيراً أقول فأما لو     
وللشعر الموزون إيقاع يطرب    :  "يصلح لأن يستشهد به هنا يقول فيه      "  لابن طباطبا "المتلقي، وقد مر بنا قول      

الفهم لصوابه، ويرد عليه من حسن تركيبه واعتدال أجزائه، فإذا اجتمع للفهم مع صحة وزن الشعر صحة                   
فإذا ورد عليك الشعر اللطيف     :  "ويقول.  ٣"له من الكدر تم قبوله له     المعنى وعذوبة اللفظ فصفا مسموعه ومعقو     
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المعنى، الحلو اللفظ، التام البيان، المعتدل الوزن، مازج الروح ولاءم الفهم، وكان أنفذ من نفث السحر، وأخف                 
  .١"دبيباً من الرقى، وأشد طرباً من الغناء، فسلّ السخائم، وحل العقد، وسخى الشحيح، وشجع الجبان

إن الوزن إذا   "عن الوزن وأثره على النفس جاء منه         "  إحيائه"كلام متفرق في    "  لأبي حامد الغزالي  "و  
والله تعالى سر في مناسبة النغمات الموزونة للأرواح حتى إا          :  "ويقول.  ٢"انضاف إلى السجع صار الكلام أوقع     

، ومنها ما ينوم، ومنها ما يضحك، ومنها ما          فمن الأصوات ما يفرح، ومنها ما يحزن      .  يباًجلتؤثر فيها تأثيراً ع   
يستخرج من الأعضاء حركات على وزا باليد والرجل والرأس، ولا ينبغي أن يظن أن ذلك لفهم معنى الشعر،                  

 . ٣"بل جار في الأوتار حتى قيل من لم يحركه الربيع وأزهاره والعود وأوتاره فهو فاسد المزاج ليس له علاج

بين العاطفة والعروض له أثر كبير على جمال الشعر، بحيث إن الانفعالات            "  التوازن"ويقودني هذا إلى أن     
تتدرج من القوة إلى الضعف، والأعاريض كذلك، فإذا لابس كل انفعال العروض الذي يناسبه، أحدث ذلك                 

اكل لشعور  أريحية عند المتلقي ونشوة، وأثر ذلك النغم المتوازن على نفسيته بحيث يحملها على الشعور المش                
 . الأديب، ومن هنا اكتسب الشعر خاصة والأدب عامة سيطرته على اتمع

 في الوزن؟ " التوازن"فماذا لو اختل 

 . هنا أصل إلى الحديث عن عيوب الوزن

 ": التوازن"عيوب الوزن خلل في  –جـ

يرها مداه فتستخرج   مما سبق تبين أثر النغمة المتوازنة الصحيحة على نفس السامع، حتى إنه قد يصل تأث               
من الأعضاء حركات متوازنة معها، فإذا كانت النغمة الموزونة تسرى في البدن كله وتؤثر فيه كل هذا التأثير                   
فماذا لو اختلت النغمة بسبب عيب من عيوب الشعر؟ بالطبع سيصك المستمع هذه النغمة الشاذة، كما يصك                 

أبو حامد  "كما شعر بذلك    .   أوتي أذناً موسيقية حساسة    الإنسان حجر يشدخ رأسه، وهذا لا يشعر به إلا من          
إن لوزن الكلام بذوق الشعر تأثيراً في النفس، فليس الصوت الموزون الطيب                ":ر عنه بقوله  وعب"  الغزالي

وحف المغني البيت الذي ينشده أو لحن فيه أو مال عن حد تلك             ز ولو   ...كالصوت الطيب الذي ليس بموزون    
ن لاضطرب قلب المستمع وبطل وجده وسماعه، ونفر طبعه لعدم المناسبة، وإذا نفر الطبع                 الطريقة في اللح  

 . ٤"اضطرب القلب وتشوش، فالوزن إذن مؤثر ولذلك طاب الشعر

 . النغمة" توازن"وعيوب الوزن لا تخرج عن كوا خلَلاً في 
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 . هذا الخلل يقع إما في داخل البيت أو قافيته

 :  البيتلخلل الذي يقع داخل ا-

هو تغيير يلحق ثاني السبب الخفيف أو الثقيل ويسمى بذلك لثقله، غير أن الزحاف قد                  ":  الزحاف"
وهذا لا بأس   .  النغمات"  بتوازن"يعترض البيت أو البيتين في القصيدة فلا يؤثر في موسيقاها العامة، وتظل تحتفظ              

 . فهذا الذي عابه النقاد. موسيقى الشعر" توازن"فيه، ولكن أن يفرط فيه الشاعر بحيث يؤدي إلى خلل في 

 وهو أن يكون قبيح الوزن قد أفرط        ...من عيوبه الخروج عن العروض    :  "عن عيوب الوزن  "  قدامة"يقول  
في تزحيفه، وجعل ذلك بنية للشعر كله حتى ميله إلى الانكسار، وأخرجه من باب الشعر الذي يعرف السامع له                   

ينكره حتى ينعم ذوقه، أو يعرضه على العروض فيصح فيه، فإن ما جرى هذا               صحة وزنه في أول وهلة إلى ما        
وفيه أبيات قد خرجت    "  عبيد بن الأبرص  "وذلك مثل قصيدة    .  ناقص الطلاوة قليل الحلاوة   :  ارى من الشعر  

 :لبتة، وقبح ذلك جودة الشعر حتى أصاره إلى حد الرديء، فمن ذلك قولهاعن العروض 

ــذي   ــه تع ــياةِ ل ــول الح بط
. 

ــذيب   ــاش في تك ــا ع ــرء م والم
. 

فهذا معنى جيد ولفظ حسن، إلا أن وزنه قد شانه وقبح حسنه، وأفسد جيده، فما جرى من التزحيف في                   
لتزحيف ما كان غير مفرط، وكان في البيت        إنما يستحب من ا   ..  القصيدة أو الأبيات كلها أو أكثرها كان قبيحاً       
 . ١"أو البيتين من القصيدة من غير توال ولا اتساق

من المناسبة  :  "في موسيقى الشعر عندما يتكلم عن الزحاف فيقول       "  التوازن"من معنى   "  الخفاجي"ويقترب  
في الطول والقصر، فإن    أيضاً التناسب في المقدار وهذا في الشعر محفوظ بالوزن، فلا يمكن اختلاف الأبيات                

زاحف بعض الأبيات أو جعل الشعر كله مزاحفاً حتى مال إلى الانكسار وخرج من باب الشعر في الذوق كان                    
 .  ٢"قبيحاً ناقص الطلاوة

 :الخلل الذي يقع في القافية -

 : ومنه على سبيل المثال

النغمة ويشرح ذلك   "  ازنتو"وهو من العيوب التي تعترض قافية القصيدة وتؤثر في            ":  الإقواء"  -
ومن تناسب القوافي تجنب الإقواء فيها، وهو اختلاف إعراا فيكون بعضها مثلاً مرفوعاً               :  "بقوله"  الخفاجي"

 . ٣"وبعضها مجروراً

                            
 .١٧٩-١٧٨ص:  نقد الشعر– قدامة بن جعفر  ١
 .١٩٣-١٩٢ص:  سر الفصاحة– ابن سنان الخفاجي  ٢
 .١٨٥ص: بق المرجع السا ٣



تسري في جسد المتلقي حتى تدفعه إلى أن يتحرك بحركات          "  المتوازنة"وقد أشرت فيما مضى إلى أن النغمة        
 فتخيل معي كل هذا الاسترخاء لنغمة معينة تصبح متوقعة، ثم يفاجأ السمع بنغمة                تتناسب مع تلك النغمة،   

أخرى، لا تستمر طويلاً بل سرعان ما تعود النغمة السابقة، إن ذلك بالطبع سيؤدي إلى نفور السمع، والشعور                  
 .بالنشاز

دة ولكن هناك نظام    من أن بعض النغمات لا تسير على وتيرة واح        "  لا تستمر طويلاً  :  "وقد تحرزت بقولي  
وغيرها من المسمطات   "  التواشيح"مرة أخرى كما في      "  التوازن"معين يحكم هذه التغيرات بحيث تعود إلى         

 .والرباعيات والخماسيات

كان يقوي حتى دخل المدينة وسمع أهلها       "  النابغة"ويكفي لمعرفة قبح الإقواء، ما ترويه كتب الأدب من أن           
 :  أولهايغنون بقوله في قصيدته التي

ــزودِ ــير م ــلان ذا زاد وغ عج
. 

ــتدي  ــح أو مغ ــية رائ مــن آل م
. 

الأسود ـرنا الغـرابوبـذاك خب
. 

زعــم الــبوارح أن رحلتــنا غــداً 
. 

  .ففطن للإقواء وتركه

- "١اختلاف في الحركات قبل حرف الروي: أيضاً عيب وهو" نادالس . 

 :كقول عمرو بن كلثوم

 ألا هبي بصحنك فاصبحينا

 :مكسورة، وقال في آخر" فالحاء"

 اـتصفِقُها الرياح إذا جرين

 .وهذا خلل ينبو عنه ذوق المتلقي ٢" فالراء مفتوحة"

أن تكون القوافي مقيدة فتختلف الأرداف كقول       :  فقال بعضهم هو  .  اختلفوا في الإجازة    ":الإجازة"  -
 :قيسالامرئ 

 رـلا يدعي القوم أني أفِ

 :فكسر الردف، وقال في بيت آخر

ربوكندة حولي جميعاً ص 

 :فضم الردف، وقال في بيت آخر

                            
 .١٨٥ص:  سر الفصاحة– ابن سنان الخفاجي  ١
 .٤٢ص:  الشعر والشعراء– ابن قتيبة  ٢



 رـراً بِشـت شـألحق

 .ففتح الردف

؛ وأياً ما تكون فالردف صوت ناشز يحطم       ١"هو أن تكون قافية ميماً وأخرى نوناً      ":  "ن أحمد الخليل ب "وقال  
 ".توازا"انسجام النغمة و 

العام لموسيقى الشعر، سواء    "  التوازن"مما مر تبين لي أن عيوب الشعر كما عدها النقاد ما هي إلا خلل في                
 .على القافيةما وقع منها داخل البيت، أم ما كان منصباً منها 

 . أما إذا خلت القصيدة من هذه العيوب، فإا تتوازن التوازن الموسيقي المعجب الذي امتدحه النقاد

 :مثل قول الشاعر

أم راجـع القلـب من أطرابه طرب
. 

أستحدث الركب عن أشياعهم خبراً     
. 

 :فيها بقوله" التوازن"مصرحاً بمعيار " ابن رشيق"ويعلق على هذه الأبيات 

موازن "  عن أشياعهم خبراً  :  "، وقوله "أم راجع القلب  :  " موازن لقوله  -أستحدث الركب -لأن قوله   "
موازن "  أشياعهم"و  )  لمن(موازن  )  عن(و  "  للقلب"موازن  "  الركب"وكذلك  ".  من أطرابه طرب  :  "لقوله

 ".لطرب"وخبراً موازن " ابهلأطر"

والنص السابق  .  ٢فكل لفظة من هذا التقسيم الأول موازنة لأختها من القسم الآخر موازنة عدل وتحقيق             
 .وكيف أشار إليه وحققه عملياً في البيت السابق" التوازن"لمعيار " ابن رشيق"يبين كيف فطن 

كما - على جمال موسيقى الشعر مسمياً إياه        الموسيقي وأثره "  التوازن"  "منصور عبد الرحمن  .  د"ويشرح  
وهكذا يتوافر العنصر الموسيقي في الشعر بمراعاة قانون التناسب والتنافر          :  "بقوله"  قانون التناسب والتنافر    "-مر

وتتوالى الأبيات في القصيدة على نظام محكم في التفاعيل والحركات والسكنات وفي درجة الصوت فلكل بيت                 
من الزمن لا تقل ولا تكثر حتى لا يحدث اختلال في انفعالات السامع نتيجة للنشاز الموسيقي،                ولكل شطر لحظة    

 .٣"وكل ما سبب اضطراباً في التوازن الموسيقي إنما هو جين للشعر وخروج به عن حد القبول والذوق

فرض نفسه على   وهذا المصطلح أجده قد     "  التوازن"فالقانون الذي يتحدث عنه المؤلف ما هو إلا قانون          
وهكذا يتضح التوازن كعنصر أساسي من عناصر الجمال في العمل           :  "المؤلف في النهاية حيث قال بعد ذلك       

 . ٤"الأدبي، وتعد قوانينه من أهم مقومات الحكم الجمالي

                            
 .٤٣ص:  المرجع السابق ١
 .٢٥٥ ص١جـ:  العمدة– ابن رشيق  ٢
 .٨١٥ص:  معايير الحكم الجمالي في النقد الأدبي–منصور عبد الرحمن .  د ٣
 .٣١٨ص: في النقد الأدبي معايير الحكم الجمالي –منصور عبد الرحمن .  د ٤



على جميع مقومات العمل الأدبي، إلا أنه لم        "  التوازن"وبالرغم من أن النص يوحي بأن المؤلف طبق معيار          
إلا على الجانب الإيقاعي فقط، أي على الناحية الموسيقية          "  معايير الحكم الجمالي عند العرب    "بقه في كتابه    يط
 .فقط

 –مل النثر الفني    الذي يج "  الوزن"يظهر أثره بكل وضوح وقوة في       "  التوازن"وهكذا أصل إلى أن معيار      
 ويقوم عليه   –يع والتشطير والتوشيح    كما مر في مبحث البلاغة عند حديثي عن السجع والازدواج والترص           

 .الشعر

في الوزن الشعري ليس فقط في النغمة والموسيقى، وإنما هو قائم بين المعاني والأوزان                "  التوازن"وأن  
 .والعواطف والأعاريض



  الثل الثَصالفَ

  اليجم الْازنِ التوارِيعطبيق مِتَ

عبويلى البيان الن 

المبحثالتوازنُ  :  ل الأو ةِخصيّ في شول سُ الر 
  الدراسةُ التطبيقيةُ:   المبحث الثا�ي  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 المبحث الأول

 التوازن في شَخصيّةِ الرسول

 .الخَلْقية والخُلُقية) ( صفات الرسول -أ    
 ).( التوازن بين الخَلْق، والخُلُق منعكساً على سلوكه -ب  
 .على بيانه) (س شخصية الرسول  انعكا-جـ
 .وفصاحة غيره من الفصحاء) ( الفرق بين فصاحته -د   
 . خصوصية البيان النبوي-هـ



 

 
 
 

أرى من تمام القول عن التوازن في البيان أن أكشف عنه في شخصه             )  (وصلاً للبيان النبوي بصاحبه     
وصافين، وأقوال الصحابة رضي االله عنهم، وما جاء في          وخلُقاً من خلال أوصاف ال     عليه الصلاة والسلام خلْقاً   

يركتب الس. 

 .وهذا المبحث أشد علاقة بمجال التطبيق لأنه يدلنا على مصدر التوازن في ذاته الشريفة

 :قيةلُقية والخُلْالخَ )( صفات الرسول -أ

أما الصورة  ":  الذي وصفه بقوله  "  القاضي عياض "ومن بينهم   )  (كثر الواصفون لشخصية الرسول     
كان )  ( من أنه    ...وجمالها وتناسب أعضائه في حسنها، فقد جاءت الآثار الصحيحة المشهورة الكثيرة بذلك            

أزهر اللون، أدعج أنجل، أشكل، أهدب الأشفار، أبلج، أزج، أقنى، أفلج، مدور الوجه، واسع الجبين، كث                  
المنكبين، ضخم العظام، عبل العضدين      اللحية تملأ صدره، سواء البطن والصدر، واسع الصدر، عظيم             

والذراعين، والأسافل، رحب الكفين والقدمين سائل الأطراف، أنور المتجرد، دقيق المسربة، ربعة القد، ليس                
، رجل  )  (هبالطويل البائن، ولا بالقصير المتردد، ومع ذلك فلم يكن يماشيه أحد ينسب إلى الطول إلا طال                 

 عن مثل سنا البرق، وعن مثل حب الغمام، وإذا تكلم رئي كالنور يخرج من ثناياه،                الشعر، إذا افتر ضاحكاً افتر    
 .١أحسن الناس عنقاً ليس بمطهم ولا مكلثم، متماسك البدن ضرب اللحم

هو توازن خلقته واعتدالها وأن هذا التوازن كان سبب         )  (إن أول ما لفت انتباهي في أوصاف النبي         
 ).(جماله 

ضائه من تمام الخلقة كان على أتم ما يكون، فإن كان العضو يتم جماله بكبره                  فإن حظ ملامحه وأع   
 ضخماً، وإن كان العضو يتم جماله بصغره ودقته، كان عند رسول            كبيراً)  (وضخامته، وجدته عند رسول االله      

ول ما استرعى   كذلك، وهذا أ  )  (االله صغيراً ودقيقاً، وإن كان مما يتم جماله كونه وسطاً كان عند رسول االله               
جعلني أتصوره أنموذجاً جميلاً لما     )  (، هذا التوازن العجيب في خلقته       )(في صورته   التوازن  انتباهي في تمام    

 .يجب أن تكون عليه صورة الرجل في أعلى مستويات الجمال

                            
 .٨٤-٨٢ ص١جـ:  كتاب الشفا– القاضي عياض  ١



 عوناً  كان  لهو جمال الرجل المكتمل، الذي لم يعقه ذلك الجمال عن تبليغ رسالته، وإنما            )  (إن جمال محمد    
: عليها فإن الجاحظ مثلاً يجعل جمال الخطيب من تمام البلاغة ووسيلة مساعدة عليها فيقول بعد وصفه للبلاغة                 

وزين ذلك كله واؤه وحلاوته وسناؤه، أن تكون الشمائل موزونة والألفاظ معدلة، واللهجة نقية فإن جاء مع                 "
   .١"التمام وكمل كل الكمالذلك السن والسمت والجمال وطول الصمت، فقد تم كل 

فهذه الصلة التي نوه ا الجاحظ بين بيان الخطيب وصورته هو ما حدا بي إلى الإشارة إلى بعض أوصافه                    
إن التاريخ يحفظ لنا أسماء بعض الأدباء الكبار        :  ، وربما يقال  )(استشرافاً لما أعنيه من توازن بيانه       )  (الخلقية  

لا -أن أدم   :  وغيرهم والإجابة "  طه حسين "و  "  أبي العلاء "و  "  بشار"، أمثال   وكانوا مؤوفين بآفات مختلفة   
 يشي بحرمام من الاستواء، والقارئ الفطن اللبيب لا يخفى عليه ذلك، ومن جانب آخر قد يقال إن                    -محالة

أن البيان يحظى   أدم بما يعكس من قيم ورموز ومعاني قد يتوازن مع آفام النفسية أو الخلقية ويبقى بعد ذلك                   
 .من الاستواء في ذاته مكافئ لاستواء شخصية صاحبه بقدر

 :الخُلُقية) (صفاته 

بروية وفقه لبواعث أقواله وأفعاله في مختلف المواقف أن         )  (إن أول ما يسترعي انتباه من يقرأ سيرته         "
فة على حدة ما فيها من المضاء      فقل في كل عاط   .  عواطفه وسائر انفعالاته كانت متكافئة بعضها مع بعض في القوة         
في كل  )  (التامين مع المواقف، تراه     "  التوازن"والنصاعة والعمق، ثم قل كلها مجتمعة ما فيها من التناسب و             

 كلها، وكأن كل شعور يولد في الشؤون زوجاً وأباً وصديقاً وقائداً، فتوقن أن أحداً لا يبلغ مبلغه في مشاعره            
 .ناسبة بلا زيادة أو نقصانمقدر على قد الم) (قلبه 

فلا غرو إذن أن تكون الأقوال والأفعال على شاكلة هذه المشاعر وعلى شاكلة الجوارح التي بلغت                  
 . أقصى ما تبلغه من الاستواء في بشر

ونظرة إلى كتب الصحاح تظهر هذه الانفعالات والعواطف وما ينعكس عنها من سلوك مرويةً ومعها                "
 . أحاطت ا، أو التي أظهرت ذلك الخلقالوقائع والظروف التي

فمعروف عن طريق الرواة من أصحابه ومن زوجاته، وممن داناه، كل ما يقفنا على الدقائق، يقظته ونومه،                 
إفطاره وصومه، قيامه وجلوسه، معاشرته لأهله، ومعاملته لأصحابه، ما يحب وما يكره، متى يرحم ومتى يقسو ما                 

 . ٢"يف كانت هيئته في رضاه وفي غضبه وفي فرحه وفي حزنه، وفي جده وفي دعابتهيرضيه وما يغضبه بل نعرف ك

دائماً مع الموقف   "  تتوازن)  "(وكيف أن انفعالاته    )  (وسأختار بعض الحوادث التي تبين بعض صفاته        
 .دون زيادة أو نقصان

                            
 .٨٩ ص١جـ:  البيان والتبيين– الجاحظ  ١
 . محاضرات في البيان النبوي للسنة التمهيدية– محمود فياض  ٢



 :فمثلاً الرحمة والشدة -

غالبة عليه، وقد وصفه االله عز        ن أا صفة  حتى ليظ )  (تواترت الروايات تصف مدى رحمة الرسول       
" أسامة بن زيد  " أن يستشفعوا بـ     مما أغرى قوم المرأة التي سرقت       ١  بِالْمؤمِنِين رءُوف رحِيم  :  وجل بأنه 

(في ذلك فماذا من شأن هذه الرحمة الرحيمة؟ هل تجاوزت حدها وقدرها فحركت قلبه             )  (ليكلم الرسول   
 .ة؟تجاه تلك المرأ) 

رحمة تقدر الموقف وتحسب حساب المستقبل إا رحمة ترتبط بأسباا، ولا ينالها غير             "  متوازنة"لا إا رحمة    
استغفر :  ، قال أسامة  "أتكلمني في حد من حدود االله     ":  "لأسامة"إلا أن قال    )  (مستحقها، فما كان رسول االله      

أما بعد فإنما أهلك    :  "ه ثم قال  ل فأثنى على االله بما هو أه      فلما كان العشي قام رسول االله خطيباً      .  لي يا رسول االله   
الناس قبلكم أم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد والذي نفس                  

 . ٢"محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، ثم أمر رسول االله بتلك المرأة فقطعت يدها

حول الشدة إلى فضيلة فالشدة قسوة في الظاهر، ولكنها رحمة          )  (في رحمة رسول االله     "  التوازن"إن هذا   
عامة لأن المرأة حسنت توبتها بعد ذلك كما يذكر راوي الحديث وتزوجت            )  (بتلك المرأة خاصة وبأمة محمد      
 ).(فكانت تأتيني بعد فأرفع حاجتها إلى رسول االله : وتقول عائشة رضي االله عنها

 : قوته وضعفه -

الجسدية وتحمله النفسي، كما تروي لنا كذلك       )  (تروي لنا كتب الصحاح قصصاً كثيرة عن قوته          
 :، ومن ذلك)(قصصاً عن شجاعته 

أول من خرج على فرس لأبي طلحة قوية سريعة فذهب إلى           )  (يوم فزع أهل المدينة، فكان رسول االله        "
 . ٣"وا لم تراعوالم تراع: مصدر الصوت وعاد وهو يقول

ومع كل هذه القوة والشجاعة، كان يعتريه في بعض الأحيان شعور بضعف البدن، مثله مثل باقي البشر،                 
، مما جعله يرفع يديه إلى      يهومن ذلك يوم ثقيف بعد أن أغروا صبيام أن يتعهدوه بالحجارة حتى أدموا عقب               

 . ٤"كو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناساللهم إليك أش" :السماء ويشكو ضعفه الله عز وجل بقوله

وسأكتفي ذين المثالين دليلاً على غيرهما من الأمثلة الموجودة في كتب السيرة والصحاح والتي تبين مدى                
كما ذكرت  -)  (عنده  "  التوازن"لإنسان، بل إن    "  التوازن"أتم ما يكون    )  (شخصية الرسول   "  توازن"

                            
 .١٢٨آية :  سورة التوبة ١
 . فتح الباري شرح صحيح البخاري– ابن حجر  ٢
 .١٨٠٣ ص ٣جـ:  صحيح مسلم– مسلم  ٣
 .٣١٢ ص٦جـ:  فتح الباري ٤



الذي يهيئه االله عز وجل لمن يصطفيهم برسالته، ومع هذا التوازن الخاص، فالرسالة لم               من المستوى الخاص     -آنفاً
وقَالُواْ مالِ هذَا الرسولِ يأْكُلُ     :  تخرجه عن بشريته، ولهذا لم تنسج الأساطير حوله، كما نسجت حول غيره            

 .٢  إِلَهكُم إِلَه واحِدآنمأَ ي مِثْلُكُم يوحى إِلَ أَنا بشرآقُلْ إنم، ١ سواقِ الأَيالطَّعام ويمشِى فِ

وكانت هذه البشرية فيه حافزاً على الاقتداء، فالتماثل في البشرية بين الداعي والمدعو أحفز للاقتداء                 
 .وأعون عليه وإلا كان للمدعو أن يتذرع بالعجز

 والتكافؤ كانت أخلق بأن تدل على نفوس         وإذا كانت البشرية على هذا النحو من النضج والاستواء         
مع هذه النفوس، ومن ثم     "  المتوازنة"المتوافقة  .  البشر في شتى أحوالها، قوة أو ضعفاً، وأخبر بأساليب الخطاب          

 ".التوازن"ة يكتسب هذا الخطاب سم

 :) (ق منعكساً على سلوكهلُق والخُلْ التوازن بين الخَ-ب

 .عدله في خلُقه بما لم تجر به سنة فيمن عرفنا وألفينا من البشر) (في خلْقه " التوازن"لقد كان 

مثل ما كان في جبلته من      "  :بقوله"  الخُلُق"و  "  الخَلْق"اجتماع ذلك الكمال في     "  القاضي عياض "ويصف  
كمال خلقته، وجمال صورته، وقوة عقله، وصحة فهمه، وفصاحة لسانه، وقوة حواسه وأعضائه، واعتدال                 

ويستطرد في تلك الأوصاف إلى أن ينتبه إلى أمر لم يتحقق إلا              "رف نسبه، وعزة قومه، وكرم أرضه     حركاته، وش 
وإذا كانت خصال الكمال والجمال ما ذكرناه، ووجدنا الواحد منا يشرف             :  " فيقول –في شخصه الكريم    

علم، أو حلم، أو     في كل عصر، إما من نسب أو جمال، أو قوة، أو              –بواحدة منها أو باثنتين إن اتفقت له         
 فما ظنك بعظيم قدر من اجتمعت فيه كل هذه          ...اسمه الأمثال بشجاعة، أو سماحة، حتى يعظم قدره، ويضرب        

 .٣"الخصال إلى ما لا يأخذه عد، ولا يعبر عنه مقال، ولا ينال بكسب ولا حيلة إلا بتخصيص الكبير المتعال

(-بما لا يتعارض أيضاً مع كونه بشراً، فإن خلوه          على القدر من التمام والكمال      )  (فإذا كان الرسول    
  (-                    التوازن"من العاهات والآفات، صفى نفسه من الشوائب التي قد تحيد به عن الصراط المستقيم أو "

 .الذي أضفى على جماله الخلقي جمالاً روحياً نشعر به في كل تصرفاته وانفعالاته" التوازن"المطلوب، ذلك 

آخر هو الذي يعنيني الوقوف عليه، والتنبه إليه وهو         "  توازن" في جملة صفاته وأموره      "التوازن"ويتبع هذا   
في الأقوال التي هي نبراس المسلمين، وتستقيم بصحة فهمها والانتفاع ا أمور حيام في الدنيا                  "  التوازن"

 والمادية من الاختلال والضعف، لا      والآخرة والتي لو اتخذ منها أدبنا وسائر فنوننا معياراً لها لصينت قوتنا الروحية            
 .ومدرج رقيه فرداً ومجتمعاً سيما في نطاق الآداب التي هي شارة المسلم،

                            
 .٧آية :  سورة الفرقان ١
 .٦آية :  سورة فصلت ٢
 .٧٩-٧٧ص:  الشفا– القاضي عياض  ٣



 :على بيانه )( ته شخصي"توازن " انعكاس-ـج

" التوازن" مكافئ له في خلُقه فهل لهذا        -)(-في خلْقه   "  التوازن  " أن وصلت في المبحث السابق، إلى    
 .؟)(أثر على بيانه 

فقي الخلق عن ذوي المواهب لا اعتبار له في مقام البلاغة، وهما أن سر البلاغة                 "  التوازن"قد يقال إن    
دون حاجة إلى تعقب سر الجمال ف منشِئِه أو متلقيه، نعم قد يكتفي               ينحصر في القول ذاته، وأن جماله منه فيه       

 . ن في عقل المتلقي ووجدانه كرضيع فطم قبل أوانهس والتأثير يظلااحسالكلام بذاته تأثيراً وجمالاً، إلا أن الإ

 عقلية،   جة انيمنح)  (لذا فإن الحديث النبوي وإن أغنى بذاته في إحداث الأثر، إلا أن وصله بصاحبه               
 . وفائدة روحية، ويجعلنا نأنس بجماله أنساً كبيراً

 . يؤدي وظيفة جوهرية في العلاقة بين المنشئ والنص" التوازن"إن 

تصوري أن العمل الأدبي تغذيه روافد عدة تنتهي به إلى الكمال والجمال وقد ذكرا في الفصل                  وفي  
 : العمل الأدبي يقوم على أركان ثلاثة: الثاني، ولكني أشير هنا إلى بعضها لحاجة المقام إليها

 .الأديب المنشئ والنص: منها ركنان أساسيان هما

 النص وتقويمه هو المتلقي، ومع هذه الأركان روافد أخرى تفيد في          وركن نعتبره طرفاً لا غنى عنه في تذوق       
 . اتساع أبعاد الرؤية كالزمان والمكان

فبينهما تلازم الشيء وصورته في المرآة، فقد نعجب بالنص مقطوعاً عن صاحبه،            :  أما الركنان الأساسيان  
ية وجمال، ولكن يبقى في النص شيء ما        غدقاً من المشاعر ويستحوذ علينا ما فيه من جاذب        "  صورة"وتوحي إلينا   

 . وفي نفس المتلقي شيء ما، ولا يكشف هذا ولا يشبع تلك إلا وصل النص بصاحبه فيزداد سطوعاً وإشراقاً

ومن هذه العلاقة القوية بين المنشئ والنص، استنبطت أثر سلامة المنشئ من الآفات على ما يكتبه، فإن                  
 . ديب مؤوفاً فحتم أن يتسرب من آفته شيء إلى أدبهالآفة بطبيعتها خلل، وإذا كان الأ

لثبت وجه الصواب فيما    "  طه حسين   "وأ"  أبي العلاء "أو  "  كبشار"ولو احتكم إلى هذا المقياس في واحد        
 . أعتقده

فأدب هؤلاء فيه تحرفات كثيرة لا من ناحية العقيدة فحسب، ولكن من حيث إغراق الأول في اللذة،                   
 . عن الاستواءحرمان، والثالث في الخروج عن المألوف، وفي كل ذلك جمووإغراق الثاني في الح

 : وقال عنها" القاضي الجرجاني"وقد تنبه إلى العلاقة بين النص والمنشئ 

 أحوالهم، فيرق شعر أحدهم ويصلب شعر الآخر، ويسهل         هوقد كان القوم يختلفون في ذلك، وتتباين في       "
ا ذلك بحسب اختلاف الطبائع وتركيب الخلق، فإن سلامة اللفظ تتبع            لفظ أحدهم، ويتوعر منطق غيره، وإنم     

سلامة الطبع، ودماثة الكلام بقدر دماثة الخلقة، وأنت تجد ذلك ظاهراً في أهل عصرك وأبناء زمانك، وترى                   



منهم كز الألفاظ، معقد الكلام، وعر الخطاب، حتى إنك ربما وجدت ألفاظه في صورته                 الجافي الجلف   
 .١"، وفي جرسه ولهجتهونغمته

 : هذا كله يقودني إلى نقطتين

 . وفصاحة غيره من الفصحاء) (الفرق بين فصاحة الرسول  -

 .خصوصية البيان النبوي -

 : وفصاحة غيره من الفصحاء)( الفرق بين فصاحته -د

 :وفصاحة غيره من الفصحاء) (عن الفرق بين فصاحة النبي " الرافعي"يقول 

 وليس إحكام الأداء وروعة الفصاحة،      ...ةي لأا عن أسباب طبيع    ...ةي الباب في النبي طبيع    إن محاسن هذا  "
لم يتكلف لها عملاً ولا ارتاض      ..  عند أسباا الطبيعية  )  (وعذوبة المنطق، وسلاسة النظم إلا صفات كانت فيه         

ه صورة تامة من الطبيعة العربية،      من أجلها رياضة بل خلق مستكمل الأداة فيها، ونشأ موفر الأسباب عليها، كأن            
 لا غير، وإنما الشأن      بعضها، فإا مظاهر للكلام     من فصحاء العرب من يشاركه فيها أو في        أن يكون ولا تمنع   

أنه متره عن النقص الذي يعتري الفصحاء من جهتها أحياناً كثيرة وقليلة، لأا طبيعة فيه،               )  (الذي انفرد به    
) (فس العظيمة الكاملة التي غلبت على كل أثر إنساني يصدر عنها، هذا فرق ما بينه                ولأن من ورائها تلك الن    

 -وبين الفصحاء من جهة إحكام المنطق وامتلائه، فإن أحدهم يكون مهيئاً لذلك من أصل الخلقة وطبيعة النشأة                  
ها، وربما تخاذلت طبيعة     إليه في كل منطق وفي كل عبارة، بل ربما غلبت خصلة على أخت             تتوافى  بيد أن طباعه لا   

من طباعه، وربما اضطربت نفسه في حالة من الأحوال، أو تراجع طبعه لسبب من الأسباب، فيضطرب كلامه،                  
ويضطرب كذلك منطقه، وربما نطق فأبان واستحكم، حتى إذا مر في الكلام أو استفرغت الإطالة مجهوده                   

 . ٢"د صرف عن وجهه واختلط والك من الضعفونزحت مادته، ورأيته يتعثر ويتهافت، ورأيت منطقه وق

وفصاحة غيره من الفصحاء، بامتناع     )  (في النص السابق يحدد الفرق بين فصاحة الرسول         "  الرافعي"إن  
 عن النقص ما هو إلا اطراد التوازن التام عند رسول           الرسول عن النقص الذي يعتري الفصحاء، هذا الامتناع       

بل بأنه من المستوى الخاص وقد عبر عن ذلك الاطراد بأنه طبيعي فيه، ولأن من                والذي أشرت إليه ق   )  (االله  
 .ورائه تلك النفس العظيمة الكاملة

 :ة البيان النبويي خصوص-هـ

الدراسات السابقة للبيان النبوي، قسته بالبيان العربي، ثم حكمت له بالفوقية، وأثبتت من وجه أن               "
 غير كافية في الكشف عن خصوصية البيان النبوي         -كما أتصور - أا   أفصح العرب وأبلغهم، إلا   )    (محمداً

                            
 .١٨ص:  الوساطة– القاضي الجرجاني  ١
 .٢٩٨،٢٩٧ص:  إعجاز القرآن– مصطفى الرافعي  ٢



وتمييزه بتلك الخصوصية التي لو استباا جاهل أو غير مسلم لأسلم أو ازداد إيماناً، اعترافاً بأن هذه الخصوصية                   
 .لا تطرد وتستقيم في بيان إلا أن يكون صاحبه نبياً اصطفاه االله وأدبه

 البيان النبوي في تطبيق المعايير البلاغية المتعارف عليها فيه إثبات لفوقية البيان              إن الاكتفاء بحصر جمال   
النبوي، لكن فيه حجب ومصادرة لجانب آخر من الجمال المستسر، الذي يسهل استكشافه مما حصل الباحثون                

 .من اتساع المعارف وزيادة الوعي

قل آمنت  :  "ه عليه الصلاة والسلام بقوله    عن عمل يدخل به الجنة فأجاب     )    ( الرسول فإذا سأل سائل  
 فماذا فيه من التشبيه والاستعارة أو غيرهما مما يثبت الفوقية البيانية، لا شيء ظاهر ما لم يتكلف                  ١  "باالله ثم استقم  

 على الخصوصية   -شأن غيره من سائر البيان النبوي     -القول ومع ذلك فهذا الحديث الوجيز ينطوي في ضميره          
 .المطردة

راء الشكل والمعنى القريب في البيان النبوي قيمة جمالية بعيدة الغور، رفيعة الجمال، خالدة الأثر،                 إن و 
من القرآن  )  ( قيمة استمدها الرسول     -في تصوري -تعزز ما قاله البلاغيون عن فوقية البيان النبوي، وهي           

التي انعكست على   "  المتوازنة"القرآنية  الأخلاق  :  الكريم، فتجلت في أخلاقه كما تجلت في بيانه، هذه القيمة هي          
 .في المعاني والمباني، في الشكل والمضمون على السواء) (أعماله كما انعكست على أقواله 

فيه، ذلك  "  التوازن"ن غيره من البيان العربي هو في اطراد خاصية          عإن خصوصية الحديث النبوي وتميزه      
 .د مع اختلاف تلك الجواهرالذي يسلك حبات الحديث في سلك واح" التوازن"

العقيدة الإسلامية ببساطتها وصراحتها وملاءمتها      :  الذي يعبر عنه الحديث النبوي هو      :  فالمضمون"
للفطرة؛ وهي الصراط المستقيم الذي لا يقبل لجاجة ولا تكلفاً ولا تنطعاً ولا مماراة، ولا ما يشبه ذلك مما يخرج                     

يد ع المارق وهي ذه البساطة والاستقامة تنجي البشرية من زحام التق           عن الاستواء في الطباع الشاذة، والفكر     
 .٢"وآفات التعقيد فلا يضيع معلم التوحيد في تيه الحياة البشرية وفجاجها

لا يطغى أبداً على المعاني مهما توسل       "  التوازن"تمام  "  متوازن"الذي يصوغ تلك المعاني ويبرزها      :  والشكل
 .عروفة لأنه يرد عن منبع جمالي طبيعي ثريبه بالوسائل البلاغية الم

 .حول تلك الخاصية في البيان النبوي واقترب من النبع لكنه لم يرده" مصطفى صادق الرافعي"وقد حام 

فقد عبر مشدوهاً بذلك الجمال الخاص في البيان النبوي والذي يشعر أنه يختلف عن غيره من البيان العربي               
بأنه يستقيم دوماً في البيان النبوي فإن قارنته بغيره من النصوص العربية فقد              "  رافعيال"شيئاً ما، شيئاً يشعر به      

 .تجده ولكنه لا يطرد له تلك الاستقامة كما في البيان النبوي

                            
 .٦٥ ص١جـ:  صحيح مسلم ١
 .هـ١٤١٠ -لسنة التمهيديةا- محاضرات في البيان النبوي –محمود فياض . د.  أ ٢



 :ذلك بقوله" الرافعي"ويشرح 

نافس فيها،  في اللغة القرشية التي هي أفصح اللغات وألينها، بالمترلة التي لا يدافع عليها، ولا ي              )  (كان  "
وكان من ذلك في أقصى النهاية وإنما فضلهم بقوة الفطرة واستمرارها وتمكنها مع صفاء الحس ونفاذ البصيرة                  

 منها في أساليبها ومفرداا ما لا       قواستقامة الأمر كله، بحيث يصرف اللغة تصريفاً ويديرها على أوضاعها، ويشق          
ع والكفاية في تشقيق اللغة وتصاريف الكلام، لا تكون في أهل           يكون لهم إلا القليل منه، لأن القوة على الوض        

 له الفطرة القوية، وتعين عليه النفس اتمعة، والذهن الحاد           يئ إنما هي إلهام بمقدار      ...الفطرة مزاولة ومعاناة  
. ١"الوضعوالبصر النفاذ، فعلى حسب ما يكون للعربي في هذه المعاني، تكون كفايته ومقداره وتسديده في باب                 

في النص السابق يستشرف سر البلاغة النبوية، ويكاد أن يلمسه ببصيرته ويلم ذه الحقيقة الفذة ثم                "  الرافعي"و  
 .باب إلى الشكلليصير كمن غشيت عينه بنور باهر فجأة فيهرع عن ال

 "ة الأمر كله  فضلهم بقوة الفطرة واستمرارها وتمكنها مع صفاء الحس، ونفاذ البصيرة واستقام          :  قوله"إن  
 ).(الذي اطرد عند النبي " التوازن"ما هو إلا تفسير لمعيار 

وأنه كان فيها بالمترلة التي لا يدافع عليها ولا ينافس فيها فذلك لأن سعي المرء               )  (أما وصفه للغة النبي     
إليها، ومن  يكون بقدر حاجاته الروحية والبدنية، وكلما زاد الطموح اشتد طلب الحاجات وتنوعت الوسائل               

هنا تختلف لغة الأداء على مستوى الخطاب العادي والخطاب الفني رقياً وانحطاطاً، وقوة وضعفاً، فالطموح الذي                
تتعلق روحه بآخر المدى، وينشغل عقله وقلبه وسائر حواسه بما يتطلع إليه، ولديه ما يقويه من تكوينه المواتي                    

حالة لا تخطئها سواء بالنسبة لحصيلته من الخبرة، ولغته وأسلوب          واستعداده الخاص، وتمكنه من لغته يكون على        
 .أدائه

فإذا كان الأمر مما يحتاج فيه إلى تربية الإنسان، أو إلى عمل فني ينتهي من خلال اللغة إلى الإنسان، كانت                    
 .اللغة هنا أبلغ و الأسلوب أقوى تأثيراً وجمالاً

؟ يكفي أن حاجة كل     )(، وأين ما عندهم مما عند محمد        وإذا سلمت هذه النتيجة، فأين الأدباء جميعاً      
 .أولئك الشوامخ وأهدافهم محلية آنية، وهو فرق يغني عن سائر الفروق

إن رسالة الإسلام عامة وشاملة، وشخصية تحمل أمانتها لا يدانيها في الإبلاغ وفي البلاغة أحد من البشر،                 
ومع المثل الأعلى لبلاغة العرب أهل الفصاحة       )  (وطبيعة الرسول   رسالة  لإا إذاً البلاغة المتكافئة مع هذه ا      

 .٢واللسن

                            
 .٢٨٤ص:  إعجاز القرآن– مصطفى صادق الرافعي  ١
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(في البيان النبوي لا ينصب فقط على المعاني التي ما هي إلا انعكاس عن شخصية الرسول                  "  التوازن"إن  
(    ًوتجعله "  يالرافع"يربط بين المعنى والشكل بطريقة معجبة تحير        "  توازن"في شكل الأداء،    "  توازن"، إنما أيضا

: فهو يصف لنا هذه العلاقة بقوله عن أسلوبه        )  (يبحث في العلاقة بين الشكل والمضمون عند رسول االله           
يخرج رصيناً غير متهافت، متسقاً غير متفاوت، لا يغلب على النفس التي خرج منها، بل تغلب عليه، ولا                     "

يحكمه الرأي، ولا يتدافع من جهاته، ولا        تسترسل به المخيلة، بل يضبطه العقل ولا يتوثب به الهاجس بل              
 ونحن فلسنا نعرف في هذه      ...يتعارض من جوانبه بل تراه على استواء واحد في شدة وقوة واندماج وتوفيق             

العربية أسلوباً يجتمع له مع تلك الحالة العصبية هذه الصفة، ويكون سواء في الحدة والرصانة مبنياً من الفكرة                   
متوازناً في أعصاب الألفاظ وأعصاب المعاني، يثور وعليه مسحة هادئة فكأنه في ثورته على              بناء الجسم من اللحم     

 ... راستقرار، وتراه في ظاهره وحقيقته كالنجم المتقد، يكون في نفسك نوراً وهو في نفسه نا

نفساً تجده قصداً محكماً متسايراً يشد بعضه بعضاً وكأنه صورة روحية لأشد خلق االله طبيعة وأقواهم                  
وأصوم رأياً، وأبلغهم معنى وأبعدهم نظراً، وأكرمهم خلقاً، وهذا وشبهه لا يتأتى إلا بعناية من االله تأخذ على                   
النفس مذاهبها الطبيعية، وتتصرف بشدا على غير ما يبعث عليها الطبع الحديد والخلق الشديد، ويخرجها من                 

 . كل عملكل أمر متكافئة متوازنة بحيث يظهر أثر النفس في

 االلهِ علَيك   وعلَّمك ما لَم تكُن تعلَم وكَانَ فَضلُ        :ومن أولى ذه العناية ممن يخاطبه االله تعالى بقوله         
 .١ عظِيما

لأنه يستحيل أن يكون مع أحد من ذلك الذي بيناه ما خص االله به نبيه، إذ الاستحالة راجعة إلى الطبع                     
 .٢"والجبلة وخلق الفطرة 

كان قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى خاصية البيان النبوي وأن هذه              "  الرافعي"وهكذا أرجح أن    
، إلا أنه   "التوازن"وأن مستسر الجمال في البيان النبوي إنما يعود إلى ذلك           )  (أدبه  "  توازن"الخاصية تكمن في    

ريقة منهجية، وجمعها تحت مصطلح     شعر ذه الخاصية، شرحها، وترجم خواطره تجاهها، دون استخراجها بط          
 .يعرف به ذلك المعيار الجمالي

قاً على   التام خلْقاً وخلُ   "وتوازا)  "(وتحدوني هذه التوطئة إلى ما يكون من أثر استواء شخصية محمد            
اً من مقاييس جمالية تضيف إلى موروثنا من المقاييس البلاغية غدق         "  التوازن"حديثه الشريف، وما ينجم عن هذا       

 .دبنا مترلة متميزة بين آداب العالمكثيراً، وتجعل لأ

 
 

                            
 .١١٣آية :  سورة النساء ١
 .٢٩٣-٢٩٢ص:  إعجاز القرآن– مصطفى الرافعي  ٢



المبحا�ي  الثَث 

 ةُ التطبيقيةُاسَالدرّ

 . التوازن في علاقة المسلم باالله وأثره على توازن المسلم في ذاته-أ    
  . التوازن في علاقة المسلم بالآخرين-ب  
 . التوبة والاستغفار-جـ



 

 
 
 

عليها، بل إن البيان النبوي هو النموذج الراقي        "  التوازن"يق معيار   بنبوية تصلح لتط  إن جميع الأحاديث ال   
الذي يجب أن يحتذيه الأديب المسلم في مجال الأدب الإسلامي، فهو النموذج الفريد الذي يمتع العقل بالمضامين                  

قت يغذي الإحساس الجمالي عند     التي يعرضها والقيم العليا التي يناقشها، بما فيها من توازن فريد، وفي نفس الو             
 .المتلقي بما فيه من روعة الأسلوب وجمال الشكل

ا أوأما ما روي من أفعاله وصفاته الشريفة، فمع         )  (وموضوع التطبيق سينحصر في أقوال الرسول       
 بقيت  نس ا في هذه الدراسة إلا أا ليست الهدف المتوخى في الدراسة الأدبية،             أمن صميم السنة، ويجوز الت    

 :مسألة تحتاج إلى توضيح

ما موقفي من حديث تعددت أسانيده واختلفت بعض ألفاظه في سند عن سند؟ لأن هذه الدراسة قد                   
 .وفي تفسير الجمال للمتن" التوازن"تعتمد اللفظ والمعنى معاً في استنباط 

أبو "وقد فصل   .  سانيد يزيل هذا اللبس   ولعل الوقوف على أسباب الاختلاف بين الألفاظ في بعض الأ          
 : الكلام عن ذلك الاختلاف، ملخصه ما يأتي١"غريب الحديث"في كتابه " سليمان حمد بن محمد الخطابي البستي

إن اختلاف الألفاظ في المتن إما بتكرار البيان ليكون أوكد للسامع، وأدنى إلى فهم من هو أقل فقهاً، أو                    "
 .أخلاط من قبائل مختلفة) (ضرته أقرب بالإسلام عهداً، وإما لأن من كان يجتمع بح

وأياً ما كان سبب اختلاف بعض الألفاظ في رواية عن أخرى فالمعنى في الروايتين واحد، والبيان كما هو،                  
 .وهذا كافٍ لحفظ سلامة المنهج

ية أما الأحاديث التي انتخبتها فمادا الآداب الاجتماعية، لأني أؤمن بأهمية التركيز على الآداب الاجتماع             
أني أعتقد أن النظام الأخلاقي في أية حضارة هو عنواا، وثمرة            :  الأول:  في التصور الإسلامي وذلك لسببين    

رة منشاطها، ودليل حركتها، به يحكم لها أو عليها، وبدونه قد يصير التقدم الذي تحرزه في أي مضمار طاقة مد                   
، ويظهر التفاوت بين حضارة وأخرى بحسب ما        تنسف كل ما يبنيه الإنسان، وتعيده إلى عصر طفولته الأولى          

يشتمل عليه كل منها من مبادىء صالحة شاملة كما يظهر هذا التفاوت من جانب آخر بحسب واضع هذا                    
 .النظام

                            
 .٦٨ ص١جـ:  غريب الحديث– الإمام الخطابي  ١



 لا محالة محكوم بظروف عصرهم، ولا يتجرد من         -مهما أوتوا حظاً من نبوغ    -فنظام وضعه فرد أو عصبة      
 .وس وتقلباا، نظام كهذا لا يقارب نظاماً استمد من شرع االله، وبني عليهأهوائهم ولا يحيط بخفايا النف

هذا الفارق الخطير أثراً ودلالة بين النظامين ينقلنا صعداً إلى آفاق الدلالة القرآنية في خطاب االله                  
عثت لأتمم مكارم   إنما ب :  "للخطاب الرباني )  ( وإلى تأكيد الرسول     ١  وإِنك لَعلَى خلُقٍ عظِيمٍ     :لرسوله
 . ٢"الأخلاق

أن الآداب الاجتماعية أمس بالأدب رحماً ومادا الينبوع الذي يستقى منه في الأصل،               :  السبب الثاني 
والتركيز على الآداب الاجتماعية من المنظور الإسلامي يقدم للأدب الإسلامي زاداً وفيراً وخاصة في مجال                  

 .القصة

الخصائص المميزة  "سلم إلى القوة، والقوة تنتهي به إلى الجمال، فـ           إن هذه الآداب مجتمعة تنتهي بالم      
  .٣"للجمال هي القوة، والوفرة، والذكاء

لقوة تستمد من تلك الآداب، والوفرة      اف:  هم مقومات الأدب الجميل   أوهذه الخصائص نفسها أجدها من      
نفسها حيث يحول تلك الآداب من      تستمد من تنوعها واختلافها، والذكاء من تصرف الأديب الفنان بالمادة            

 .مجرد إرشادات جافة إلى فن جميل يمتع الذوق ويرقي الحس، مقتدياً في ذلك بالبيان النبوي

 :وقد صنفت هذه الآداب في عدة محاور، أحسب أن منهج الإسلام في صياغة المسلم يتألف منها

 .م في ذاته التوازن في علاقة المسلم باالله منعكساً على آداب المسل-     أ

 . التوازن في علاقة المسلم بالآخرين-   ب

 .ارف التوبة والاستغ-جـ 

وهذا المحور الأخير يمثل في تصوري الصيغة المتفردة المميزة لمنهج الإسلام في إعداد المسلم لأنه معرض في                  
ا الخلل، وترده إلى    يل هذ زممارسة أي من الآداب السابقة إلى شيء من الخلل وإذ ذاك تأتي التوبة بشروطها لت               

أي أن الأحاديث الواردة في هذا المحور الأخير        "  التوازن"المفقود، ويأتي معها الاستغفار استدامة لهذا       "  التوازن"
 .المنشود" التوازن"من مكملات 

 : المسلم في ذاته منعكساً على آداب التوازن في علاقة المسلم باالله-أ

                            
 .٤آية :  سورة القلم ١
 .٩٧ ص ٢جـ:  موطأ مالك ٢
 .٧ ص ١جـ:  وحي الرسالة– أحمد حسن زيات  ٣



تنحصر فيما يقوم به المسلم من عبارات كالصلاة والزكاة والصوم           إن علاقة الفرد باالله في الإسلام لا         
 .والحج فقط بل تتسع لتشمل كل ما يقوم به من أعمال وأقوال

ومع أن تلك العبادات السابقة لها مقاصد جمة في الإسلام، وهي كما فصلتها الشريعة تعتبر المظهر العلمي                 
خر، مع ذلك لا يخفى أن لكل عبادة جانباً اجتماعياً لا يتميز منها             للإيمان باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآ      

 .ولا ينفصل عنها

 العبد وربه، وإظهار للخضوع والخشوع التامين، لكنها يئاا، وبطريقة أدائها            ينصلة ب :  فالصلاة مثلاً 
 .ام والمساواة وتوحد الهدفظتحقق مقاصد اجتماعية يتفرد ا اتمع المسلم، منها الن

 . والخ مقاصد اجتماعية كذلك...وأيضاً فللزكاة والصوم والحج

ولا تنحصر هذه المقاصد في المظهر وحده بل تمتد إلى ما وراءه، فالعبادات من حيث هي علاقة بين العبد                    
وربه تتداوى ا الأرواح في أوقات خوائها وهمودها فتقوى وتخشع ا، وتضرع في أوقات تجبرها وطغياا فتلين                 

 .ترعوي، وتغويها نوازع الشيطان فتعيدها إلى الصراط المستقيم من باب التوبةو

فالصلاة وتفرقها خلال النهار والليل، في النهار معاش الناس، يسعون إلى أعمالهم وأرزاقهم، ويتعامل                
 بعضهم مع بعض، ومنهم من يزل ويغوي، بحيث يتغالب الخير والشر ويستبد به صراع الحياة، يشتعل معه                   
الغضب والحقد، وتحتدم رغبات الأثرة والكبر وسائر ما يفضي إلى الاختلال من المقابح والجرائم، فيكون في                  
الرجوع المتجدد إلى االله أثناء ذلك كله وقف للخطأ، وتنبيه للغافل، وتثبيت للمعتدل، وعدل لميزان المختل،                  

 .المفقود متماسكاً قوياً قادراً" التوازن"فيبقى باستعادة 

وكأن العبادات    ما يقال عن الصلاة، يقال عن بقية العبادات مع اختلاف بسيط في آثارها الاجتماعية،              و
 .ما فرضت إلا لتهذيب الإنسان ذيباً متكاملاً راقياً

وما يهمني من علاقة المسلم باالله هنا هو الأسس التي تقوم عليها نظرة المسلم الله وأثر هذه النظرة على                     
 ):( من خلال ما تغذيه به أحاديث الرسولتوازنه النفسي، 

يا غلام إني أعلمك    :  "يوماً فقال )  (كنت خلف النبي    :   فعن ابن عباس رضي االله عنهما، قال        -١
 فاستعن باالله، واعلم    احفظ االله يحفظك، احفظ االله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل االله، وإذا استعنت            :  كلمات

نفعوك بشيء، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه االله لك، وإن اجتمعت على أن                أن الأمة لو اجتمعت على أن ي       
  .١ "يضروك بشيء، لم يضروك إلا بشيء، قد كتبه االله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف

هذا الحديث يقوي مراقبة الفرد الله، حيث يعلمه كيفية إيقاظ تلك المراقبة، وأا تبدأ بحفظ المسلم الله،                   
كون إلا مع المراقبة الشديدة، ثم إن هذه المراقبة إذا تأسست في باطن الفرد طهرته من الداخل كما                  والحفظ لا ي  

                            
 .٧٦ ص٤جـ:  سنن الترمذي وهو الجامع الصحيح ١



 إلا الله ولا يخاف إلا      أيطهر الماء النظيف البدن والثوب من الخارج ووحدت عنده الملجأ والمنتهى فيصبح لا يلج             
 .منه

فسه واشتدت عزيمته، وأصبح مهما     فإذا توحد عند الإنسان الهدف، وتوحدت طاقته الروحية قويت ن          
تشتت به سبل الحياة، وتنازعته مفارقاا، أصبح داخله معقوداً على توحيد االله ومراقبته له، كالشعاع ينشر                  
الضوء حوله ومركزه ثابت لا يتحرك ومتى ما أصبح الفرد ذه القوة توازنت نفسه، فاستطاع أن يلبي حاجات                  

 احتياجه لا يطغى عنده جانب على حساب الآخر، وكيف له ذلك ومراقبة االله              النفس والجسد واتمع كل بقدر    
وتقَلُّبك *     تقُوم ينك حِ االَّذِي ير :  كالمصباح الداخلي ترشده، وكلمات الحديث توقظه متى غفا وقول االله تعالى          

 .م في داخله نور المراقبة كلما خبايدع. ٢ وهو معكُم أَين ما كُنتم: ، وقوله١ جِدِينا السيفِ

النفسي، وتشتيت المقاصد والأهداف يخلق الخلل والصراع       "  التوازن"فتوحيد المقاصد والأهداف يخلق     
 .النفسي

ومتى ما توازنت النفس سكنت، كسكون الليل نراه هادئاً مع أن كل ما فيه متحرك، فإذا كان هذا                    
إن المعنى الذي يرمي إليه الحديث وهو مراقبة االله، ما هو إلا              ؟"المتوازن"بالنسبة للإنسان العادي فكيف بالأديب      

 . النفسي عند المسلم" التوازن"خلق 

 إلا باالله ولا يخاف إلا منه، وأي رفعة         عينوهو معنى جميل وأي جمال أكثر من أن يتأدب الإنسان فلا يست           
 .  نظرته إلى الأسباب فقط ويبقى الحكم كله اللهيرشد إليها هذا الحديث فلا يعود ينظر الإنسان إلى الناس إلا

متناسبة عليها  "  متوازنة"معه أيما توازن فجاءت جمله مقطعة مقاطع        "  متوازن"هذا المعنى حمله إلينا أسلوب      
 . غلالة من سجعة بسيطة متوازنة غير متكلفة أما غير ذلك من زخرف القول فلا أشعر بوجوده

 .كل لفظ مع معناه لا يزيد عنه ولا ينقص" توازن"ا منبعث من فالألفاظ بسيطة جميلة، وجماله

فأي جمال أكثر من شعوري بصدق القائل وأمانته، ويقيني بأن ألفاظه خدم لمعانيه وليس العكس، وأنه ما                  
(، وقد قال الرافعي يصف بعد رسول االله        "المتوازنة"تعنى من أجل صياغتها بل هي أثر من آثار نفسه الشريفة            

كان أفصح العرب، على أنه لا يتكلف القول، ولا          )  (بيد أن رسول االله     :  "التكلف في القول بقوله   عن  )  
٣"يقصد إلى تزيينه ولا يبغي إليه وسيلة من وسائل الصنعة ولا يجاوز به مقدار الإبلاغ في المعنى الذي يريده                     

 .لهفالتوازن كمعيار جمالي واضح هنا في معنى الحديث، كما أنه واضح في شك.

                            
 .٢١٩ – ٢١٨آية :  سورة الشعراء ١
 .٤آية :  سورة الحديد ٢
 .٢٨٢ص :  إعجاز القرآن– مصطفى صادق الرافعي  ٣



الذي يحدثه البيان النبوي في نفس المسلم ليس من الضروري أن يتكفل به حديث                "  التوازن"على أن   
النفسي في موقف وقد تتضافر طائفة من الأحاديث يؤازر بعضها          "  التوازن"واحد، فقد يستقل حديث بإحداث      

 . ظرف يعرضها للخللحتى ينجم" المتوازنة"بعضاً في لمّ شعث النفس المختلفة، وردها إلى الصورة 

فالمسلم في حال دائم من طلب الهداية إلى الاستقامة لا يفتر ولا ينقطع ما دام حياً يسعى، بل إنه كلما                      
ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن،          "، فـ   "التوازن"ازداد سعيه ازدادت حاجته إلى الاستقامة و        

 ".يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك: "يدعو دائماً بقوله) (، ولذا كان رسول االله ١"يقلبه كيف يشاء

ومعه عود ينكت به الأرض فنكس      )  (كنا جلوساً مع النبي     :  رضي االله عنه قال   "  علي"فعن    -٢
ألا نتكل يا   :  ، فقال رجل من القوم    "ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار أو من الجنة            :  "وقال

 . ٢" الآيةفأما من أعطى وأتقى: أملوا فكل ميسر، ثم قرلا اع: "رسول االله؟ قال

كل ميسر لما خلق    :  "قال"  فيم يعمل العاملون؟  !  يا رسول االله  :  قلت:  "وفي رواية أخرى عن عمران، قال     
 .٣"له

فالتوكل والتواكل مصطلحان متشاان في النطق مختلفان       .  ومضمون الحديث يدور على التوكل على االله      
 . في المعنى

ترك العمل وهماً أن ما كتب      :   أما التواكل فهو   العمل ثم الرجاء فيم عند االله     :  التوكل في أبسط معانيه هو    ف
ولكن من أين لنا أن نعرف ما كتبه االله؟ وتجارب الحياة اليومية تقدم لنا كل               .  على المرء يكون، عمل أو لم يعمل      

 على الهلاك، ثم طرأ عليهم ما غير سلوكهم وأعادهم        يوم نماذج مختلفة من أناس انغمسوا في المعصية حتى أوشكوا         
إلى الجادة، فلو أن هؤلاء الناس تواكلوا ويئسوا من رحمة االله أثناء انغماسهم في المعصية اعتماداً منهم على أن                    

 .ذلك ما كتبه االله لهم، لما تغيرت أحوالهم

الجنة كما لا يدفع إلى الوقوع في         هلفكون كل واحد منا له مقعده من الجنة أو النار، لا يمنع عن عمل أ              
   *ىفَأَما من أَعطَى واتقَ   :  أعمال أهل النار والطريقان بيان واضحان في الشريعة، ووصفهما القرآن بقوله            

صدى ونسبِالْح ق*   ينفَس لِ س هىلْررسي*     ب نا مأَمى  ونغتاسخِلَ و*    نسبِالْح كَذَّبفَ   *ى و سسيلِ ن هىررسلْع  ٤ ،
 . ٥ ه النجدينِاَوهدين: وقوله

                            
 .٣٧٧ ص ١٣جـ:  فتح الباري ١
 .٤٩٤ ص ١١جـ: بق المرجع السا ٢
 .٢٩٤ ص ١١جـ:  المرجع السابق ٣
 .١٠-٥آية :  سورة الليل ٤
 .١٠آية :  سورة البلد ٥



فالعلم بأن االله سبحانه وتعالى قد كتب مقعد كل منا من الجنة والنار يظل جهلاً بما كتبه لكل منا على                      
لاً، والعمل من   حدة، فأنا أعلم مقعدي أهو في الجنة أو في النار، وهذا رحمة من ربي حتى يظل الرجاء به موصو                   

 .أجله قائماً بدون ملل أو فتور

لا نسرف فيه على حساب     "  متوازناً"ولكن العمل من أجل الفوز بالجنة والنجاة من النار يجب أن يكون             
متنا بحجة الانقطاع للعبادة والعمل     أأبداننا أو ما علينا من حقوق، فننقطع عن أهلينا ومجتمعنا ونعيش عالة على              

 .من أجل الجنة

فمنهاج الإسلام في تربية الإنسان متكامل شامل، يشمل العقيدة والعبادات والمعاملات والآداب، فإذا              
 . كانت الصلاة والزكاة عبادة فالعمل أيضاً عبادة، ومثله أنواع البر المختلفة

: والن ينجي أحداً منكم عمله، قال     "  ):(في الحديث السابق قوله       )(فإذا ضممنا إلى قول رسول االله       
دوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من      ولا أنا إلا أن يتغمدني االله برحمته سد        :  ولا أنت يا رسول االله؟ قال     
 .١"الدلْجة، والقصد القصد تبلغوا

فبينما يدعو الحديث الأول إلى الإيمان بأن االله كتب لنا مقاعدنا من             "  اننمتواز" معاً متكاملان    انفالحديث
ك من ترك العمل يأتي هذا الحديث الآخر فيحض المتقاعسين على أن             لما قد يوهم بعضنا ذ    الجنة ومن النار، و   

فإن المنبت لا أرضاً    "يعملوا ويكف المنبتين أن يتوانوا، وأن يخلدوا إلى القصد والاعتدال والتوازن ليدوم العمل               
 .٢"قطع ولا ظهراً أبقى

 حديثان جميلان،   – والعمل    بين التوكل على االله    "التوازن" وما يدعوان إليه من      –والحديثان السابقان   
 في الحديثين خال من الجمال، لا بالطبع ولكن           الشكل  هذا لا يعني أن    والجمال فيهما مبعثه المضمون ولكن    

 . هنا يختلف جماله عن جمال الشكل في النصوص الفنية الأخرى التي تعتمد على الإار في الألفاظالشكل

انصب على بساطته وخلوه من التعقيد وأمانة ألفاظه في تحمل المعنى وتوازا مع ذلك              إنما جمال الشكل هنا     
 .المعنى

وعندي لو أن ذلك المعنى قد عبر عنه بألفاظ أخرى قد تكون اكتسبت من الفنون البلاغية زخرفاً، وتحلت              
 . عنىبجواهر البديع، فقد تخرج به هذه الزخارف عن المعنى بل وتعوق المتلقي عن فهم الم

ترك التكلف ورفض التعمل، والاسترسال للطبع، وتجنب       "ولقد كان العرب يعدون الجمال في النص في         
 . ٣"الحمل عليه و العنف به

                            
 .٢٩٤ ص ١١جـ:  فتح الباري ١
 .١٩٩ ص ٣جـ:  مسند أحمد بن حنبل ٢
 .٢٥ص:  الوساطة– القاضي الجرجاني  ٣



المهذب الذي قد صقله    "؟ وقد كانوا يعدون الطبع السليم هو        )(وأي طبع أجمل من طبع رسول االله        
 .  ١" الحسن والقبحة الرديء، والجيد، وتصور أمثلالأدب وشحذته الرواية وجلته الفطنة وألهم الفصل بين

إذا كان الحديث الأول يزرع في نفس المسلم مراقبة االله التي ا تقوم الأعمال، والحديثان الآخران يوازنان            
الخوف والرجاء، والخوف من أن عمله لن يقبل، والرجاء         :  بين العمل والتراخي، فستصل نفس المسلم إلى حالتين       

 وبل بكل ما فيه من قصور أو ضعف، فبينا هو في هذه الحالة يأتيه حديث يؤجج فيه عواطف الرجاء أ                    في أن يق  
 . الخوف

إن االله خلق الرحمة يوم     :  "يقول  )(سمعت رسول االله    :  فعن أبي هريرة رضي االله عنه قال        -٣
لو يعلم الكافر بكل    قه كلهم واحدة، ف   خلقها مائة رحمة، فأمسك عنده تسعاً وتسعين رحمة، وأرسل في خلْ          

 . ٢" من الرحمة لم ييأس من الجنة ولو يعلم المسلم بكل الذي عند االله من العذاب لم يأمن النارالذي عند االله

إن ما يساورك من القلق هو قلق صحي، أو كأنه           :  هذا الحديث يطمئن من هذه حاله، وكأنه يقول له         
، فالعيب فيك، فما من مسلم يسير على الصراط المستقيم،          لو لم تكن حالك هكذا بين الخوف والرجاء       :  يقول له 

 .إلا وتنتابه هذه الحالة، الخوف من االله، والرجاء فيما عنده

ا عند االله فإذا ما     مأما من أخذ به الخوف كل مأخذ وأقعده عن العمل وأوثق جوارحه عن السعي ابتغاء                 
ه ونسي ما بين دفتي     ص وغيرها من آيات العذاب، ارتعدت فرائ      ٣  دِيدإِنَّ بطْش ربك لَش   :  سمع قول االله تعالى   

 المقابل من افتت نفسه رجاء فيما عند االله، فأقعده ذلك            المصحف من آيات الرحمة، فإنه هالك لا محالة وفي         
إلا الرجاء عن العمل من أجل الآخرة، ومحاسبة النفس، واستهان بعذاب االله، فكثر زللـه، فلم يعد ينظر إلى االله                   

بعين واحدة؛ عين الرجاء فإنه هالك أيضاً، لأن هذه الحالة هي سوء أدب مع االله، ولا أجد هذه الحالة إلا مع                       
إنَّ االلهَ يغفِر   :  ذاب االله، قال  عمقترفي الذنوب، فيكون الواحد منهم تغمره الذنوب من كل جهة فإذا ما ذكر ب             

 .٥ ن عذَاب االلهِ شدِيدولَكِ: ، ونسي أو تناسى٤ الذُّنوب جمِيعا

بين الخوف والرجاء، وأن تكون حاله لا أقول في حال بين حالين، بل             "  يتوازن"فالحديث يدعو المسلم أن     
عندي لا يتحقق بالمزج أو بالدمج، ولكن       "  فالتوازن"وهو في سيره على الصراط المستقيم،       .  يحتفظ بالحالين معاً  

هذه الحالة، وهي الجمع بين     "  ابن القيم الجوزية  "حتفاظ كل منهما بذاته وقد شبه       يتحقق بالجمع بين الشيئين مع ا     
 إلى االله عز وجل بمترلة الطائر، فالمحبة رأسه والخوف والرجاء      هالقلب في سير  :  "الخوف والرجاء بجناحي طائر فقال    

                            
 .٢٥ص:  المرجع السابق ١
 .٣-١ ص ١١جـ:  فتح الباري ٢
 .١٢ية آ:  سورة البروج ٣
 .٥٣آية :  سورة الزمر ٤
 .٢آية :  سورة الحج ٥



ئر ومتى فقد الجناحين فهو     جناحاه فمتى سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد الطيران ومتى قطع الرأس مات الطا            
 . ومتى هيض جناح فقد القدرة على الطيران:  وأزيد١ "عرضة لكل صائد

فمضمون الحديث مضمون جميل يعيد إلى نفس الإنسان القلق الطمأنينة والسكون فيصبح الخوف والرجاء            
 جنح، وبذلك    الرجاء من روعة الخوف، ويكبح الخوف عنان الرجاء كلما          فيهدئفي نفسه صفتين حميمتين     

 . تستمر النفس في السعي ابتغاء ما عند االله، وهي في حالة من التوازن

فلو يعلم  :  "من باب المقابلة  "  التوازن"أما عن الشكل الذي حمل لنا ذلك المضمون، فقد اعتمد على              
ن العذاب لم يأمن    الكافر بكل الذي عند االله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المسلم بكل الذي عند االله م                   

 ".التوازن" تعتمد في صحتها أو خطئها على -كما أشرت في الفصل الثاني-والمقابلة " النار

هنا واضح من حيث الشكل، والمقابلة بين الحالتين كانت جميلة لأا اعتمدت على الموازنة              "  فالتوازن"إذاً  
 . بين الحالتين

وذا تكتمل للحديث   "  التوازن"ذي صيغ به اعتمد     والشكل ال "  التوازن"فمضمون الحديث يدعو إلى     
 .مقومات الجمال

الأحاديث السابقة كانت تقوي عند المسلم مراقبة االله والتوكل عليه والخوف والرجاء منه، هذه الجوانب               
 .الثلاثة إذا استحكمت داخل الفرد خلقت عنده قوة وحرية تؤثران على بقية سلوكه

ن بغض النظر عن صحته أو خطئه لا بد أن ينعكس عنه أنماط من السلوك،               فإن أي اعتقاد يعتقده الإنسا    
 .داتكون أثراً من آثار ذلك الاعتق

الذي يخاف الجن أو غيرهم من المعتدين ويحسب لهم حساباً، يظهر على أقواله وتصرفاته ما يعكس                :  فمثلاً
 .ذلك الخوف

يرجو إلا االله، لا بد أن يظهر من سلوكه ما           والذي يؤمن باالله حق الإيمان ويتوكل عليه ولا يخاف ولا            
 .يترجم ذلك الإيمان

 بإبراز الآداب السلوكية التي تنعكس على تصرفات        -فيما اهتمت به  -)  (اهتمت أحاديث رسول االله     
 .الفرد نتيجة إيمانه باالله

والغضب  كان لا بد من مرجع يفيء إليه المسلم، لأن القوة والضعف               –ففي ميدان الانفعالات مثلاً     
والرضى والسخط والعفو وغيرها من الانفعالات والمشاعر لا يجدي معها النصح بالاعتدال والتوسط على                 
الإطلاق، لأن لهذه الانفعالات والمشاعر وظائف ضرورية، فلا غنى عنها، ولأن انفعالاً ما من ناحية قد يكون                   

 .ريراً مهلكاً في موقف آخبنافعاً ضرورة في موقف، بينما يكون م

                            
 .٥١٧ ص١جـ:  مدارج السالكين– ابن القيم  ١



فيم يكون السخط الشديد    :  فلا مناص إذن من مرجع يصنف المواقف، ولا بد من قيم ثابتة يحتكم إليها              
 ؟ وفيم تكون دواء   نافعاً أو ضاراً، وفيم يكون العفو مفيداً وفيم يصبح جريمة؟ فيم تصبح الرحمة قسوة وداءً                

 . ١كيف يكون التواضع فضيلة ومتى يكون رذيلة؟

انفعال درجات ومراتب يجب على المسلم أن يضع نفسه في الدرجة المناسبة بناء على              وهكذا يصبح لكل    
كل موقف ولما كانت هذه الدرجات تنتهي إلى الأذواق، والأذواق يستحيل أو يصعب قياسها قياساً موضوعياً                 

اماً بالقدوة الذي   مطرداً في جميع الأزمنة والأمكنة، فلا مناص من تبيان المواقف على ضوء شريعة الخالق وائتم               
 ).( محمد آنكان خلقه القر

 .لذا كان لا بد لي أن أتوج تلك الآداب بفضيلة العلم

مثل ما بعثني االلهُ به من الهدى والعلم كمثل         :  "قال)  (وعن أبي موسى الأشعري عن النبي         -٤
ثير، وكانت منها   الغيث الكثير أصاب أرضاً، فكان منها نقِية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الك              

أجادب أمسكت الماء فنفع االله ا الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان        
لا تمسك ماءً ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين االله ونفعه ما بعثني االله به فعلم وعلم، ومثل من لم                       

 . ٢" بهيرفع بذلك رأساً، ولم يقبل هدى االله الذي أرسلت

، وهو أول   )(والنص السابق يقدم لنا صورة لمدى استجابة الناس للعلم الذي جاء به الرسول                 
يات التوازن على الصراط المستقيم، فيه يعرف الإنسان الغاية من وجوده، وبناءً على هذا فهو يتعامل مع                  ضمقت

المطلوب "  التوازن"ة، يحفظ له وللكون     الكائنات والطبيعة من حوله تعامل العارف ا، وهذا النوع من المعرف           
 . وقد تحدثت عن دور العلم لحفظ التوازن سابقاً–الذي يديم صلاحية التعامل إلى أن يشاء االله 

، لمدى استفادة الناس من العلم الذي جاء به          )(ولو دققنا النظر في الصورة التي قدمها رسول االله           
 الفئة المتوازنة وهي التي تلقت العلم فظهر أثره على سلوكها            ، لوجدنا أن خير هذه الفئات،     )(رسول االله   

وتصرفاا، ومن ثم قدمته لغيرها من الناس، فاتسعت دائرة الخير، لأنه كلما ازداد عدد المتعلمين المتوازنين عم                  
 .الخير والجمال في اتمع

 بنشره بين الناس، فانتفع به غيرها،   ثم الفئة الثانية وهي التي تلقت العلم ولم تنفع به ولكنها مع ذلك قامت             
) (وهذه الفئة لا يمكن أن تكون صحيحة التفكير سليمة الطباع وإلا لانتفعت بالخير الذي جاء به رسول االله                   

في تصرفاا  "  متوازنة"إذاً فهذه الفئة لا يمكن أن تكون         .  قبل تقديمه للناس، لأن الإنسان لحب الخير لشديد        
 .وسلوكها

                            
 .هـ١٤١٠ السنة التمهيدية – محاضرات في البيان النبوي –محمود فياض . د.  أ ١
 .١٧٥ ص١جـ:  فتح الباري ٢



ولم ينتفع غيرها منها، وهذه الفئة مسرفة       )  (التي لم تنتفع بما جاء به الرسول        :  ئة الثالثة وهي  وأخيراً الف 
 .ظالمة لنفسها

 –بأسلوب التشبيه لأداء المعنى     )  (أما الشكل الذي أدى ذلك المعنى الشريف، فقد استعان الرسول            
 .الجماليوأسلوب التشبيه من الأساليب التي يظهر فيها قيمة معيار التوازن 

إيصاله للناس من المعاني الجليلة التي يتوالد عنها معانٍ كثيرة لا يستطاع            )  (فالمعنى الذي أراد الرسول     
حصرها، وهذا النوع من المعاني من الأبلغ فيه استخدام الصورة بدلاً من التعبير المباشر، وذلك للإيجاز ولتعميق                 

 .الإحساس بالمعنى عن طريق التخيل

 التشبيه في هذا الحديث توصيل الفكرة بكل دقة وأمانة، فلما كان المشبه وهو العلم من                  وقد استطاع 
المعاني التي يتوالد عنها معانٍ جمة، كان المشبه به يتوازن مع ذلك المعنى، فالأرض بجميع أنواعها الزراعية،                    

 . عن إثمارها أو غيرهروالجدباء والصحاري كل منها في حركة مستمرة بغض النظ

بين المشبه والمشبه به في ذلك الأسلوب التمثيلي كان تاماً ودقيقاً لذا ساغته النفس والذوق                "  فالتوازن"
 .وقَرا به

 :باعتباره معياراً جمالياً يبرز في النص السابق من ناحيتين" فالتوازن"

 .أسلوب التشبيه بالذات للتعبير عن ذلك المعنى) (في اختيار الرسول : الأولى

 .أسلوب التشبيه نفسه حيث تعادلت الكفتان المشبه والمشبه به" توازن"في : ةالثاني

الإرادة هي أهم ما يحتاجها الساعي        وأهم ما يتأدب به الإنسان بعد تلقيه العلم أن يكون ذا إرادة، هذه             
 أن  -رجحوأ-ه على عمل ما وتمنعه من عمل آخر         ضعلى الصراط المستقيم حيث تمثل له الطاقة الفعالة التي تح         

مح هام من ملامح    لالإرادة تقابل في المصطلحات الفقهية النية التي لا يقبل أي عمل إلا ا، كما أن الإرادة م                 
 :شخصية المسلم الضعيف الذي لا إرادة له فقال) (لذا كره رسول االله " التوازن"

وارحمني إن  لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت،          :  "قال)  (عن أبي هريرة عن النبي        -٥
  .١"شئت، وارزقني إن شئت، وليعزم مسألته، فإنه يفعل ما يشاء لا مكرِه له

في من عزمت على الشيء إذا صممت على فعله، وقيل عزم المسألة جزم لها من غير ضعف                 :  ليعزم مسألته 
 عن المطلوب منه    الطلب، وقيل هو حسن الظن باالله في الإجابة، والحكمة فيه أن التعليق فيه صورة الاستغناء               

 . ٢وعن المطلوب

                            
 .٤٤٨ ص ١٣جـ:  فتح الباري ١
 .٤٥١ص :  المرجع السابق ٢



حريص وهو يربي المسلم ويؤدبه، على جعله يأخذ بجميع مظاهر القوة، لأن القوة جمال،               )  (والرسول  
 .ومن مظاهر القوة في الشخصية الجميلة وجود الإرادة عاملاً أساسياً في تصرفات الإنسان

 .قيمته تذهب أدراج الرياحفأي عمل مهما كان عظيماً يظهر من إنسان بلا إرادة منه ف

 بإرادة وتصميم، فهو لا بد أن يحقق قيمة طيبة قد تدفع العامل إلى               ىوأي عمل مهما كان متواضعاً يؤد     
زيادة في اهود، وبالتالي إلى إتقان أكثر، كما أن لها شأا في الاستمرار على العمل للوصول إلى الهدف، وما                     

 . تحصيلها المسلمأكثر الأهداف الجليلة التي يسعى إلى

 :وفي تصوري أن جمال الشخصية وقبحها يرتكز على عدة محاور منها

إحداهما ذات إرادة والأخرى    :  الإرادة، فلا يكاد يخطىء اثنان في حكمهما الجمالي على شخصيتين           
 .مسلوبة الإرادة

" التوازن"أبحث عن   وإذ نتجاوز ذلك المعنى إلى الصياغة التي صيغ فيها الحديث الشريف يسترعيني وأنا               
فقد جاءت ألفاظ الحديث      بين اللفظ والمعنى في النص السابق، يسترعيني الشكل الذي قدم فيه ذلك المضمون،            

 لم  -في تصوري -في كل مرة    "  إن شئت "على بساطتها تحمل المعنى وتجسم الصورة خير تجسيم، فإن تكرار اللفظ            
ر اللفظ حتى يجسم لنا صورة إنسان لا إرادة له، فكأنه لا          كر)  (يكن بدون مغزى ولكني أرجح أن رسول االله         

هدف له، وهو بذلك لا تجدد في حياته، حتى ماتت لغته، لأن اللغة تواكب طاقات الإنسان وطموحاته، فمن                    
اله اتسعت لغته ومن ضاقت طموحاته وماتت آماله، ضاقت لغته وماتت مفرداته لذا فهو يكرر نفسه                مكبرت آ 

بين التركيب والمعنى،   "  التوازن"، وذا   "الرزق"والمادية حيث   "  المغفرة والرحمة "المعنوية حيث   :  في كل الميادين  
 .بينه وبين المعنى" التوازن"أصبح للتركيب إشراقه الذاتي المنبعث من ذلك 

مع ووهذا النص في تصوري نموذج لنصوص أخرى في البيان النبوي، خالية تماماً من الفنون البلاغية،                  
 لى فلألفاظها وتراكيبها جمال خاص حير النقاد قدامى ومحدثين فانكبوا على دراسته، وحاولوا الوصول إ                ذلك

الجمالي وحده هو الذي فسر لي جمال النص السابق وفسر لي سر تكرار             "  التوازن"إن معيار   .  مستسر الجمال فيه  
سه أستطيع أن أفسر سر تنوع الأساليب في        العبارة في ذلك النص بما زادها إشراقاً في نفسي، وذا المعيار نف            

 .البيان النبوي من التقرير إلى الإنشاء إلى المباشرة أو استخدام الصورة إلى آخر ما هنالك من استخدامات

له مرام وآماد معينة لا يعيها ولا يطالب بفقهها متلقي الحديث الشريف، إنما              )  (فاللفظ عند الرسول    
  أنه -أرجح-البيان النبوي وبدون نظرته إلى البيان من خلال معيار التوازن الجمالي            يطالب ا دارس الجمال في      

 .قد يشعر بجمال النص ولكنه لن يسبر غور الجمال المستكن في المضمون

والمسلم وهو ينشد الصراط المستقيم باطراد، يشعر دوماً برعاية الخالق سبحانه وتعالى له، هذه الرعاية                
 الراقية التي ما زال محمد بن عبد االله عليه أفضل الصلاة والتسليم يؤدبه ا، منذ ولادته                  يستمدها من الأخلاق  

إلى وفاته، ومن أول ما يفتح عينيه صياحاً إلى أن يغلقها ليلاً مراعياً في ذلك تنقله من خلال دوائر متصلة بعضها                     



، إلى دائرة أسرته المحدودة، إلى دائرة       ببعض، ولا يستطاع فصل دائرة منها عن الأخرى، دائرة أخلاقه الشخصية          
 .أقاربه وذوي رحمه، إلى دائرة مجتمعه

 الخ  ... الحب والكره، القسوة والرحمة، التواضع، والكبر      –هذه الأخلاق والتي يبدو فيها الخلق ونقيضه        
–                  ا جميعاً، لذا كان المسلم في أمس الحاجة إلى القوة، القوة التي يستطيع ا إحياء هذه الآداب     المسلم مطالب

جميعها في نفسه، حيث لا يطغى عنده خلق على خلق، لا يميت انفعال انفعالاً آخر، بل جميعها في نفسه متيقظة                     
 .متوثبة وهو مع كل هذه الحياة الداخلية التي يحياها يبدو بقوته متزناً تبدو عليه السكينة

ن القوي، فجعلت القوة من الغايات الأولية       من هنا استطعت أن أفهم حقيقة تفضيل االله عز وجل للمؤم          
 .الهامة التي يجب أن يتوخاها المسلم لكي تحفظ له توازنه في بقية الآداب

المؤمن القوي خير وأحب إلى االله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك                "  -٦
قدر االله وما   :   كذا، ولكن قل   واستعن باالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان             

  .١"شاء فعل

الإيمان، فإذا  :  أول ما استرعى انتباهي في هذا الحديث، اشتراك الفرد القوي والضعيف في صفة ألا وهي              
كان الإيمان وحده قوة روحية عظيمة الشأن وطاقة فعالة في جسد القوي والضعيف، بقي تفسير القوة والضعف                 

 .تفسير التفضيل الذي اختص به القويو) (اللذين ذكرهما الرسول 

هنا أرجح أن المراد بالقوة في هذا الحديث هي القوة البدنية بعد تسليمي بأن الإيمان قوة أخرى تسري في                   
 .جسد القوي والضعيف على سواء

 فإلى ماذا يمكن تفضيل االله عز وجل للمؤمن القوي إلا إلى قوة الجسد؟

هذا التفضيل حض المسلمين على الأخذ بمظاهر القوة والعمل على          وهو يبرز   )  (فقد أراد رسول االله     
تدفعهم إلى القيام بأعباء لا     سفيه تلك الأجساد مع قوة الإيمان، لأن قوة الإيمان          "  تتوازن"تقوية أجسادهم بشكل    

و بشكل أ "  التوازن"تستطيعها الأجساد الضعيفة، وعندها ستصدم تلك القوة الروحية بالضعف الجسدي سيختل            
 .بآخر

الكفتان "  ستتوازن"ندها  عولكن عندما تتقابل قوة الإيمان، وتجد لها سنداً، في الجسد، وتلبية لمتطلباا،              
وافق ذلك  "  بدر"وسيستمر السعي في طلب الصراط المستقيم، فعندما طلب من المسلمين صد جحافل الكفر في               

ونتج عن هاتين القوتين المتعادلتين     "  التوازن"   ما يكون  يمام، وأخرى في أجسادهم، فتوازنوا أتم     إالطلب قوة في    
 .رغم قلة عددهم، وحقت مشيئة االله ووعده بنصرهم" بدر"شجاعة فاقت العدد والعتاد فانتصروا في 

                            
 .٤٠٥٣ ص ٤جـ:  صحيح مسلم ١



احرص على ما ينفعك واستعن باالله ولا       :  "القوة الجسدية قوله  :  ودليل آخر على أن القوة المرادة هنا هي       
 .ما ينفع الإنسان يحتاج لقوة الجسد التي تمكنه من السعي هنا وهناكفالحرص على كل " تعجز

 -عتقدأكما  -فالحديث  "  متوازنين"يريد أن يعلمنا من خلال هذا الحديث كيف نكون          )  (إن الرسول   
 .الإرادة، العمل، اليقظة، التعايش مع الموقف، التوكل على االله وأخيراً السكينة: كلها" التوازن"قد جمع ملامح 

 .الإرادة واليقظة: أستنبط منها" احرص على ما ينفعك: "فقوله

 .فيها التوكل والعمل" استعن باالله ولا تعجز: "وقوله

أخرج "  قدر االله وما شاء فعل    :  إن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل            :  "وقوله
 .منها بالسكينة والرضى بقدر االله

لقوة، القوة الجسدية حيث تمكنه من السعي، والقوة الروحية حيث تشحذ ذلك            وهذه الأمور جميعاً تتطل ا    
الجسد بالطاقة التي تمكنه من متابعة الحرص على كل ما ينفعه، ثم هي أي القوة الروحية ترضيه بنتائج السعي                     

 .مهما كانت إيجابية أو سلبية، حيث إن تلك القوة ممزوجة بالإيمان

 العبد بما يضعف جسده؟ بما لا يستطيع دفعه من مرض أو كبر سن، بحيث                ماذا لو ابتلى االله   :  بقي أمر 
 .أصبح غير قادر على القيام بتكاليف الشرع كما يجب؟

(ه من قول الرسول     توهو التعايش مع الموقف والذي استنبط     ":  التوازن"هنا يأتي الملمح الأخير من ملامح       
" :(وفي كل خير." 

 في التلاؤم مع جميع الظروف، وبتحويل الفضيلة من فلسفة نظرية إلى             هتهنا تبدو عظمة الإسلام بواقعي    
 ).(حكمة واقعية رشيدة كما في كتاب االله وسنة رسوله 

في كل من القوي والضعيف خير لاشتراكهما في الإيمان، مع          :  "أي"  وفي كل خير  ):  "(فقول الرسول   
 .لبلسم يتداوى به ذلك الضعيف، فتكون تلك العبارة كا١"ما يأتي به الضعيف من العبادات

 :بل يأتيه مبشر آخر في حديث آخر يقول له

ألا أخبركم بأهل   .  ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضاعف لو أقسم على االله لأبره              "-٧
 .٢" النار؟ كل عتلٍ جواظٍ مستكبر

 .فهذا الحديث يبشر الضعفاء بأم أهل الجنة

 .جمع بين القوة والضعف فيهما؟فكيف أجمع بين الحديثين؟ كيف أ

                            
 .٢٠٥٢ ص ٤جـ:  هامش صحيح مسلم ١
 .٤٨٩ ص ١٠جـ:  فتح الباري ٢



في "  التوازن"و.  في المعنى "  التوازن"أحسب أولاً أنه لا تناقض بين الحديثين، لأن الحديثين يقومان على             
لحركة وللمقاومة، بل تتعاقب    لغاء مصادرة   للإا لا يلغي الشيئين لأن      -ا ذكرت سابقاً  مك-التصور الإسلامي   

تمرة، حتى إن مذهب أهل السنة والجماعة أن يجمع الشخص الواحد           سالقوة والضعف على النفس في حركة م      
لا منافاة أن يكون الشخص الواحد يرحم ويحب من وجه، ويعذب ويبغض        ":  "ابن تيمية "الشيء ونقيضه، فيقول    

أن الشخص الواحد يجتمع فيه     :  من وجه، ويثاب من وجه ويعاقب من وجه، فإن مذهب أهل السنة والجماعة             
 . ١ "فاً لما يزعمه الخوارج ونحوهم من المعتزلةالأمران خلا

المطلوب في  "  التوازن"إذاً فلا مانع أن يكون الإنسان قوياً من وجه وضعيفاً من وجه آخر، وإنما يتحقق                 
 .المقاومة التي تعين على ضبط الحركة وتوجيهها بين القوة وبين الضعف كل في مقاومة وبالقدر المطلوب

أن يكون الإنسان قوياً في أداء ما عليه من حقوق، قوياً مع أعدائه، يطلب منه أن                فكما يطلب من المسلم     
يكون ضعيفاً أمام ربه، متضاعفاً مع الضعفاء ولولا هذا الضعف المطلوب المقدر، لذهبت به قوته إلى الغرور                   

 .والكبر فأصبح من أصحاب النار

  .واظاً مستكبراًالضعف تجعل الإنسان عتلاً جبة فإذاً فالقوة غير المحفو

الذي تتقابل فيه القوة والضعف لاشتراكهما      "  التوازن"ذلك  "  التوازن"فالحديثان ينبثقان عن الدعوة إلى      
.  أضفى على مضمون الحديثين جمالاً، لأن القوة الطاغية لا تنتج إلا قبحاً            -كما أتصور -وهذا التوازن   .  بالإيمان

كما أن  .  تحدي الطبيعة    جرائم تلك القوة الطاغية في الحروب أو في         وأي قبح أكثر مما نراه الآن في عالمنا من         
وما أكثر ما نرى من مظاهر ذلك القبح حيث المسلمون ضعفاء جسداً أو روحاً، وقد                 .  الضعف وحده قبح  

 .تكالبت عليهم الأمم القوية كل ينهش ذلك الجسد الضعيف من جهة

إن :  "أهم خصائص الجمال فهو يقول    "   حسن الزيات  أحمد"أما القوة المتزنة فهي الجمال، وقد جعلها         
فسقراط في الحكماء وعمر في الخلفاء      .  الطبيعة في حد ذاا فضيلة؛ ولكنها لا تكون جميلة إلا إذا اقترنت بالقوة            

 عن القوة وخواصها من الصدق والشجاعة       ينبئمثلان ثائران في جمال الخُلُق، ولكنك إذا جردت أخلاقهما مما           
 .٢"هب الجمال وبقيت الطيبة والسمر، ذ

فإذا انتقلت إلى الأدب، أجد القوة صفة مهمة للأديب بعامة فبها يستطيع السيطرة على عواطفه                   
القوة من أهم خصائص الجمال في الشخصية، جعلها أيضاً من أبرز خصائص             "  الزيات"وانفعالاته، وكما جعل    

 ونظام محكم في    ...ذهن، فحل معضلة في الهندسة    كذلك الحال في أعمال ال    :  "الجمال في الأدب فهو يقول    

                            
 .٣٨٩ ص٤جـ:  دقائق التفسير– ابن تيمية  ١
 .٨ص:  الد الأول-وحي الرسالة- أحمد حسن الزيات  ٢



التشريع، وقطعة قوية التفكير والتصوير في الأدب، كلها أعمال جميلة لأا تستلزم نصيباً موفوراً من الذكاء،                  
 .١"وقوة عظيمة في التفكير، وشعور المرء بالجمال فيها موقوف على إدراك القوة التي تقتضيها

طيب الذي يصنع الآراء بقوة كلامه، ويسترق الأهواء بسحر بيانه، ويملك           بالخ"ثم يضرب مثلاً على ذلك      
على الشعب نوازع القلوب فيرسله على رأيه ويصرفه على إرادته، وقد أوتي من القوة في الفن والعبقرية ما                    

امه والشاعر الذي يسبي العقول بقوة أسلوبه وسحر إله        .  يحمل النفوس على الإعجاب بقدرته والانقياد لأمره      
 .٢"كلاهما يعلن الجمال في قوة الفن

أما عن الشكل في الحديثين السابقين، فلو ذهبنا نبحث عن سر جمال الألفاظ ظانين أن ا من ألوان الفنون                   
 .البلاغية ما ا، لأعيانا البحث لأا تكاد تخلو من الفنون البلاغية الاصطلاحية

بة وقعه في الحس، وأحسب أن ذلك السر هو في أا            وتبقى عذو .  ومع هذا، يبقى جمال كل لفظ فيها      
 .معها" متوازناً"جاءت عفو الخاطر، موحية، لها جرس يزيد المعنى إشراقاً، فيبدو متمشياً مع المعاني، 

 ".احرص، استعن، لا تعجز"ففي مواطن القوة أجده رناناً 

ثلة أمامي حية مثل لفظة     وفي مواطن الضعف أجد التصوير بالصوت الذي شخص الصورة، فجعلها ما           
 .، وما فيها من معنى التظاهر بالضعف"متضاعفاً"

وفي موطن الكبر والتنفير منه، أجد الألفاظ أخذت صوتاً له وقعه الثقيل على النفس، إيحاءً بصورة المتكبر                 
 ".عتل، جواظ، مستكبر: "ثقيلةوثقله على النفوس، لذا كانت الألفاظ 

 له جماله   -هو ما ذكرته عند حديثي عن التوازن في اللغة العربية         - ومعناها   هذا التوازن بين جرس الكلمة    
 .الذاتي في الإيحاءات المؤثرة في رسم الصورة باللفظ

كأن تلك الألفاظ القليلة إنما ركبت      :  "مع معانيه بقوله  )  (تناسب ألفاظ النبي    "  الرافعي"وقد وصف   
 وطبيعته في النفس؛ فمتى وعاها السامع واستوعبها القارىء،          تركيباً على وجه تقتضيه طبيعة المعنى في نفسه،        

نى وأتمه في نفسه حسب ذلك التركيب فوقع إليه تاماً مبسوط الأجزاء، وأصاب هو من الكلام معنى                ـل المع ـتمث
جموماً، وهذا ضرب من التصرف بالكلام في أخلاق النفوس الباطنة التي تذعن لها النفوس وتتصرف معها، وقلما                 

تحكم لامرىء إلا بتأييد من االله وتمكين من اليقين والحجة، فهو على حقيقته مما لا يعين عليه الدربة والمزاولة                    يس
 . ٣"إلا شيئاً يسيراً لا يستوفي هذه الحقيقة

 .سر البيان الأدبي، فيعبر عنه دون الاهتداء إلى المصطلحهو يشعر بمعيار التوازن وأنه " بالرافعي"وكأني 

                            
 .٩ص:  الد الأول–المرجع السابق   ١
 .١٥ ص–الد الأول–المرجع السابق   ٢
 .٣٣٩ص:  إعجاز القرآن–  مصطفى صادق الرافعي ٣



سراً من أسرار الجمال في البيان النبوي فأحرى بالأديب المسلم أن يتوخاه فيما ينشىء              "  التوازن"فإذا كان   
من قصيدة أو مقالة أو قصة، بقدر ما تسعفه قدرته، وترشده قريحته، وكذلك أحرى بالناقد المسلم أن يكشف                   

مي خصوصيته التي يعكس ا     عن هذا المعيار في أعمال الأدباء ليستقيم الذوق العام، ويبقى للأدب الإسلا             
 .التصور الإسلامي للأشياء وللأحياء

المطلوب، في كل انفعال    "  التوازن"وعودة إلى الأحاديث النبوية وما تحمله من مضامين، تدعوني جملتها إلى            
 .ومع كل سلوك؛ فالانفعال ينبغي أن يكون مقدراً، والسلوك يجب أن يتماشى مع الموقف

حرص على أن يحتفظ الفرد بقوته وبضعفه، أن يتغذى          )  ( وجدت أن الرسول     في الحديثين السابقين  
لا أقول إنه يتولد من     -بالقوة مع تذوقه طعم الضعف، وإني أحسب أنه ما دعا إلى ذلك إلا ليوجد شعوراً ثالثاً                  

 . بل هو شعور ينمو ويستقر في ظل القوة وحنان الضعف-امتزاج القوة مع الضعف

 :في أحاديث عدة منها قوله) (وقد دعا إليه الرسول ". الرفق: "هذا الشعور هو

إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا يترع من           :  "قال)  (عن عائشة زوج النبي عن النبي         -٨
  .١"شيء إلا شانه

 هو التوازن في المعاملة، فيه تتحكم الإرادة وتختفي الحدة ويبين الصواب، وبالرفق              -كما أرجح -فالرفق  
يستطيع الإنسان أن يتعامل مع المواقف، فيعطي كل موقف حقه من الانفعال أو السلوك دون زيادة أو نقصان،                  
وذا تصبح النتائج مرضية في أغلب الأحيان، إلا أن تشاء إرادة االله فيحدث ما يغير تلك النتيجة ومع ذلك                     

 . صرفه في ذلك الموقفيعيش الإنسان في سكينة، لأنه يعلم مسبقاً أنه لم يدخر جهداً إلا

ويعتقد بعض الناس أن الرفق يكون نتيجة الضعف، وهذا خطأ كبير، فالرفق لا يكون إلا مع القوة، لأن                   
القوة المضبوطة هي التي تتحكم في تصرفات الإنسان وانفعالاته فتعطي رفقاً، أما الضعف وحده فلا يمكن أن                   

ن يطرد في جميع المواقف التي يحتاج فيها إلى الرفق إذاً فالرفق            ينتج عنه رفق وإن أحدث رفقاً في موقف فهيهات أ         
يقدم لنا درساً عملياً في الرفق يبين فيه كيف أن نتيجته دائماً            )  (القوة واللين، والرسول    :  يحتاج إلى الاثنين معا   

 :تعود بالخير على صاحبه

السام عليكم، قالت   :   فقالوا دخل رهط من اليهود على رسول االله      :  فعن عائشة رضي االله عنها قالت     "
مهلاً يا عائشة، إن االله يحب الرفق       ):  (فقال رسول االله    :  وعليكم السام واللعنة، قالت   :  ففهمتها فقلت :  عائشة

 ".قد قلت وعليكم: أو لم تسمع ما قالوا؟ قال رسول االله! يا رسول االله: في الأمر كله، فقلت

  .٢"ت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيّأولم تسمعي ما قلت؟ ردد: "وفي رواية أخرى

                            
 .٢٠٠٤ ص١جـ: صحيح مسلم  ١
 .٤٥٢، ٤٤٩ ص١جـ: فتح الباري  ٢



يقدم لنا الدرس العملي في الرفق وضبط الانفعال، وكيف لا يكون كذلك             )(وهكذا نجد قدوتنا محمداً     
  .١ واْ مِن حولِكفَبِما رحمةٍ من االلهِ لِنت لَهم ولَو كُنت فَظا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَض: وقد قال االله عز وجل فيه

والأمر المعجب حقاً كيف    .  الرفق:  الذي جاء هنا في معنى    "  التوازن"ومضمون الحديث إذن يدور في فلك       
بين الرفق والجمال، بحيث أصبحت الدعوة إلى الرفق هي دعوة إلى الجمال، والدعوة             )  (ربط الرسول الكريم    

؟ وهكذا  " لا يكون في شيء إلا زانه ولا يترع من شيء إلا شأنه            الرفق:  "إلى العنف هي دعوة إلى القبح، ألم يقل       
يريد أن يعلم المسلم كيف يحرص      )  (والرفق، فالرسول   "  التوازن"استنبطت القيمة الجمالية المقصودة من وراء       

 .على جمال أخلاقه

 :فيه مرعي من عدة جوانب" توازن"أما شكل الحديث فإن 

دوئها "  يكون"بين اللفظ والمعنى تناسباً تاماً فناسبت كلمة         كان التناسب   :  فمن حديث ألفاظه    -
 ".العنف"بشدا وصعوبتها موقع " يترع"وناسبت كلمة ". الرفق"ورزانتها موقع 

ساعد على إيجاد إيقاع رتيب ونغمة جميلة موحية        "  توازناً" فقد كان التوازن بين المقطعين       هأما عن جمل    -
بين الفاصلتين، وقد   "  التوازن"، وهو من الفنون البلاغية التي تقوم على         "لازدواجا"سمى  يبالمعاني، وهذا النوع    

 .كان الازدواج طبيعياً غير متكلف كما لم يكن على حساب المعنى

ويفضي بنا الكلام السابق إلى أصالة معيار التوازن وارتباطه فنياً بالجمال في هذا الحديث، سواء من حيث                 
 إذ الرفق من حيث هو قيمة شخصية أو اجتماعية ملاك الحسن كله، لا يكون في                المضمون أم من حيث الشكل    

 أن يجعل هذه القيمة معياراً      -لا سيما القاص  -وما أجدر الأديب    .  شيء إلا زانه، ولا يترع من شيء إلا شأنه        
ه مستهدياً بمثل هذا    لاستواء الشخصية الراضية المرضية القوية وأن يجعل التناسب بينها وبين جمله وتراكيبه وألفاظ            

 .الحديث

فالقوة في المفهوم الإسلامي    .   كانت تدعو إلى التوازن في مفهوم القوة       -كما أتصور -الأحاديث السابقة   
 ليست قوة تخبط خبط عشواء، ولكنها قوة متزنة مهيمنة على جميع تصرفات المسلم وانفعالاته، فبعد أن أدركت                

ومن أمداد تلك القوة قول رسول      )  (مداداً أخر تمدني ا أحاديث النبي       قيمة القوة في الرفق، إذ بي أجد لها أ        
 ):(االله 

 ".ليس الشديد بالصرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب "-٩

فلان ما يصارع أحداً إلا     :  قالوا"  ما هذا؟ :  "مر بقوم يصطرعون فقال   ):  "(وفي رواية أنس أن النبي      
 على من هو أشد منه؟ رجل كلمه رجلٌ فكظم غيظَه وغلب شيطانه وغلب شيطان                أفلا أدلكم :  صرعة، قال 

  .١"صاحبه

                            
 .١٥٩آية : سورة آل عمران  ١



 .الذي يصرع الناس كثيراً بقوته، والهاء للمبالغة في الصفة: المهملة وفتح الراء" الصاد"بضم : رعةصال

 معين،  والغضب انفعال حاد يسيطر على الإنسان تجاه موقف       .  والحديث الشريف فيه تحذير من الغضب     
 .وهذا الانفعال له علامات ظاهرية وأخرى باطنية

 ما يظهر على وجه الغضبان من احمرار الوجه واتساع حدقة العينين، وقد يصاحب               ةفالعلامات الظاهري 
 .ذلك حركات باليدين أو ما إلى ذلك من تصرفات تصحب ذلك الانفعال

لقلب والحسد وإضمار السوء على اختلاف      الباطن فقبحه أشد من الظاهر، لأنه يولد الحقد في ا          "أما  
 .أنواعه، بل أول شيء يقبح منه باطنه، وتغير ظاهره ثمرة تغير باطنه، وهذا له أثره في الجسد

"وأما أثره في اللسان فانطلاقه بالشتم والفحش الذي يستحي منه العاقل، ويندم قائله عند سكون الغضب               
٢ . 

، "توازنه" الغضب، يجد أن الغضب خلل يطرأ على الإنسان يفقده           والمتأمل في تلك المفاسد التي وردت في      
 .قبح سلوك الغضبان، ونجم عنه ما يفقده الانسجام مع من حوله" التوازن"وإذا ما فقد 

على تحويل مفهوم القوة العضلية إلى نفسية، تمسك بزمام النفس أمام ذلك             )  (لذلك حرص الرسول    
 . من رآه يصرع الناس بقوته، يرشدنا إلى ذلك المنحى الدقيق في مفهوم القوةعلى) (فتعقيبه . الانفعال الفتاك

وبما أن اتمعات البدائية تميل إلى تربية القوة العضلية، لأا في طورها الأول تتمثل بعالم الحيوان حيث                  
 أن يعمل ما    -روهو أول من أخذ بيد البشرية إلى مدارج الرقي والتطو         -)  (كان حرص النبي    .  البقاء للأقوى 

استطاع على تحويل مفهوم القوة من القوة العضلية البحتة إلى القوة النفسية، بالطبع دون إهمال للقوة العضلية،                  

                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 .٥١٩ – ٥١٨ ص١فتح الباري جـ  ١
 .٥١٨ ص١٠جـ : المرجع السابق  ٢



كذلك، وكان عمر بن    )  (فما يمنع أن يكون الإنسان قوياً في جسده قوياً في روحه؟ وقد كان الرسول                 
 .الخطاب كذلك وم تأسى كثير من الصحابة والتابعين

إلغاءه، فبالإلغاء تختل   "  المتوازنة"لكن العضب مع بشاعته يبقى انفعالاً غرزياً، لا ينبغي للشخصية المسلمة            
بد من وجودها في الشخصية المسلمة،        تلك الشخصية، ولا تستفز النخوة والشهامة والمروءة، وهذه خلال لا          

وهو )  (تالي فهذا لا يمكن أن يرضي رسول االله         ت محارم االله، وبال   كفمن لا يغضب أبداً، لن يغضب إذا ما انته        
 . من عرف عنه الغضب الشديد في مواقف معينة

إني لأتأخر عن صلاة الغداة من      :  فقال)  (أتى رجلٌ النبي    :  "قال:  فمثلاً عن أبي مسعود رضي االله عنه      
يا أيها الناس   :  فقال:  قال.  نه يومئذٍ فما رأيت رسولَ االله قط أشد غضباً في موعظةٍ م         :  أجل فلانٍ مما يطيل بنا، قال     

 . ١"إن منكم منفِّرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، فإن فيهم المريض والكبير وذا الحاجة

الشديد )  (عرف عنه الغضب في موقف كهذا، لكنا نلحظ أن غضب الرسول            )  (فالرسول الكريم   
ارة أخرى متوازن معه شأنه عليه الصلاة والسلام في جميع          مساوٍ لا محالة للموقف، لا يزيد عنه ولا ينقص، أو بعب          

أموره، وعلى ذلك فالانفعال الشديد هنا يوحي بخطر المخالفة وفداحتها؛ مخالفة من يطيل بالناس وفيهم المرضى                 
منهج "  الصراط المستقيم "والضعاف، فهو دليلنا على مقدار التحرف الذي حدث، وعلى البعد عن منهج               

 .  تقدير الخلل هنا مرهون بعواقبه وبما ينشأ عنه من ديدلأن" التوازن"

إذاً فالتوازن هو المعيار الصحيح الذي يوجه به الغضب الوجهة الصحيحة، بل إن التوازن هو المعيار                  
الوحيد الذي يجعل للغضب قيمة فعالة، فجميل أن يغضب الإنسان عندما تنتهك محارم االله وإذ ذاك يكون إظهار                  

 إذ ذاك يكون الغضب والإعلان عنه باعثين        -لانه في الموقف الذي يقتضيه، وعلى قدر هذا المقتضى          الغضب وإع 
 .شعور بالجمالللراحة النفس، ول

أما شكل الحديث فقد كانت ألفاظه وجيزة، عبرت بالقليل من الكلمات عن الكثير من المعاني، في وضوح                 
 . معناهوبساطة أكسبا الحديث جمالاً آخر إلى جانب جمال 

 -ربما-ثارة انتباه الحاضرين، والذين     لإبداية مقصودة   "  رعةليس الشديد بالص  :  "إن بداية الحديث بالنفي   
كانوا لا يتوقعون هذا التغير في مفهوم القوة، لذلك كان لا بد من إثارم مباشرة وبدون مقدمات، حتى إذا ما                     

لقد كان استخدام   "  يد الذي يملك نفسه عند الغضب     إنما الشد :  "قال لهم .  لاح على وجوههم نظرات التعجب    
يير لمفاهيم قديمة لها    غالرسول الكريم لهذا الأسلوب استخداماً جميلاً يناسب الموقف ويخدمه؛ فالموقف الآن موقف ت            

جذورها العميقة في نفوسهم؛ فمنهم أشداء أقوياء، عرفت عنهم الغلطة والقسوة أكثر من الرحمة لذلك لم يلغ                  

                            
 .٥١٧ ص١٠جـ: فتح الباري  ١



وكل الذي  "  إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب      :  "لفظ الشديد عندما غير المفهوم بل أبقاه      )    (الرسول
 . فعله هو توجيه هذه الشدة من الأجساد إلى النفوس

وبذلك يكون التوازن المتجلي في هذا الحديث مضموناً وشكلاً من أهم مصادر إحساسنا بجماله، وتفوقه                
 .البياني

لل، والغلو في   لخنبوي الشافي يحضنا على التوازن والاستقامة وجمال الاستواء وينفرنا من قبح ا           إذاً فالبيان ال  
الغضب، ويصون نفس المسلم من جهة ثانية، من الانزلاق في مهواة شط آخر، فيضع موضع الغضب قيمة جليلة                  

 عليه أمته   الإسلامي الذي يربي  يريد على ضوء المنهج     )  ( فالرسول   –النفسي هي قيمة العفو     "  لتوازن"استتباباً  
أن تكون نفس المسلم حية، متكاملة، منتظمة في انفعالاا وعواطفها، كل عاطفة بمقدار الحاجة إليها، مرهونة                 

ة المدمرة فتستأصل بالإرادة المستهدية بمنهج الإسلام، لتخلي مكاا          يبظروفها ومناسباا، أما الانفعالات العال    
باطراد في جميع الحالات     "  التوازن"من أصحاب البيان يعجز عن مراعاة         )    (لانفعال آخر لأن سواه    

 . والملابسات

ما نقصت صدقة من مال، وما      :  "قال)  (االله    أن رسول :  وعن أبي هريرة رضي االله عنه       –  ١٠
 .١"، وما تواضع أحد الله إلا رفعهاًزاد االله عبداً بعفو إلا عز

 آداب؛ الصدقة، العفو والتواضع، إلا أنني سأحصر حديثي هنا          ومع أن الحديث الشريف يتكلم عن عدة      
 .على العفو

أن القوة الحقة لا تتجلى إلا في كظم الغيظ، فحينما يصل             )  (وفي الحديث السابق، يبين الرسول       
:  االله عز وجل أصحابه بقوله      العفو، هذا الخلق الذي امتدح    :  الإنسان إلى هذه الدرجة فهو إذن قريب من       

 .٢ كَاظِمِين الْغيظَ والْعافِين عنِ الناسِ وااللهُ يحِب الْمحسِنِينوالْ

والعفو عن الغير لا يعود أثره الطيب على العافي فقط بل يتعداه إلى المعفو عنه الذي قد ينظر إلى من عفا                      
ما   لآخرين، وربما ندم، وأصلح   عنه نظرة تقدير واحترام، وينظر إلى نفسه خجلاً مما قد يكون قد ارتكب في حق ا               

كان، فالفوائد جمة وعظيمة وليس معنى هذا الحديث أن العفو يعمل به هكذا دون قيد أو شرط، أو هو مندوب                    
، لا بل يجب النظر في حال المعفو عنه وتقدير الإساءة، ولا مانع من المبادرة بالعفو وإعطاء فرصة                    إليه دائماً 

لك وجب أن يتوقف ذلك المدد وإلا تحول العفو إلى ضعف وعجز، فإن للعفو                كل ذ  للمعفو عنه، فإن لم يجدِ    
فالتوازن وحده هو الذي يحدد الموقف، ويحدد       .  ٣  ئَةٌ مِثْلُها ؤا سي آوجز:  طيشاً كطيش القسوة واالله تعالى يقول     

                            
 .٢٠٠١ ص ٤جـ:  مسلم ١
 
 .١٣٤آية :  سورة آل عمران ٢
 .٤٠آية :  سورة الشورى ٣



"  عند لبيب القوم موعظة    والعفو:  "نوع السلوك، فإذا كان العفو يتوازن مع الموقف كان العفو كما قال الشاعر            
عمل ا، وبدون التوازن مع الموقف لا يصبح للعفو تلك القيمة الجميلة             وإذا كانت العقوبة أجدى وأنفع،      

 . االتي نستعذا ونستعذب الألفاظ التي تؤدى

ين أما عن الأسلوب الذي صيغ به هذا الحديث فإنه أسلوب جميل به تناسق لفظي بديع فالتأثير الإيقاعي ب                 
الجمل الواردة في الحديث، حيث تربط بينها نغمة صوتية متشاة، ناشىء عن التقارب في الوزن بين كثير من                    

 .بين مفردات الجمل" التوازن"ما نقصت، ما زاد، ما تواضع، هذا التأثير مرده في تقديري هو وجود : الألفاظ

 .في معنى الحديث أكسبه جمالاً آخر" التوازن"كما أن 

 . بين ما يقدمه العبد وبين ما يكافئه به االله، غلف تلك القيم الواردة في الحديث بالجمال" لتوازنا" فـ 

 . فالصدقة أصبحت لا تنقص المال

وبه أصبح العفو وما يظن به من الضعف أصبح عزاً، والتواضع وما قد يشوبه من الشعور بالذل أصبح                   
 .رفعة

الصدقة والعفو  -ة من الجمال، وتصبح تلك المعاني       ح منها بنف  وذا التغيير في تلك المفاهيم، يغلف كل      
 .  قيماً جميلة يحاول الفرد المسلم التجمل ا-والتواضع

اس يالمق:  اسان يقاس ما  يله مق )  (والجمال الفني في هذا الحديث الشريف وغيره من أحاديث الرسول           
ومؤثراً في الناس   )  (تباره أثراً من روح صاحبه      البلاغي الذي يقاس به الكلام البليغ، والمقياس الخاص باع         
 .يذهب مع القلوب والأنفس والحقائق في كل زمان ومكان

تبين لنا الأحاديث السابقة آثار القوة النفسية على الفرد، وما زالت تلك القوة المضبوطة تمدنا بأخلاق                 
 . تشذب وذب نفس الفرد) (جمة، وما زالت أحاديث النبي 

 .الصبر: ق التي تحتاج إلى القوة النفسية المتزنةفمن الأخلا

 :)(ومن الأحاديث التي تنوه به قول النبي 

عجباً لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر،                "  -١١
 .١"فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له

 .الشكر، والصبر:  لا يحصلان إلا للمؤمن، ألا وهمايشير الحديث الشريف إلى أمرين

فالشكر حيال المنعم ما هو إلا اعتراف وتقدير للمنعم، وعدم الشكر جحود وكفر، وقد اقترنت صفة                 
ي ومن شكَر فَإِنما يشكُر لِنفْسِهِ ومن كَفَر فإِنَّ رب        :  جحود النعمة في القرآن بالكفر فمن ذلك قول االله تعالى          

                            
 .٢٢٩٥ ص ٤جـ:  مسلم ١



 كَرِيم غَنِي  وقوله،  ١  :ْوإذ نَذَّأَ ت ر كُبئِ لَ م كَن شرتزِ لأَ ميدكُنم فَن كَ ئِلَ ورتنَّ إِ م ي لَ ابِذَ عدِشيد  ٢،    ذَاقَالَ ه
 . ٣  ءَأَشكُر أَم أكْفُريي لِيبلُونِن فَضلِ ربمِ

سخط، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس       فهو حبس النفس وكفها عن الجزع والت       :  أما الصبر 
 .الجوارح عن التشويش

الحبس ولا يتأتى حبس النفس عن الجزع والتسخط، وحبس اللسان عن الشكوى            :  فالصبر في اللغة هو   
إلا بقدرة قادر، وإرادة عاقلة، واختيار لما عند االله، وبدون هذا يكون الصبر خللاً وعجزاً، ولا يسمى بالصبر                   

 .أساساً

الخير للمؤمن فقط، جعلني أنظر إلى صفات المؤمن الحق، فوجدته لا بد أن يكون               )  (لرسول  وحصر ا 
 ".التوازن"جامعاً لملامح 

 .الإيمان باالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره: فالإيمان معناه

 .العلم والإرادة: ومن متطلبات الإيمان باالله وملائكته وكتبه ورسله

 .العمل لذلك اليوم، والتوكل على االله: ومن متطلبات الإيمان باليوم الآخر

 .السكينة، أي سكينة النفس لما يترل به القضاء: ومن متطلبات الإيمان بالقدر خيره وشره

 ".التوازن"فالخير وقف على المؤمن الذي تجتمع فيه ملامح 

: ج الإنسان العادي عن التوازن الموقف الأول      والحديث الشريف يصف موقفين من المواقف التي قد تخر        
 .حالة حدوث نعمة ما، وما يعقبها من الفرح والسرور الذي قد ينسيه شكر المنعم، وهذا كفر والكفر قبح

حالة سقوط المصيبة وما يعقبها من الحزن واليأس اللذين يوصلان الإنسان إلى السخط              :  والموقف الثاني 
 . كما ذكرت قبحوالشكوى وربما إلى الكفر وهو

أمره كله  ):  "(فهاتان الحالتان قد زان الإنسان هزاً عميقاً، أما المؤمن فلا، لأنه كما وصفه الرسول                
 ".خير

ذي أنعم عليه ذه النعمة      ال فوقت نزول النعمة يفرح ولكنه لا يفرط في هذا الفرح لكونه عالماً أن              
فيشكره ويحمده على إنعامه،      - االله سبحانه وتعالى   هوو-عليه  يستطيع سلبها متى شاء، لذا فهو يقدم حق المنعم          

ووقت سقوط البلاء نجده صابراً محتسباً، لأنه يعلم أن الذي ابتلاه قادر على رفع               .  فيصبح أداؤه للشكر جميلاً   

                            
 .٤٠آية :  سورة النمل ١
 .٧آية :  سورة إبراهيم ٢
 .٤٠آية :  سورة النمل ٣



ه ه، وهو في الحالتين مأجور على صبره، فهو لا يتأفف ولا يسخط ولا يشتكي إلا الله وحد                 فذلك البلاء أو تخفي   
 .وهذا هو الصبر

بلْ سولَت لَكُم     :فمن ذلك ما حكاه لنا من قول يعقوب لأبنائه عندما أخبروه باختفاء يوسف حيث قال              
فُسراً أَنأَم كُم ربانُ    فَصعتسااللهُ الْممِيلٌ وج   وقال ١ ،  : ٌمِيلج ربنِ    فَصأْتِيى االلهُ أَن يسا  ي عمِيعج بِهِم   ه ، ومن ٢

 .٣ فَاصبِر صبراً جمِيلاً: بالصبر حيال كفار مكة حيث قال له) (توصية االله سبحانه وتعالى لرسوله محمد 

 وكأن الجزع وما فيه من مظاهر الضعف         ٤"الذي لا جزع فيه   :  "الصبر الجميل هو  :  وقال المفسرون 
كما -ي جمال، وأياً ما كان فالجزع       والاضطراب قبح، وكأن الصبر وما فيه من ضبط الانفعال والهدوء النفس           

قمة التوازن النفسي، وهذا يعني أن معيار التوازن معيار جمالي سواء           :  النفسي، والصبر "  التوازن" خلل في    -أعتقد
 .كان في الماديات أو في المعنويات

تعامله مع  وهذا الذي يدعو إليه الحديث الشريف السابق، وينبه إليه هو خلاصة ما يحتاج إليه المسلم في                  
الحياة، في سرائها وضرائها، وفي جميع ملابساا، فهو منها بين حالين إما خير فيشكر االله عليه، وإما شر فيصبر                    

ل لعليه كلا الأمرين الشكر والصبر هنا أكثر ما يعين على التوازن واستدامته، لأن جحود النعمة قبح وخ                   
 من قوا،   ن المصيبة قبح آخر يفقد النفس تماسكها، ويوه       عند  يخرجان الجاحد إلى درك الأشر والبطر، والجزع      

 .  على سواهلاً ويصير كَ نفعهقليويذل صاحبها، ف

وما أحوج أدباءنا إلى التأسي ذا الحديث، سواء منهم الشاعر والمقالي والقاص، فيجعلون من شكر المنعم                
 .  وحوارهمأدباً يتجمل به الشاكر، ويشيعون هذه القيمة في صورهم وعبارام

كما يتورعون عن الجزع في المواقف المختلفة، فيربأون بالذوق الفني عن التهالك القبيح والضعف المزري               
 . في المواقف السوية

ألا ما أروع قيمة التوازن في هذين الموقفين، شكر المؤمن على النعمة وصبره على المنحة، الشكر يكفه عن                  
الذي يحدث في النفس جمالاً يتجدد وقوة لا         "  التوازن"هو على حال من     البطر، والصبر يمنعه من التهالك، ف     

 . تنتهي

وإذا انتقلنا إلى شكل الحديث ألفينا التناسب ما بين المعاني والألفاظ، فكل لفظ على قدر معناه، بلا زيادة                  
 . ولا نقصان يشف عنه ويوحي بما وراءه

 . و مأجور على الشكر والصبر معاً، وه"شكر وصبر"، وبين "سراء وضراء"فالمقابلة بين 

                            
 .١٨آية :  سورة يوسف ١
 .٨٣آية :  سورة يوسف ٢
 .٥آية : سورة المعارج  ٣
 .٢٤٣ ص ٢جـ:  ابن كثير ٤



لو نظرت إليه من وجه     :  "رحمه االله يحاول تبيان السر المستكن في مثل هذا الجمال فيقول          "  الرافعي:  "وهذا
الصناعتين اللفظية والبيانية، رأيته في الأولى مسدد اللفظ، محكم الوضع، متين التركيب، متناسب الأجزاء في                 

بين اللفظ والمعنى، واللفظ وضريبة نسقاً وتأليفاً، ثم لا ترى فيه حرفاً مضطرباً،              تأليف الكلمات، واضح الصلة     
 لغير معناها، أو مستكرهة عليه، ولا كلمة غيرها أتم منها أداءً للمعنى، وتأتياً لسره في                   ةولا لفظة مستدعا  

صيل، ظاهر الحدود، جيد     حسن العرض، بين الجملة، واضح التف      -في جهة البيان  -الاستعمال، ورأيته في الثانية     
 .الوصف، متمكن المعنى واسع الحيلة في تصريفه، بديع الإشارة

غريب اللمحة، ناصع البيان، لا ترى فيه إحالة ولا استكراهاً ولا اضطراباً أو خطلاً ولا استعانة من                   
 . عجز، أو توسعاً من ضيق، ولا ضعفاً في وجه من الوجوه

من سمو المعنى، وفصل الخطاب، وحكمة القول، ودنو المأخذ، وإصابة          فإذا أنت أضفت إلى ذلك ما هنالك        
في الإفصاح  )  (السر، وفضل التصرف في كل طبقة من الكلام وما يلحق ذه الصفة وأمثالها من مذهبه                  

ومنحاه في التعبير مما خص به دون الفصحاء، وكان له خاصة من عظمة النفس، وكمال العقل، وثقوب الذهن،                  
 رأيت من جملة ذلك نسقاً في البلاغة قلما يتهيأ في مثول أغراضه،               –عة الجيدة، واللسان المتمكن     ومن المتر 

 .  بعضها إلى بعض–وتساوق معانيه لبليغ من البلغاء، إذ يجمع الخالص من سر اللغة ومن البيان ومن الحكمة 

من - له جهات الصنعة في كلامه       وأين من ذلك الفصحاء والبلغاء وأنى لهم؟ وما قط عرفنا بليغاً سلمت           
ته إحدى هذه الثلاث بإدخال الضيم      ف على أتمها، بحيث لم يزغ عن قصد الطريقة، ولا تحي          -لغة والبيان والحكمة  لا

 .  ١"على أختها واستبانة أثرها فيه وغلبتها عليه

جل يلاحظ ذلك   ، فإن الر  "التوازن"قاب قوسين أو أدنى من التعبير عن معيار          "  الرافعي"هنا أشعر أن    
حيث لا يتم للفصحاء استمراريتهم على المنهج،       )  (المعيار في مقارنته بين فصحاء العرب وفصاحة رسول االله          

 أي اللغة والبيان والحكمة     –أدبه دوماً بحيث لا تتحيفه إحدى هذه الثلاث         "  فيتوازن"  )(بينما يتم لرسول االله     
ومن ثم كان الغضب    ).  (حكام ذلك المعيار عند رسول االله        بإدخال الضيم على أختها، وهذا نتيجة است       –

 . قبحاً لأنه اختلال يفضي إلى مزيد من الاختلال، والرفق جمالاً لأنه يصون النفس ويقويها في مهب المبيرات

، وإذا  "التوازن"وإذا كان الشكر على النعمة والصبر على المصيبة مالاً لأنه يجعل المسلم في أتم حالات                 
 كل هذه القيم تتصل بأسباب كثيرة للقوة، فإن خلة التواضع من أسباب القوة أيضاً خلافاً لما يظنه                     كانت

صاحب النظرة العجلى الذي يشتبه عليه التواضع بالذل، فالذل قبح والك وعجز، أما التواضع فقوة وجمال و                 
 . لأنه يمنع النفس من الكبر وهو قبح وخلل" توازن"

                            
 .٣٢٦ – ٣٢٥ص :  إعجاز القرآن– مصطفى صادق الرافعي  ١



إن االله أوحى إليَّ أن تواضعوا ): "(قال رسول االله :  عنه قال  ار رضي االله  فعن عياض بن حم     -١٢
 .١"حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغِي أحد على أحد

يحث الحديث الشريف على التواضع، والتواضع خلق لا يطلب إلا من الذي فضله االله على غيره من                   
ن والعلم والدين، فهذه المميزات قد تؤدي بصاحبها إلى          ال، والحسب والجاه والسلطا   لمالعباد بمميزات، مثل ا   

الكبر، والغرور، والكبر ينسي صاحبه أن ما به من فضل منة من االله، كما فعل الكبر بقارون فظن أن ما عنده                      
 .٢ ي أُوتِيته علَى عِلْمٍ عِندِآقَالَ إِنم: من المال نتيجة تعبه وعلمه حيث قال

 يكون إلا بقوة النفس، وحيث إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في                 لا"  التواضع"لذا كان   
زين له نفسها يعظمها مع تغير كل شيء حوله، كانت قوة الشيطان تحتاج إلى قوة أخرى                يالعروق، يوسوس له و   

 . تضاهيها بل تفوقها، هذه القوة تظهر في مقاومة الكبر

 التي تغلب هوى النفس والتيه والإعجاب ا، فإذا به يحول            فالتواضع إذاً لا يكون إلا مع القوة، القوة       
 . ترد كل ما ا من فضل إلى صاحب الفضل والمنة" متوازنة"هذه النفس المفرطة إلى نفس 

 . بقي أمر دقيق يحتاج إلى إيضاح

 هل تصغير النفس وازدراؤها تواضع؟

 وهل علو الهمة ومحاولة السمة بالنفس كبر؟

رفيع الذي يفرق بين التواضع والذل، وبين علو الهمة والكبر، هذا الخيط الرفيع لا                هنا يبدو الخيط ال   
 . هنا وأن تزهو هناك" تتواضع"هو الذي يأخذ بالنفس إلى أن " فالتوازن"، "التوازن"يتضح إلا بالأخذ بمعيار 

 .ا وأن تقف دون الكبر هناكنوأن تترفع عن الدنايا ه

قد يندب إليه في بعض المواقف، كما أن للتواضع حداً إذا تجاوزه كان ذلاً              فالكبر على كثرة التحذير منه،      
 .ومهانة

من يأخذ  ):  "(قال رسول االله    "  أحد  "مذات يوم على مشية الخيلاء ففي يو      )  (وقد أثنى رسول االله     
 -ني ساعدة سماك بن حرشة، أخو ب    -"  أبو دجانة "حتى قام إليه    :  فقام إليه رجل فأمسكه عنهم    "  هذا السيف بحقه؟  

أنا آخذه يا رسول االله بحقه، فأعطاه       :  ، قال "أن تشرب به العدو حتى ينحني     "وما حقه يا رسول االله؟ قال       :  فقال
رجلاً شجاعاً يختال عند الحرب إذا كانت، وكان إذا حارب أعلم بعصابة له حمراء،                "  أبو دجانة "إياه وكان   

عصابته تلك،  أخرج  )  ( السيف من يد رسول االله        ، فلما أخذ  )علم أنه سيقاتل  (الناس  فاعتصب ا على    

                            
 .٢١٩٨  ص٤جـ:  مسلم ١
 .٧٨آية :  سورة القصص ٢



إا لمشية  :  "رتيتبخ"  أبا دجانة "حين رأى   )  ( قال رسول االله     ...ر بين الصفين  تفعصب ا رأسه، وجعل يتبخ    
 . ١ "يبغضها االله إلا في مثل هذا الموطن

 ذلك حب االله عز وجل      مع الموقف، ويعزز    "توازناً"فالكبر هنا تخطَّى حدود الرذيلة إلى حدود الفضيلة         
الذين يقدرون الموقف ويتحكمون في انفعالام وأخلاقهم فيوجهوا الوجه الصحيحة بما             "  زنيناالمتو"لهؤلاء  

هم  االلهُ بِقَومٍ يحِب   ييأّيها الَّذِين ءَامنواَ من يرتد مِنكُم عن دِينِهِ فَسوف يأْتِ         :  يرضي االله حيث وصفهم االله بقوله     
 .٢ فِرِيناويحِبونه أَذِلَّةٍ علَى الْمؤمِنِين أَعِزةٍ علَى الْكَ

 . يل لأم جمعوا الخلقين جنباً لجنب، التواضع والكبر مع توجيه كل منهما الوجهة الصحيحةضفالتف

ن الأمران  الفخر بالنفس وهو الكبر، والبغي، هذا      :  وعودة إلى ألفاظ الحديث حيث النهي عن أمرين        
 ".التوازن"خروج عن 

فالكبر بغيض ومنفر، لأنه خروج على منهج الاعتدال، والتوازن، ومن جرائره أنه يجعل صاحبه بين جماعته                
 . كالدمل الممد في الجسم يتحاماه رفاقه، وقد يفرون من التعامل معه

 ".التوازن"إسراف عظيم، وهو أيضاً تجاوز لمنهج : والبغي

وإعادة النفس المفرطة إلى حدودها في كل        "  التوازن"لحديث الشريف عن الدعوة إلى      وذا لا يخرج ا   
 . شيء

ولا شك أن التواضع بما فيه من رقة ظاهرية، وقوة داخلية خلق جميل دعت إليه جمع الأديان، كما نوهت                   
 . به جميع الآداب في كل العصور

للمتكبر، وأحفظ قولاً للأديب الفرنسي     ولا شك أن الكبر قبح يعكس مقدار الضعف والعجز الداخلي           
 : يصف به المتكبر بقوله" لافونتين"

 ".إنما المتكبر مثل الطائر كلما زاد علواً زاد صغراً في نظر الناس"

 . هي دعوة إلى الجمال" التوازن"وما فيها من دعوة إلى " التواضع"وذا تكون الدعوة إلى 

اا ذلك المعنى دون خداج أو اضطرب، جميلة مع بعدها عن           وهكذا تكون ألفاظ الحديث الشريف باستيع     
 .وسائل الزينة بل قد يكون عدم تكلفها وسيلة من وسائل الزينة الخارجية هو سر جمالها

                            
 .٦٧ ص ٣جـ:  القسم الثاني– السيرة النبوية  ١
 .٥٤آية :  سورة المائدة ٢



لا تنتهي القوة المطلوبة للمؤمن عند الصور والجوانب التي تضمنتها الأحاديث السابقة، فثم جوانب                
، وتكتمل  "التوازن"ب القوة، وكلها دي إلى الصراط المستقيم، وتعين على          أخرى كثيرة ترفد نفس المؤمن بأسبا     

 .الحب في االله: من هذه الآداب" التوازن"المؤمن، وهي الآداب التي يتألف منها مجتمعة منهج  ا آداب

   .١"لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه: "قال) (فعن أنس عن النبي  – ١٣

ان غيره شيء عظيم، ولكن أن يصل به ذلك الحب إلى أن يساويه بنفسه، فلا يحب له إلا ما                  أن يحب الإنس  
يحب لنفسه، ولا يكره له إلا ما يكره لنفسه أمر يحتاج بلا شك إلى قوة نفسية كبيرة لماذا؟ لأن الأنانية، وحب                      

والديهم من إخوام، بل يغار     ره فالأطفال يغارون على     االامتلاك صفتان مزروعتان في الإنسان منذ نعومة أظف       
الطفل من أبيه على أمه، ومن أمه على أبيه، ويرفض الطفل إعطاء ألعابه أو ممتلكاته لغيره من الأطفال، وهكذا                    

 .يظل حتى يكبر، ويظل والداه يعلمانه العطاء، ومحبة الغير منذ الصغر

شق من ذلك النهر جداول طيبة تسقي       لذا كانت الأنانية وحب الامتلاك، تحتاجان إلى قوة نفسية كبيرة ت          
 . ا محبة الغير وحب الخير لهم

فالأثرة، والنفور، وانكفاء المرء على نفسه والتدابر كلها مظاهر قبح وخلل، من شيم الطبع الفاسد،                 
 .والأواصر الممزقة، تخرج صاحبها عن الانتظام في إطار الجماعات القوية العاملة

والجماعة المترابطة،  "  المتوازنة"نه قوام النفس الراضية، والشخصية       إن حب الآخرين من حب االله لأ       
والحياة الناشطة، وأحرى بجميع الفنانين على اختلاف وسائلهم أن يجعلوا من هذه القيمة نبراساً، إذن لبرئ الفن                 

فاستقامت ا  "  نالمتواز"من تحرفاته التي تسقم النفوس، وتدمر العلاقات، ولمشت الفنون في إطار منهج الإسلام              
 .الحياة، ونعمت ا الأرواح

وليس معنى ذلك أن يتعفف الأديب عن إضاءة مثل هذه المقابح في النفس البشرية نفرة منها، بل يعرضها                  
 .في ملابساا إمعاناً في جينها وتقبيحها

 ا تكون الألفاظ  أما الألفاظ والجمل التي استوعبت هذه القيمة العظمى، فهي على وجازا أصفى وأدل م             
 .الجمل، فلا تقعر ولا تعقيد، ولا تمحل كأن المعاني في ألفاظها ماء صاف في بلَّورو

أما القصد والإيجاز والاقتصاد على ما هو من طبيعة المعنى في             :  "عن ذلك الأسلوب  "  الرافعي"  يقول
فذلك )  اللفظية والمعنوية (وجهتيه  ألفاظه، ومن طبيعة الألفاظ في معانيها، ومن طبيعة النفس في حظها من الكلام              

) (ما امتازت به البلاغة النبوية، حتى كأن الكلام لا يعدو فيها حركة النفس وكأن الجملة تخلق في منطقه                     
 .٢ "خلقاً سوياً أو هي تترع من نفسه انتزاعاً وهذا عجيب

                            
 .٥٧ ص ١جـ: فتح الباري  ١
 .٣٣٩ص :  إعجاز القرآن– مصطفى صادق الرافعي  ٢



عوبة استمراره عند   مع ص   )(نعم عجيب أن يظل ذلك المعيار مستمراً في كل ما ينطق به رسول االله                
 .غيره من الأدباء مهما استشرفوه

 يؤدب البيان النبوي ا المسلم تعمل عملها في كل          يل من الفطنة والروية يدرك المتأمل أن الآداب التي        لبق
 فطر االله عليها بشريته، من عقله وروحه وجسده وسلوكه حتى تنتهي به هذه الآداب إلى                 ناحية من فطرته التي   

 .التي تليق بكرامته وخلافته في الأرض" توازنةالم"الصبغة 

فإذا كانت محبة الغير سجية إيجابية تضعه على طريق الخير والجمال والاستقامة فثم رذائل كثيرة سلبية                  
تفضي به إلى القبح والاختلال وتنقيتها من النفس وتخليصها من أوضارها كتخليص الزرع من الحشائش الضارة                

 . التي تعوق نموه

 بالآخرين، ومنها التجسس والتحاسد والتباغض والتدابر إا جميعاً آفات متشاة من             السيئنها الظن   وم
 . حيث النتائج الوخيمة التي تضر بالفرد في ذاته، وتفتك بالروابط الاجتماعية فتك السوس بالخشب

 أكذب الحديث،   فإن الظن   إياكم والظن :  قال)  (عن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي         "  -١٤
  .١" ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد االله إخواناً،ولا تحسسوا ولا تجسسوا

فكل خلة من هذه الخلال جديرة أن تحيل حياة صاحبها إلى جحيم، وأن تحيل حياة الناس معه إلى مستنقع                   
 .مة التي تحفظ على الحياة قوا وجمالهاآسن لا يطاق، وناهيك بذلك قبحاً وخللاً ومجافاة لطريق الاستقا

 والتحسس والتجسس، والتحاسد والتباغض والتدابر كلها تمزق الأواصر، وتقطع             السيئفالظن  
التواصل، وتجعل اتمع الذي تشفو فيه هذه السوءات مثل بيت متصدع، ولا يقوى على مقاومة أي طارىء                  

على هذه الحالة من التداعي والتنافر إنه قبح معنوي يزكم           وناهيك بمجتمع   ..  يتهدده في الداخل أو الخارج    
 .الأنوف بأنفذ روائح العفن

هذه كلها أسباب تفضي إلى القبح، فانظر إلى جانب آخر حيث تفضي قيمة التآخي إلى التساند والتضافر                 
وع هذين المتقابلين في هذا     في الأولى مقابح الخلل ومستكرهاته، وفي الثانية قوة التوازن وجماله، ألا ما أر            ..  والقوة

 . البيان النبوي وأجملهما مضموناً وشكلاً

هو الذي يدل على هذه الأعمال أكثر من سواه ولو أغفلناه في هذا               "التوازن"إنني أحسب أن معيار     
 .الحديث لتمحلنا في إظهار سر جماله

لها واستبدالها بآداب   على استئصا )  (ومن بين آفات النفس البشرية التي حرصت أحاديث رسول االله           
 .صحية تغذي الجسد والروح معاً آفة البخل

                            
 .٤٨١ ص ١٠جـ:  فتح الباري ١



مثل البخيل والمنفق كمثل    :  "يقول)  (فعن أبي هريرة رضي االله عنه أنه سمع رسول االله              -١٥
رجلين عليهما جبتان من حديد من ثُديهِما إلى تراقيهما، فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت، أو وفَرت على                   

 تخفي بنانه، وتعفو أثره، وأما البخيل، فلا يريد أن ينفق شيئاً إلا لَزِقَت كل حلْقة مكاا، فهو                  جلده حتى 
سعيوس١" عها فلا تت.  

للبخيل والمتصدق فشبههما برجلين أراد كل واحد منهما أن         )  (  وهذا مثل ضربه النبي   :  "قال الخطابي 
ى رأسه ليلبسها، والدرع أول ما تقع على الصدر والثديين إلى           يلبس درعاً يستتر به من سلاح عدوه، فصبها عل        

أن يدخل الإنسان يديه في كميها فجعل المنفق كمن لبس درعاً سابغة فاسترسلت عليه حتى سترت جميع بدنه،                   
أي يفضل عنها فتمحو أثره على الأرض وجعل البخيل كمثل رجل غلت يداه             "  تعفو أثره "حتى  :  وهو معنى قوله  

والمراد أن الجواد إذا هم بالصدقة انفسخ لها         ..  ، كلما أراد لبسها اجتمعت في عنقه فلزمت ترقوته         إلى عنقه 
صدره وطابت نفسه فتوسعت في الإنفاق، والبخيل إذا حدث نفسه بالصدقة شحت نفسه فضاق صدره                  

 .٢"وانقبضت يداه

جات متفاوتة، وقد يعترض   وإني لأتصور أن البخل والكرم صفتان موجودتان في كل إنسان ولكن على در            
 . حتى ضرب م المثلةلبتاإن هناك من البخلاء من لا يتخيل منهم العطاء : معترض على هذا التصور بقوله

 .وهناك من الكرماء من أدى به كرمه إلى التهلكة

  إسراف في  –البخيل المقتر والكريم السفيه نموذجان للإسراف       :  و أرد على هذا بأن النموذجين السابقين      
 والاثنان خارجان عن الجادة، بدليل أن االله عز وجل امتدح الصنف الثالث وهو غير         –سراف في الكرم    إالبخل و 

 .٣ نفَقُوا لَم يسرِفُوا ولَم يقْتروا وكَانَ بين ذَلِك قَواماأ آوالَّذين إِذَ: البخيل المقتر والكريم المسرف بقوله

ة السابقة هم المتوازنون المتصفون بالصفتين الإمساك والإنفاق، كل يؤدي وظيفته           حون في الآي  دهؤلاء الممت 
تركت على هواها دون توازن ركنت إلى صفة واحدة منها إما إمساك               تبع الموقف والظروف، لأن النفس إذا     

 ويميت  فقط، وإما إسراف فقط؛ والإسراف في الكرم كالإسراف في البخل، كلاهما مميت، يميت الأول غرقاً،               
 .الثاني عطشاً

البخل والكرم، لينفر من الأولى ويدعو إلى الثانية بأسلوب التشبيه          :  والحديث الشريف يعرض الصورتين   
" فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت     :  "متخذاً من أسلوب القرآن الكريم موجهاً له، فصورة المنفق يعرضها بقوله           

 .١ قْتم من شيءٍ فَهو يخلِفُه أَنفَآوم: مهتدياً بذلك بقول االله عز وجل

                            
 .٣٠٥ ص ٣جـ: فتح الباري  ١
 . المرجع السابق ٢
 .٦٧ آية : سورة الفرقان ٣



وكأنه "   مكاا ةوأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئاً إلا لزقت كل حلق           :  "وصورة البخيل يعرضها بقوله   
فاستخدم هذا الأسلوب وعرض المعاني فيه        .٢  ولاَ تجعلْ يدك مغلُولَةً إلَى عنقِك     :  يذكرنا بقول االله تعالى   

 .في الإنفاق" التوازن"بل ساعد على تعميق قيمة بشكل متقا

وإذا كانت الدعوة إلى القوة والحفاظ عليها، وتجنب ما يوهنها أمراً ظاهراً فيما سقت من أحاديث سابقة،                 
فإن فضيلة الصدق من أظهر موجبات القوة، بحيث يقتضي من الصادق مقاومة مغريات كثيرة قد يجر المرء إليها                  

ائذه وما يتوهمه موافقاً لمصلحته، وبذلك يتردى في مهواة الكذب، ولا يلبث يزاوله حتى يصير               هواه وشهواته ولذ  
 وعند الناس كذاباً، فيصبح مبغضاً من االله ومن الناس، ويفقدون الثقة به، ويتعذر عليه أن يحتفظ                    عند االله 

 . ويصير كرقعة خلقة في ثوب قشيب، يتقزز منه الآخرون ويتجافونه" بتوازنه"

 وإن البر يهدي ،إن الصدق يهدي إلى البر:  "قال)  (وعن عبد االله رضي االله عنه عن النبي           -١٦
إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقاً وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى                 

   .٣ "النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند االله كذّاباً

النفسي المنعقد على صحة معرفة االله، تلك المعرفة التي تجعل المرء يسير في              "  التوازن"فالصدق دليل على    
 . الحياة وهو يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه لذا فهو صادق دائماً

الكلمة عنده لها احترامها ولها حقها، وهي التزام، لذا نراه بموجب صدقة في كل ميدان، وفي كب درب                   
 طي كل ذي حق حقه من المحيطين به، كيف لا يكون كذلك، وهو لا يكذب ولا يعتذر بالأكاذيب، فإن رزق                   يع

أخوه المسلم نعمة هنأه عليها، وإن مرض عاده وإن مات اتبع جنازته، وإن طلب منه شهادة أداها له، وإن                      

                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 .٣٩آية :  سورة سبأ ١
 .٢٩آية :  سورة الإسراء ٢
 .٥٠٧ ص ١٠جـ:  فتح الباري ٣



:  بما يدفعه له صدقة، وهذا معنى      استجار به أجاره إلى غير ذلك من حق المسلم على أخيه المسلم، كل ذلك يفعله              
كل ما يحبه االله من قول وعمل، كان الذي مر من أداء حقوق الغير،              :  إن الصدق يهدي إلى البر، فإذا كان البر       

 . هو من البر الذي يحبه االله، فلا شيء يهدي إلى ذلك البر كالصدق

يجعله من الناس جديراً بالتقدير     يقابل الصدق الذي يثمر خيراً، بما يضع صاحبه على طريق الاستقامة و            
 يروالمحبة، يقابله الكذب الذي لا يثمر إلا شراً، بأنه يفضي بصاحبه إلى الازدراء، فلا يعول عليه أحد، ويص                   

 . بذلك كَلاً على نفسه وعلى الناس

 . فأي جمال ورضى قلبي في صدق الصادق، وأي قبح وسقم في اختلال الكاذب

ى لنا جمال الكلمة الصادقة في العمل الفني بكل ضروبه ومذاهبه، وما أعنيه              ومن هذا المنطلق ذاته يتجل    
مع هذه المشاعر ليناً وشدة،     "  يتوازن"بالصدق هنا هو صدق الأديب الفنان في نقل مشاعره وأحاسيسه، بحيث            

 .إلى آخر ما يعتور المشاعر من أحوال. ..وسخطاً ورضى

والصدق "الموهوب لا يكون إلا صادقاً بالمعنى الذي أشرت إليه          وكما أن المؤمن لا يكون كذاباً، فالفنان        
 الشيء بصفته ومطابقة    الفن جوهر بلاغته وسر دوامه، وهو في البيان وضع اللفظ في موضعه، ووصف             في  

 . ١"الكلام لمقامه

 أما الأديب الذي تختل رؤيته فيسمى الشح اقتصاداً، والتهور شجاعة، أو يداجي فلا يصف ما يشعر به                 
 .فهذا أكثر بعداً عن الصدق، وفنه زائف لا يخفى قبحه على ذوق الناقد البصير

ومع المترلة الرفيعة التي يترلها الصدق من آداب المسلم فينبغي أن يكون التجمل به مثل غيره من الآداب                   
 .مع ما تقتضيه المقامات" متوازناً"منسجماً مع الموقف، 

 .  يضر فيه الصدق، فلكل سلوك وقته، ولكل كلمة أيضاً مقامهافهناك من المواطن والحالات موطن قد

أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط وكانت من المهاجرات الأول اللاتي            "روى عبد الرحمن بن عوف أن أمه        
ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، ويقول خيراً : "وهو يقول) (، أخبرته؛ أا سمعت رسول االله       "بايعن النبي 

الحرب، والإصلاح  :  ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث           :  قال ابن شهاب  .  خيراًوينمي  
 . ٢"بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها

فكم من كلمة قيلت ظن أصحاا جهلاًُ أم مطالبون بالصدق فيها فقطعت ا صلات، وأغلقت ا                  
 .بيوت

                            
 .٥الد الأول ص:  وحي الرسالة– أحمد حسن الزيات  ١
 .٢٠١١ ص ٤جـ:  صحيح مسلم ٢



 :ا وجه االله وصلت ا روابط وعمرت بيوت وقد جاء في تفسير قوله تعالى             وكم كلمة كذب ابتغي     
اخِذْنؤا لا تنبآرسِينآ إن ننبا رطَأْنأَخ أَو نلَيمِلْ عحلاَ تلَى الَّآا وع هلْتما حراً كَماذِ إِصلِنمِن قَب ين ١.  

تبين أن  :  " في المواطن التي يجوز فيها الكذب، فقد قال         كلام يتفق وجهل المسلمين   "  ةيابن تيم "وعند  
 من الأمة قد يؤاخذون بالخطأ والنسيان، من غير نسخ بعد الرسول،             -أي االله عز وجل   -المقصرين في طاعته    

 .. لعدم علمهم بما جاء به الرسول من التيسير، ولعدم علم من عندهم من العلماء بذلك

ة من المباحات التي بعضها مباح بالاتفاق، وبعضها متنازع فيه، لكن            فمنهم من يعتقد تحريم أمور كثير     
الرسول لم يحرمه، فهؤلاء الذين اعتقدوا وجوب ما لم يوجبه االله ورسوله، وتحريم ما لم يحرمه حمل عليهم إصراً،                    

 . ٢"ولم توضع عنهم جميع الآصار والأغلال وإن كان الرسول قد وضعها، ولكنهم لم يعلموها

 . لكلام يقال عن الذين لا يعلمون المواطن التي يجوز فيها الكذب فيقعون بجهلهم في مشاكل جمةفهذا ا

وقصارى ما أقول إن الصدق فضيلة نفسية واجتماعية، ومقوم أساسي من مقومات الشخصية القوية                
 . ه أحاديث شتى، امتدحه االله تعالى في آيات كثيرة من القرآن الكريم، كما أشادت بقيمه وآثار"المتوازنة"

إن كل ما يناقض الصدق ويمحو أثره في بناء الشخصية الإسلامية مرفوض لأنه خلل وقبح وضعف يصادم                 
منهج الإسلام، ومن ذلك مثلاً النفاق بصوره المختلفة، وهو داء أشد فتكاً بالفرد وباتمع من آفات كثيرة،                   

 :  عنهص رضي االله في رواية عبد االله بن عمرو بن العا–) (يقول الرسول 

ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من          .  أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً      "  –١٧
 . ٣"إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر !النفاق حتى يدعها

قيض الصدق، وبقدر فخيانة الأمانة، والكذب، والغدر بالعهد، والفجور في الخصام كلها من النفاق وهو ن       
اتمع وقوته فإن   "  توازن"الفرد وانسجامه مع نفسه، وعلى      "  توازن"ما في الصدق من جمال لأنه يحافظ على          

النفاق بصوره المتعددة لا تقوم به صحة عقيدة، ولا صواب رأي، أو سلامة نية، وإذ ذاك يكون وجود المنافق                    
 . يكون فقده أجدى من وجودوسط الجماعة، وبالاً على نفسه وعلى مجتمعه، و

القول، :  أصل الديانة منحصر في ثلاث    :  "رضي االله عنه تعليقاً على هذا الحديث       "  ابن حجر "ويقول  
 . ٤"فدل على فساد القول بالكذب، وعلى فساد الفعل بالخيانة، وعلى فساد النية بالخلف. والفعل، والنية

                            
 . ٢٨٦آية :  سورة البقرة ١
 .٢٦٢ ص ١جـ:  دقائق التفسير– ابن تيمية  ٢
 .٨٩ ص ١جـ:  فتح الباري ٣
 .٩٠ ص ١جـ: ح الباري فت ٤



في تكون الشخصية المسلمة المتوازنة، وحجب أسباب       فالحديث إذاً ذه القيم التي يتضمنها ركن أساسي         
 . الخلل والقبح عنها

فإذا انتقلنا إلى الجانب الشكلي لأداء هذه القيم، أي للألفاظ والجمل ألفينا فن التقسيم ماثلاً، وهو لون                  
 . وبسلامة القسمة من الزيادة والنقصان" التوازن"بلاغي يبرز جماله بـ 

لمباني لا تنفك من معانيها، فهي صورة ما فيها من قوة ولين، ومن تناسب أو                ومن ثم يصدق القول بأن ا     
 . معها لا سيما في حالة صدق التعبير عنها "تتوازن"تنافر، ومن وضوح أو تعقيد، 

الذي هو ملاك القوة    "  التوازن"وأتقصى أحوال النفس وما يصلحها ويكوا على هدي من منهج             
 فتبرز أمامي   –لأبدان كما هو ملاك القوة والصحة والجمال في الأداء الفني            والصحة والجمال في الأرواح وا    

 .شيمة الحياء

وقد يظن ظان أن الحياء انكفاف عن كل شيء، وتورع مطرد، وهذا؛ وهم فالحياء في مقامه لا يتذوق                    
م، وعن التطاول إلى ما جماله الأفدام، غلاظ الأكباد، يحسبونه وهناً، وما هو كذلك، إنه في المسلم تورع عن المحار          

 . نكفاف محمود حين يكون الانكفاف تسامياً وتعففاً عما يخدش الفضيلةاليس له فيه حق، إنه 

 . فما بالك به في الأدب؛ في الشعر وفي النثر وفي القصة؟: قد يقول قائل

ته حيياً خفراً   إن روعة الحياء في الفعل مثلها مثل روعته في القول، فقد يكون اللفظ ذا              :  وأجيب السائل 
 فما   فجاً  شفة من الحياء تمنع المعنى أن يكون مبتذلاً وقحاً         هأكثر ما يكون الفعل، وقد تكون العبارة مدثرة بغلال        

 :أجمل الحياء في قول النابغة

ــيد  ــنا بالـ ــته واتقتـ فتناولـ
. 

سـقط النصـيف ولم تـرد إسقاطه        
. 

 آيات الحياء في العربية وفي العربي، عززه الإسلام         آيتان من "  اتقتنا باليد "و  "  د إسقاطه لم تر "فجملتا  
 .)(بقوله 

 .  ١"الحياء لا يأتي إلا بخير): "( قال رسول االله: عن عمران بن حصين رضي االله عنه قال -١٨

ح، ويمنع من التقصير في     حقيقة الحياء خلق يبعث على ترك القبي      :  "والحياء كما وصفه بعض العلماء بقولهم     
 ورؤية التقصير فيتولد بينهما     -النعم:  أي- الحياء رؤية الآلاء     -رحمه االله -قال أبو القاسم الجنيد     ..  حق ذي الحق  

 .٢"حالة تسمى حياء

                            
 .٥٢١ ص ١٠جـ :  فتح الباري ١
 .٢٧٩ص:  رياض الصالحين– الإمام النووي  ٢



خلق تغذيه مراقبة الفرد الله، فمتى ما استشعر الإنسان هذه المراقبة استحى من االله حق               :  وأرجح أن الحياء  
 . الحياء

الذي وصفته الباحثة   -لحياء إذن ذا المعنى عون للإنسان على مداومة السير على الصراط المستقيم              فا
 .-"بالتوازن"

اؤه من االله خرج عن حدود       يفكلما استحى الإنسان من االله استقام على الصراط، وكلما خف ح            
 . الاستقامة

نا لنستحي من االله    إ:  حق الحياء، وقالوا  استحوا من االله    :  قال)  (أن رسول االله    :  "و قد روى الترمذي   
ليس ذاك، من استحيا من االله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى،                :  والحمد الله، قال  

 .١"وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا ومن فعل ذلك فقد استحيا من االله حق الحياء

ياء في مقامه، وتظهر قيمة     الحفي تربية النفس المسلمة حين يكون       "  التوازن"يم منهج   إن قيمة الحياء من صم    
الحياء بضدها حين يكون امرؤ وقحاً بليد الحس، وذلك مستقبح ومنفر وكريه لأنه خلل يخرج بصاحبه عن                   

ياء في المعاني أو    والاستواء، فهو قبيح لا جمال فيه، في الأشياء أو الأح          "  التوازن"الاستواء، وكل ما يخرج عن      
 . المباني

ألا ترى أن العبارة الأدبية تسقط فنياً بقدر الخلل الموجود فيها، سواء من حيث صحة الألفاظ والتراكيب                 
والأوزان العروضية، فكل ما قدره البلاغيون والنقاد من جهة الألفاظ والجمل إنما هو سبيل استوائها وجمالها،                 

 . الذي ينفر العقل والحس والذوق" للتوازن"يح لأنه خلل وفقدان وكل ما يخرج عن ذلك إنما هو قب

وعودة إلى ألفاظ الحديث السابق، أجدها جمعت أكثر المعاني في أوجز الألفاظ دون خلل يلحق بالمعنى، وفي           
وإحكام إن اجتماع الكلام وقلة ألفاظه، مع اتساع معناه         ":  "الرافعي"هذا الإيجاز المتمثل في البيان النبوي يقول        

أسلوبه في غير تعقيد ولا تكلف ومع إبانة المعنى واستغراق أجزائه، وأن يكون ذلك عادة وخلقاً يجري عليه                    
الكلام،   لأنه في ظاهر العادة يستهلك    )  (الكلام في معنى معنى وفي باب باب شيء لم يعرف في هذه اللغة لغيره               

ستكراه وتعمل، كما يشهد به العيان والأثر، فكان تيسير         ويستولي عليه بالكلف، ولا يكون أكثر ما يكون إلا با         
 نوعاً من الخصائص التي انفرد ا دون        –واستجابته على ما يريد، وعلى النحو الذي خرج به          )  (ذلك للنبي   

من الوصول إلى   "  الرافعي"وهذه الخصائص التي تمكن     .  ٢"الفصحاء والبلغاء، وذهب بمحاسنها في العرب جميعاً      
 .ن اسمها هي معيار التوازنكنهها دو

 . نعم التوازن المطرد الذي أشرت إليه سابقاً، والذي يصعب اطراده إلا على من أدبه ربه فأحسن تأديبه

                            
 .٥٤-٥٣ ص ٣جـ:  سنن الترمذي وهو الجامع الصحيح ١
 .٣٠١ – ٣٠٠ص :  إعجاز القرآن– مصطفى صادق الرافعي  ٢



(   مما يسمعه من رسول االله     -على فصاحته -عندما تعجب أبو بكر     )    (وقد كان ذلك جواب رسول االله     
  (  أدبني :   فما سمعت أفصح منك، فمن أدبك؟ قال       لقد طفت في العرب وسمعت فصحاءهم،     :  "فقال له مرة

 .١"ربي فأحسن تأديبي

 .٢"إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق): "(يقول الرسول 

 ما يطيق مجتمع من      بقدر فجوهر كل دين من الأديان السابقة إنما هو مكارم الأخلاق، يضيف كل دين             
           يأت عقلاً وروحاً وسلوكاً لاستقبال ما يتمم لها هذه         الناس في زمنه، فلما جاء الإسلام كانت البشرية كافة قد

المكارم، وتصير ا جديرة بمقام التكريم، واستخلاف االله لها في الأرض، وهو استخلاف يقتضيها أن تتأدب                   
 .بآداب الشريعة، وأن تستهدي دائماً بصراطها المستقيم الذي لا أمت فيه ولا عوج

" توازنه":  أعنوان شرف المسلم، ودليل كرامته، ومبد     :  يتمها هي ل)  (فمكارم الأخلاق التي بعث محمد      
 عنه من ربه لأنه وعاها وتخلق ا، حتى           مرضياً ومنهاج قوته، ورابطته بإخوانه فإن عاش عاش عزيزاً راضياً         

 . من ذاته، بقدر ما يطيق وتمكنه بشريته من التأسي ااًصارت جزء

لى عس علاقته بالآخرين يضمها البيان النبوي ليتأسى ا المسلم          تي تخص المسلم في ذاته وتم     لهذه الآداب ا  
مر الزمن، ويفيء إليها كلما امتد به الطريق وأجهده السعي والأحاديث السابقة كانت تدور حول علاقة المسلم                 

تد لتشمل  بربه، وما تعكسه تلك العلاقة على تكوين شخصيته تكويناً داخلياً متيناً، ولكن علاقة المسلم باالله تم                
جوانب أخرى غير الجانب الداخلي، إنما تمتد لتظهر في آداب المسلم في ذاته، يتمثلها في نومه ويقظته في مطعمه                    

 . ومشربه، في حله وترحاله، فيما يأخذ به نفسه وفي سائر شؤونه فهذا حديث يهتم بآداب النوم

جعك فتوضأ إذا أتيت مض :((قال رسول االله : عن البراء بن عازب رضي االله عنهما قال      "  –١٩
اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك       :  وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شِقِّك الأيمن وقل       

وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت،                  
 . ٣"ونبيك الذي أرسلت، فإن مت مت على الفطرة

يتناول طهارة الإنسان كله جسداً وروحاً، فالدعوة للوضوء قبل النوم دعوة للطهارة حتى في              هذا الحديث   
ساعات النوم، حيث يصبح النوم ذه الصورة كأنه تلبس بالعبادة لأن الجسد يجم بالنوم من هناء اليقظة فيقوى                  

 نى اللياذ إلى االله   عض الأمر له، فيه م    وفي الوضوء وإسلام الوجه الله، وتفوي     .  على مواصلة العمل والعبادة في اليقظة     
 . وحده فهو المنجى والملجأ

                            
 .٣٠١ص :  المرجع السابق ١
 .٩٧ ص ٣جـ:  شرح موطأ مالك– تنوير الحوالك  ٢
 .١٠٩ ص ١١جـ :  فتح الباري ٣



كما أن طهارة الروح، وتخليصها من الشوائب التي تعلق ا من ممارسات الحياة قبيل النوم فيها استعادة                  
 أن تزلق   –للتوازن الذي ربما تأثر قليلاً أو كثيراً أثناء السعي بالنهار، والسعي والزحام والمصادمة كلها خليقة                 

 ...الإنسان في هنة من الهنات في قول أو فعل أو حتى في خاطر يلم له

ومن هنا تعدل طهارة الروح قبل النوم طهارة الجسد، فيكون المسلم ذه الطهارة متوازناً روحاً وجسداً،                
 .الذي يحدث خللاً بريئاً من القبح

سد وطهارة الروح، فكم من شعوب تتخذ من        بين طهارة الج  "  التوازن"فمضمون الحديث تحقق فيه معيار      
 ولكني لا أتصور أن أياً من آداب الأمم اهتم بطهارة الجسد             ،أدب الغسل، أو الاستحمام قبل النوم عادة لها       

والروح على هذا النحو الذي حفل ما الإسلام والطهارة في حد ذاا من أهم وسائل الزينة والجمال، ولا أحد                   
 .ينكر ذلك

لى الطهارة هي دعوة إلى التجمل حتى في ساعات الليل، وأي جمال؟ الجمال الحقيقي الذي                 فالدعوة إ 
 . بين جمال الروح وجمال الجسد، لا يطغى فيه جانب على جانب آخر هذا من جهة المضمون" يوازن"

 : في استعانته ببعض الفنون البلاغية" التوازن"أما الشكل فقد تحقق فيه 

رغبة ورهبة،  :  الطباق في :   مثل –على التوازن بناء على ما فصلته في الفصل الثاني          التي أرجح أا تقوم     -
: يتوازن مع "  فأسلمت وجهي إليك  :  "مقادير الجمل "  توازن"الموسيقي الناتج عن    "  التوازن.  "منك وإليك 

 . الخ" ...فوضت أمري إليك"

أن يتكلف قولاً وهو    )  ( االله   النغمة استخدام السجع غير المتكلف، وحاشا لرسول      "  توازن"وساعد في   
 .قالها ثلاثاً" هلك المتنطعون: "الذي يقول

ى لسانه، دون إعمال    لفهو ما يجيش في صدره فيقذف به ع       )  (أما ما يلاحظ من سجع في بعض كلامه         
 .الخاطر، أو كَد القريحة

ل، وهدوء نسماته، فإذا    ثم التوازن في النص السابق يتجلى أيضاً في إيقاع الحديث الهادىء، وسكون اللي            
بذلك الإيقاع يأخذ شكل التنغيم الذي ينغم به لطفل قبل نومه، فما يكاد يصل الإنسان إلى آخر لفظة في ذلك                     

 . الدعاء إلا ويشعر بالسكينة، فينام قرير العين طيب النفس

 .  الشكلوهكذا ألحظ أن معيار التوازن حقق جمالاً في الحديث السابق من جهة المضمون، ومن جهة

فالأثر الأدبي أو الفني لا يكتمل خلقه       "وما الجمال الفني في أبسط صوره إلا التناسب بين اللفظ والمعنى             
 .١"عبرة والقوة المفسرةلمبين القوة ا" التوازن"ولا ينهض بمهمته إلا إذا تم فيه 

                            
 .٩٩ص:  التعادلية– توفيق الحكيم  ١



. أن االله ما خلقه إلا لعبادته     فإذا كان المسلم يستقبل ليله قبل النوم ذا التهيؤ، فكيف بيقظته وهو يعلم               
 . ومن فضل االله عليه جعل هذه العبادة متعلقة بكل ما يقوم به من عمل أو قول

فإذا ما استقبل الإنسان يومه وهو يدرك أنه يعمل عابداً الله ويعبده عاملاً، اختفى من حياته الفراغ                    
 .والعبث، وهما الآفتان التان تقضيان على عمر الإنسان

الوقت الذي يضيعه الإنسان دون عمل، والعبث هو الوقت الذي يضيعه في عمل لا جدوى                الفراغ هو   
 .فيه

أما أن يعمل الإنسان ثم يعطي نفسه قسطاً من الراحة، فإن هذه الراحة لا تعتبر فراغاً، بل هي الوقود                     
 . الذي يشحن به جسد ذلك العامل

ها لا يعتبر شيئاً بل هو من الترويح للنفس ومن          كما أن لهو الإنسان بنوع من أنواع الهوايات على تنوع         
 . بين الجد واللهو اللذين يحتاجهما المسلم لمواصلة السعي على الصراط المستقيم" التوازن"باب 

 التالي فنقف منه على هذه المزاوجة المعجبة بين الحياة والموت، والصحة والقسم،              الشريف ونتأمل الحديث 
 . فقروالفراغ والشغل، والغنى وال

اغتنم خمساً قبل   :  قال لرجل وهو يعظه   )  (فعن ابن عباس رضي االله عنهما، أن النبي            "-٢٠
حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سِقَمِك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل              :  خمس
  .١ "فقرك

ه ولا يستغرقه   ن ميزا أي أن المسلم هو من يتذكر الفقر في وقت الغنى، والهرم في وقت الشباب فيعتدل               
 . الزهو بما هو فيه، ويتقي ذه اليقظة الإفراط والتفريط

ألا يتضمن هذا الحديث الشريف تنبيهاً متصلاً أن يكون المسلم في يقظة مطردة، ولا يغفل بالحاضر عن                  
  .الماضي ولا بالذاهب عن الآتي، ولا بالصحة عن السقم ولا بالراحة عن الشغل؟

سلم أن يكون من كل أموره كَربان سفينة يقدر ويتوقع ويتهيأ لجميع الاحتمالات وهو              إنه يقتضي من الم   
 .يمخر عباب البحر إلى أن يصل إلى شاطىء العمر

 .فإن غفا أو غفل ضل عن الصراط، واستحال عليه الوصول" التوازن"أي أن يكون في حال من 

دائماً مع تغير الزمن    "  يتوازن"اته بما يجعله    فمضمون ذلك الحديث هو أن يستغل المسلم وقته وظروف حي         
 . وظروف الحياة

                            
 .٣٠٦ ص ٤جـ:  المستدرك على الصحيحين ١



لن يثمر إلا خيراً والخير جمال في كل         )  (واستغلال الوقت والظروف بالطريقة التي أرادها الرسول         
 . الأديان والمعتقدات والمذاهب

 . وعدم استغلال الوقت والظروف بما يرضي االله سيعود بالشر، والشر خلل وقبح

أيضاً، ومن دلائله الطباق والسجع اللذان      "  التوازن" على   ملشكل الذي صيغ فيه هذا المضمون فيقو      أما ا 
 . اقتضاهما المعنى

ه شعور بالظلم، فهو يرى غيره أغنى منه أو         توالإنسان وهو يسعى في الحياة قد يعتريه في غفلة من غفلا           
ل، وهو إذ يعتريه هذا الإحساس يشعر بخلل التوازن         أعلم منه، أو قد ينظر إلى غيره على أنه أجمل خلقاً أو أكم            

إلا أن  )  (النفسي داخله، مما قد يجعله يشعر بالحقد على هؤلاء الذين فضلوا عليه، لذا ما كان من رسول االله                   
 : ييرشده إلى تصحيح هذه النظرة فيما رو

 من فضل عليه    إذا نظر أحدكم إلى   :  "قال)  (عن أبي هريرة رضي االله عنه عن رسول االله            -٢١
 .١"في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه

انظروا إلى من أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر أن لا تزدروا                 :  "وفي رواية مسلم  
 .٢"نعمة االله

ق بزينة الحياة   ويحتمل دخول الأولاد والأتباع وكل ما يتعل      "  أي الصورة ):  "المال والخلق (والمقصود في   
 .الدنيا

هذا الحديث جامع لمعاني الخير، لأن المرء لا يكون بحال تتعلق بالدين من عبادة ربه مجتهداً                :  قال ابن بطال  
فيها إلا وجد من هو فوقه، فمتى طلبت نفسه اللحاق به استقصر حاله فيكون أبداً في زيادة تقربه من ربه، ولا                      

 وجد من أهلها من هو أخس حالاً منه، فإذا تفكر في ذلك علم أن نعمة                يكون على جال خسيسة من الدنيا إلا      
 . االله وصلت إليه دون كثير ممن فضل عليه بذلك من غير أمر أوجبه، فيلزم نفسه الشكر

في هذا الحديث دواء الداء لأن الشخص إذا نظر إلى من هو فوقه لم يأمن أن يؤثر ذلك فيه                    :  وقال غيره 
 . ظر إلى من هو أسفل منه ليكون ذلك داعياً إلى الشكرحسداً، ودواؤه أن ين

 : رفعه قال" عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده"وقد وقع في نسخة 

من نظر في دنياه إلى من هو دونه فحمد االله على ما فضله             :  خصلتان من كانتا فيه كتبه االله شاكراً صابراً       "
 . ٣"به عليه، ومن نظر في دينه إلى من هو فوقه فاقتدى به

                            
 .٣٢٢ ص ١١جـ:  فتح الباري ١
 .٢٢٧٥ ص ٤جـ: صحيح مسلم  ٢
 .٣٢٢ ص ١١جـ:  فتح الباري ٣



في مضمون الحديث فتوجيه النظرة إلى الحياة على تلك الشاكلة التي             "  التوازن"ومن هنا تظهر قيمة     
 . عرضها الحديث الشريف يضمن للإنسان حفظ توازنه النفسي

ادة أو الإسراف   ستزكما أن مخالفة ذلك المنهج في النظر إلى أمور الحياة يمني بالإسراف عملاً وسعياً للا               
 .ساًقنوطاً ويأ

 .المقصود" التوازن"والاثنان خارجان عن منهج 

فألفاظ الحديث الشريف تشعر المرء إذا كان مفضولاً عليه في المال أو الخلق، فهو مفضول على غيره في                   
 .أشياء أخرى لا يعدم وجودها وهذا الشعور كافٍ لتحقيق التوازن النفسي الذي يزيد الإنسان ثقة وقوة

فهو تركيب وافٍ لتصوير حالة من فقد القدرة على تقييم ما عنده من نعم          "   نعمة االله  ألا تزدروا :  "أما قوله 
 . بيه بمن يزدري هذه النعم جهلاً بحقيقتهاشاالله، فهو 

الملحوظ والمنشود بين عمل الجسد وعمل الروح، وبين اليقظة والنوم، والصحة والسقم كما             "  التوازن"و  
في ممارسات يومية أخرى قد تظن صغيرة لكنها في          "  التوازن"جيهاً إلى   جلته الأحاديث السابقة أجد مثله تو      

 .  الخ..في تكوين المسلم، كآداب الطعام والشراب، والمشي والجلوس والسلام" التوازن"الحقيقة إكمال لصيغة 

، وفي  "كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير سرف أو مخيلة         :  "أنه قال )  (فعن النبي     -٢٢
 .١"فإن االله يحب أن يرى أثر نعمتِه على عباده: "ىرواية أخر

: وهي بمعنى "  عظيمة"بوزن  :  مجاوزة الحد في فعل أو قول، وهو في الإنفاق أشهر، المخيلة            :  الإسراف
 .التكبر: الخيلاء، وهو

تصوير خيال  "  التخيل"التكبر، ينشأ عن فضيلة يتراءاها الإنسان من نفسه، و          :  الخيلاء":  الراغب"وقال  
 . شيء في النفسال

 غيرهما، إما لمعنى فيه، هو      وأن الممنوع من تناوله أكلاً أو لبساً أ        :  ووجه الحصر في الإسراف والمخيلة    
 . كالحرير إن لم تثبت علة النهي عنه: مجاوزة الحد وهو الإسراف، وإما للتعبد

 نفسه، وفيه تدبير مصالح     هذا الحديث جامع لفضائل تدبير الإنسان     ":  "عبد اللطيف البغدادي  "قال الموفق   
النفس والجسد في الدنيا والآخرة، فإن السرف في كل شيء يضر بالجسد، ويضر بالمعيشة فيؤدي إلى الإتلاف،                  
ويضر بالنفس إذ كانت تابعة للجسد في أكثر الأحوال، والمخيلة تضر بالنفس حيث تكسبها العجب، وتضر                  

 .٢" المقت من الناسبالآخرة حيث تكسب الإثم، وبالدنيا حيث تكسب

                            
 .٢٥٢ ص ١٠جـ:  المرجع السابق ١
 .٢٥٣ ص ١٠جـ:  فتح الباري ٢



 فإذا بالإنسان   -وهذه من مقومات الحياة   -وفي الحديث أمر بالاستمتاع بصنوف الأكل والشرب واللبس         
 . يجد أن صنوف الطعام المتعددة مباحة، ويرى صنوف اللباس والزينة على كثرا واختلافها مباحة

القياس إلى المباح قليل لا يذكر، وقد       وذلك إذا استثنينا ما حرمه الشرع من الطعام واللباس، وهو ب             -
 .١"كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك اثنتان سرف ومخيلة": "ابن عباس"قال 

تيِ قُلْ من حرم زِينةَ االلهِ الَّ       -والنفس مجبولة على حب الدنيا    -فهذه دعوة للاستمتاع بمباهج الدنيا       
الطَّيادِهِ ولِعِب جراأَخ اتِ مِنبقِلرز ٢ . 

 ".مخيلة"أو " سرف: "ولكن هذا الاستمتاع العام الشامل يظل مباحاً مهما كثر وتنوع ما لم يدخله

ة المادية، فما يعد    للأنه معيار يختلف باختلاف الحا    .  في الشريعة لم يقيد بمقدار معين، أو بطريقة ما        :  والسرف
ند غيرها، بل لو اتبع رجل ميسور أسلوب الحياة عند           سرفاً وتجاوزاً للحد عند أسرة، ربما لا يكون كذلك ع          

فقير، لعد ذلك بخلاً، ولخرج بطريقته هذه من حدود المندوب إلى المحظور، لأن االله يحب أن يرى أثر نعمته على                     
 . عبده

وعلى هذا فالأمر بالاستمتاع بما أحل االله من ألوان الطعام والشراب واللباس لم يكن مضبوطاً إلا بمعيار                  
 ".التوازن"

وهنا قد يعترض معترض على ما ذهبت إليه من شرح الحديث السابق بالحديث الصحيح الضي يقول فيه                 
):( 

 .٣" ينظر إلى قلوبكم وأعمالكمنإن االله لا ينظر إلى صوركم، وأموالكم ولك"

 . لى قلوبناينظر إلا إ هتمام بالمظهر، بدعوة أن االله عز وجل لافالحديث في الظاهر يدعو إلى عدم الا

وهنا أرجح أن الحديث الشريف يتوجه إلى من يتكالبون على المظهر فينفقون جلّ أموالهم عليه، وكأم في                 
والحياة مليئة بتلك   -سباق مع غيرهم من الناس، ناسين حق االله عليهم في ذلك المال وفي تلك الأجساد                   

توقفوا، اهدأوا، فإن االله لن ينظر      :  هث، يقول لهم   لذا كان الحديث كالمعترض لهم في ذلك السباق اللا         -النماذج
 .إلى تلك الأجساد والصور، التي أخذت أكثر من حقها من الرعاية والزينة

 فيوازن كل منهم  "  ليتوازنوا"في ذلك الحديث كانت كالمحطة التي يقف عندها المسلمون           "  الصدقة"و  
أخرى، ومن فضل االله على عباده، كان ما يطلبه          فيضع مأكله ومشربه وملبسه في كفة وصدقته في كفة           نفقاته

 يلِ االلهِ كَمثَلِ  الَهم فِي سبِ   الَّذِين ينفِقُونَ أَمو   لُمثَ  :منهم في الصدقة قليلاً بالنسبة إلينا، كثيراً عنده سبحانه وتعالى         

                            
 .٢٥٢ ص ١٠جـ:  المرجع السابق ١
 .٣٢آية :  سورة الأعراف ٢
 .١٩٨٧ ص ٤جـ:  صحيح مسلم ٣



ابِلَ فِي كُلِّ      حنس عبس تتةٍ أَنبب  لَةٍ مبنائَ س بةٍ وااللهُ   ةُ ح  شن يلِم اعِفضآي  ءُ وااللهُ واسِع لِيمع   وبذا تتعادل   ١ 
 . الكفتان

إذاً فلا تناقض بين الحديثين، بل يعمل ا جميعاً، وهذا هو منهج الصراط المستقيم، ولو دققنا النظر في                    
 : الأشخاص الذين لم يتخذوا ذلك المنهج، لوجدناهم صنفين

ظهرهم حيث ترهلت   م في المأكل والملبس، فأثر ذلك على         ترك العِنان للأجساد أن تسرف     :  الأول
 يرى في   لاأجسادهم فخرجت عن مقاييس الجمال، وترهلت نفوسهم بالإسراف والاعتداء على حدود االله، ف             

 . تلك الأخشاب المسندة جمال

اس، أغلقوا أمعاءهم عما أحل االله، وألبسوا أجسادهم ما يستقبح من اللب           :  المتزهدون:  والصنف الآخر 
بحجة قهر النفس وذيبها، فإذا بتلك الأجساد الضعيفة من سوء التغذية القبيحة من سوء فهم الجمال، تصبح                  

 . عدواً لكل جميل

ما أمر االله بأمر إلا وللشيطان فيه       :  "والصنفان خرجا عن حدود الصراط المستقيم، وقد قال بعض السلف         
 . ٢"الإفراط، ولا يبالي بأيها ظفر زيادة أو نقصاًنزعتان، إما إلى تفريط، وإما إلى مجاوزة، وهي 

 فهذا هو   "كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير سرف ولا مخيلة        ):  "(أما من اتبع قول رسول االله       
 .الصحيح الجسد، الصحيح النفس" المتوازن"الإنسان 

بالمسلم إلى أن يكون    في تحقيق الجمال الجسدي والروحي فالوصول       "  التوازن"ومن هنا استنبطت قيمة     
 . جميلاً هو الهدف المبتغى من وراء أمره بالاعتدال والتوازن

بين اللفظ والمعنى، حيث بساطة الألفاظ      "  فالتوازن"أما عن ذلك المعيار، وما استفاده منه شكل الحديث          
 من النقاد   وإني لأجد ..  من مقومات الجمال في ذلك الحديث     .  توحي ببساطة الحياة وعدم الإسراف والتكلف     

 ". محمد زكي عشماوي. "المحدثين من يعزز ما ذهبت إليه، ويؤكد ذلك، ومنهم د

وما نظن أن هناك اليوم من النقاد المحدثين من يجادل في أن الجمال ليس محصوراً في الزخرف                 :  "الذي يقول 
ل في التعبير الفني، بل إن من       أو الاستعارة، ومن البديهي أن يخلو بيت الشعر من الصور البيانية ويحقق قمة الجما             

ى أن يبلغ   لالشعر ما لا يعدو مجرد التعبير عن حالة نفسية تعبيراً بالغ التأثير قوي الإيحاء، وهو ذا وحده قادر ع                  
إن التعبير المناسب إذا كان مناسباً، كان جميلاً كذلك، لأن          :  "في هذا "  هكروتش"، يقول   "الجودة لسذاجته وصدقه  

 .٣"القيمة المحدودة للتعبير وبالتالي للصورةالجمال ليس إلا 

                            
 .٢٦١آية :  سورة البقرة ١
 .١٠٨ ص ٢جـ:  منقول عن بعض السلف في كتاب مدارج السالكين ٢
 .١٦٩ص :  فلسفة الجمال–محمد زكي العشماوي .  د ٣



إلى جانب آخر في سلوك المسلم، يعلمه فيه كيف يكون جميلاً، استتماماً              )  (يلفتنا الرسول الكريم    
 ):(فيقول " المتوازنة"لصورته 

إذا أقيمت الصلاة، فلا    :  يقول)  (سمعت رسول االله    :  عن أبي هريرة رضي اله عنه قال        "–٢٣
 ".ون، وائْتوها تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتمُّواتأتوها تسع

 . ١"فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة: "زاد مسلم في رواية له

قة هادئة متزنة، وهو ذاهب إلى الصلاة، وما في الصلاة من الحرص على             يفإذا كان الأمر هنا بالمشي بطر     
 . جماعة، وفي وقتها، فكيف ببقية الأمور؟أدائها في

ألا ندرك من هذا الحديث، الحرص المستمر على ظهور المسلم في كل تصرف بشكل فيه وقار وسكينة                  
 . وخاصة حين يقتضي المقام توقراً، كما في الذهاب إلى الصلاة

 .  لتعاليم الإسلامظالمة للإسلام، هي في الحقيقة من سوء فهم المسلمين إن ما نراه الآن من مظاهر

وهو يعلم المسلم كيف يذهب إلى الصلاة، إنما يعلمه         "  أفضل الصلوات والتسليم  "إن الرسول الكريم عليه     
كيف تكون مشيته في بقية يومه، ويعلمه كيف يبدو وعليه الوقار والسكينة، لأما مبعث احترام الآخرين                   

لا يمشي أحدكم في نعل واحدة،      :  "حدة حيث قال  للشخص، بل ينهاه في حديث آخر عن أن يمشي في نعل وا            
الحكمة في النهي أن النعل شرعت لوقاية الرجل عما يكون في            ":  "الخطابي"قال  .  ٢  "ليحفها أو لينعلها جميعاً   

الأرض من شوك ونحوه، فإذا انفردت إحدى الرجلين احتاج الماشي أن يتوقى لإحدى رجليه ما لا يتوقى                    
وربما .  لأنه لم يعدل بين جوارحه    :  ية مشيه، ولا يأمن مع ذلك من العثار، وقيل        للأخرى فيخرج بذلك عن سج    

لأا :  قيل العلة فيها أا مشية الشيطان، وقيل      ":  ابن العربي "نسب فاعل ذلك إلى اختلال الرأي أو ضعفه وقال          
 ".خارجة عن الاعتدال

 سبب الجمال، فالإنسان مفطور على      لأنه"  التوازن"مني من كل الشروح السابقة هو الدعوة إلى         وما يه 
 .مستقيم رضي عنه وأكبره" متوازن"حب الاعتدال، فإن رأى ما فيه خلل أنف منه وأنكره، وإن رأى ما هو 

 . ألا تخرج فيها عن الاعتدال الذي هو سمة التناسب والجمال) (إذاً حتى المشية طلب رسول االله 

وأحسن :  "في الكلام الجميل  "  الجاحظ"وهذا يذكرني بقول    فالمضمون كان شريفاً، والشكل كان بليغاً،       
فإذا كان المعنى شريفاً واللفظ بليغاً، وكان        ..  الكلام ما كان قليله يغنيك عن كثيره، ومعناه في ظاهر لفظه            

                            
 .٣٩٠ ص ٢جـ:  فتح الباري ١
 . ٣٠٩ ص ١٠جـ:  فتح الباري ٢



صحيح الطبع بعيداً من الاستكراه، ومترهاً عن الاختلال مصوناً عن التكلف، صنع في القلوب صنيع الغيث في                  
 .١" الكريمةالتربة

 . إلى أدب آخر هو أدب التحية) (ثم يوجهنا رسول االله 

يسلم الراكب على الماشي، والماشي     ):  "(قال النبي   :  فعن أبي هريرة رضي االله عنه قال        –٢٤
 .٢"يسلم الصغير على الكبير: "، وفي رواية أخرى ذكر"على القاعد، والقليل على الكثير

 : عتبار عدة أمورين الاوالحديث ذا التفصيل يأخذ بع

تسليم الصغير لأجل حق الكبير، لأنه أمر بتوقيره والتواضع له، وتسليم القليل لأجل حق              ":  المهلب"قال  
الكثير لأن حقهم أعظم، وتسليم المار لشبهه بالداخل على أهل المترل، وتسليم الراكب لئلا يتكبر بركوبه                   

قال .  ل ما في هذا الحديث أن المفضول بنوع ما يبدأ الفاضل           حاص":  ابن العربي "فيرجع إلى التواضع، وقال     
أما أمر الراكب؛ فلأن له مزية على الماشي فعوض الماشي بأن يبدأه الراكب بالسلام احتياطاً على                  ":  المازدي"

 أمنه  فلما يتوقع القاعد منه من الشر، فإذا ابتدأه بالسلام        :  وأما الماشي .  الراكب من الزهو أن لو حاز الفضيلتين      
 . منه بذلك وأنس إليه

أما القليل فلفضيلة   .   ولأن القاعد يشق عليه مراعاة المارين مع كثرم، فسقطت البداءة عنه للمشقة            ...
 .٣الجماعة أو لأن الجماعة لو ابتدأوا لخيف على الواحد الزهو فاحتيط له

 . الاثنان" فيتوازن"ن سلم عليه  رفعاً لمهإذاً فالبدء بالسلام يكون دائماً للمفضل بشيء، فكان سلام

فكل هذه التفضيلات لمن يبدأ السلام كانت آخذه بعين الاعتبار البعد عن الكبر، فما أجدر الأديب                  
 !. القاص أن يرعى هذه القيم في تناوله للشخصيات

 ".التوازن" فيه خروج عن منهج الاعتدال و – كما ذكرت سابقاً –والكبر 

 إنه هالك في نفسه بفساد طويته وكبره وعنجهيته، وهالك فيما بينه وبين الناس               والمتكبر هالك لا محالة،   
ببغضهم إياه، ونفرم منه، هالك فيما بينه وبين ربه لأنه لو كانت عقيدته الإيمانية بريئة من التكلف لما انتهى                     

 . أمره إلى هذا التنطع والغلو

أدبياً جميلاً يقوم عليه أدب التحية وقد صيغ ذلك          معياراً  "  التوازن"فمضمون الحديث جعل من معيار      
مناسباً تماماً هنا، وأظهر المعنى بشكل      "  فن الطباق "وكان استخدام   .  المضمون بالشكل الذي يتناسب مع معانيه     
 : أى وأشرق، بما فيه من الجمع بين المتضادين

                            
 .٨٣ ص ١جـ: لبيان والتبيين ا– الجاحظ  ١
 .١٦-١٥ ص ١١جـ:  فتح الباري ٢
 .١٦ ص١١جـ:  فتح الباري ٣



 . الماشي، القاعد -

  .القليل، الكثير -

 . الصغير، الكبير -

 .ر، القاعدالما -

وهو في فن الطباق من الوسائل التي تجمل        "  التوازن"هذا الجمع بين الشيء وضده مما يقوم عليه معيار           
 .المعنى، إذا استخدمت دون تكلف كما في الأدب النبوي، حيث لا تكون الألفاظ هي الأساس والمعاني نافلة

تتبع ألفاظه وبحسبها يكون ماؤه ورونقه،      فالمعاني هي التي تعمر الكلام وتس     ):  "(كما عند رسول االله     
 . ١"وعلى مقدارها وعلى وجه تأديتها يكون مقدار الرأي فيه ووجه القطع به

 . ٢"من السمت الذي لا يؤخذ فيه على حقه ولا يتعلق بأسبابه متعلق) (ففصاحة الرسول "ولذلك 

ل االله أسبابه الطبيعية، التي ساعدته      الذي كان عند رسو   "  التوازن  "–لماذا؟ لأا تقوم على ذلك المعيار       
 . على الاستمرارية، وطبعته دائماً بالجمال

ما يزال يؤدبه ويهذبه، فيعلمه كيف يجلس،       )  (فإذا ما انتهى مشي المسلم إلى مجلس ما، فإن رسول االله            
 .  وبماذا يتكلمثم يعلمه كيف يتكلم

 من مجلسه ثم     الرجلَ  لا يقيم الرجلُ   :قال)  ( عنهما، عن النبي     فعن ابن عمر رضي االله    "  -٢٥
 ". يجلس فيه

 .٣"ولكن تفسحوا وتوسعوا: "وفي رواية أخرى

ضغائن، والحث على   لالحكمة في هذا النهي منع استنقاص حق المسلم المقتضي ل          ":  "ابن أبي جمرة  "قال  
ستحقه، ومن استحق شيئاً    التواضع المقتضي للموادة، وأيضاً فالناس في المباح كلهم سواء، فمن سبق إلى شيء ا             

 الكراهة وبعضه على     على سبيل  ب حرام، فعلى هذا قد يكون بعض ذلك       صب والغ صفأخذ منه بغير حق فهو غ     
   .٤"سبيل التحريم

على "  ابن أبي جمرة  "فالنهي في هذا الحديث إذْ يقيم الرجل الرجلَ ليجلس مكانه منصب كما شرحه                
 : أمرين

 .صاحبه أنه أحق من ذلك الجالس ليهيئإبعاد للكبر الذي قد  -

                            
 .٢٨١ص :  إعجاز القرآن– مصطفى الرافعي  ١
 .٢٨١ص :  المرجع السابق ٢
 .٦٢ ص ١١جـ:  فتح الباري ٣
 .٦٣ ص ١١جـ:  المرجع السابق ٤



 .ب الذي هو الاعتداء على حقوق الغيرصإبعاد للغ -

 ".بالتوازن" مخلان بمنهج الصراط المستقيم وبالتالي فهما مخلان -كما هو ظاهر-والأمران 

على إقامته ما وجد إلى     )  (الذي يحرص الرسول    "  التوازن"والحديث على قلة ألفاظه لبنة من لبنات        
لة، فهو حريص على جعل المسلم أنموذجاً للشخصية المتكاملة، فإن لم يتحقق التكامل التام، فيكفي                 ذلك وسي 

الذي إن تحقق عكس جمالاً حقيقياً،      "  التوازن" ما هي إلا طلب      -أي توخي الكمال  -استشرافه، وهذه العملية    
": أبو منصور الفارابي  "ا يقول   ط، كان قبح السلوك وذلك كم     يوإن لم يتم بأن أصيب الشخص بالإفراط أو التفر        

 .١"لم يكن عنها خلق جميل.. متى زالت الأفعال عن الاعتدال"

إلى أن يتدبر كلامه، ويختار ألفاظه،      )  (ثم إذا انتهى به الس فجلس، ثم أخذ اكلام، نبهه الرسول             
 : وحذره من مغبة الكلام دون وعي حيث قال

 رضوان االله لا يلقي لها بالاً ن العبد ليتكلم بالكلمة منإ: "قال) (عن أبي هريرة، عن النبي  –٢٦
 . ٢" سخط االله لا يلقي لها بالاً يهوي ا في جهنميرفعه االله ا درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من

والحديث ذا الترغيب والتحذير يريد من المسلم أن يتدبر كلماته قبل النطق ا، فإن النطق بالكلمة قبل                 
 . دبر، قد يجر صاحبه إلى التهلكة وإلى الندم حيث لا ينفع الندمالت

 .وكم من بيوت هدمت بسبب كلمة طيش، وكم من جماعات فرقت بسبب كلمة زلل

قلّ أن  "  المتزن"فالإنسان  "  التوازن"والأمر للمسلم بالتدبر ووعي ما يقول، هو أمر لا يخرج عن معيار              
لماته معبرة عن معانيه بكل دقة، فلا مجال لفهم شيء لا يراد فهمه ولا              وهو الذي تخرج ك   .  تسمع منه كلمة سوء   

 .٣ ظُ مِن قَولٍ إِلاَّ لَديهِ رقِيب عتِيدما يلْفِ: مجال عنده للتراجع عما يقول، فهو يعلم أنه

ود وحبذا لو أخذ الأديب المسلم من هذا الحديث درساً، فإن الفائدة ستكون طيبة بلا شك، حيث تع                  
الكلمة عنده مسؤولية ويعود يحكم بإرادته الكلمة، ولا تعود الكلمة هي التي تحكمه عندها فقط سيعود للأدب                 

 . قيمته واحترامه ولا يدري فقد يتكلم بالكلمة يرفعه االله ا درجات

قال فيما يقول، ولذا فقد ساءه إفراط رجل في مدح صاحبه، ف          "  للتوازن"يدعو المسلم   )  (إذاً فالرسول   
طعت عنق صاحبك مراراً، إذا كان أحدكم مادحاً صاحبه لا محالة فليقل أحسب فلاناً واالله حسيبه،                قويحك  :  "له

 .٤"ولا أزكي على االله أحداً، أحسبه إن كان يعلم ذاك كذا وكذا

                            
 .٥٨ص :  التنبيه على سبيل السعادة– أبو منصور الفارابي  ١
 .٣٠٨ ص ١١جـ:  فتح الباري ٢
 .١٨آية :  سورة ق ٣
 .٢٢٩٦ ص ٤جـ:  صحيح مسلم ٤



فالدعوة إلى تدبر الكلمة حتى تخرج طيبة، هي دعوة إلى جمال الكلام، وليس المقصود بالجمال هنا أن                   
 . تخير الإنسان ألفاظه متحلية بفنون البلاغة، معتقداً بذلك أنه يجمل ألفاظه، ليس هذا هو الجمال المقصودي

نما الجمال هنا في اختيار الألفاظ التي تحمل معاني طيبة تخدم الغرض من الحديث، وتخدم الاتصال بالناس،                 إ
 قصددف إلى الخير، لا أن ي بسهوله ويسر وأن تكون الكلمةا شر . 

 . والكلمة الطيبة لا بد أن يكون لها وقع جميل على النفس

 .والكلمة الخبيثة لا بد أن النفس السوية تشمئز منها

من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو         :  "الكلمة الطيبة للإيمان فقال   )  (وقد اشترط رسول االله     
   .١"ليسكت

فقابل الذي يتكلم   ".  التوازن"ة التي ترى الباحثة أا تقوم على         أسلوبه على المقابل    والحديث قد بني  
 .  االلهطبالكلمة من رضوان االله، بحالة الذي يتكلم الكلمة من سخ

 . في الشكل" التوازن"في المضمون وقد قام هو على " التوازن"فالحديث لا يخرج عن الدعوة إلى 

 الكلمة الطيبة ورغّب فيها، والكلمة الطيبة فضيلة         لها حببجمالاً في النفس    "  التوازن"وقد أحدث ذلك    
 . من الفضائل التي لها جمالها الذاتي، المنبثق عنها دون أي زخرف لفظي

إن مما لا ريب فيه أن لفكرة الفضيلة جمالها         :  "حيث قال "  عبد االله دراز  .  د"وقد تحدث عن جمال الفضيلة      
 .٢" الأعينالذاتي، الذي تتذوقه الأنفس حتى عندما لا تستبي

تفي بأن يذكر آداب الس فقط بل يبين حق أنواع مختلفة من االس، مثل              كلا ي )  (والرسول الكريم   
 . الجلوس في الطريق رغم تحذيره منه

يا رسول االله : إياكم والجلوس في الطرقات فقالوا: "قال) (عن أبي سعيد الخدري أن النبي  -٢٧
وما حق الطريق : إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه، قالوا: فيها، فقال رسول االلهما لنا من مجالسنا بد، نتحدث 

وفي .  ٣"غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر          :  يا رسول االله؟ قال   

                            
 .٣٠٨ ص ١١جـ:  فتح الباري ١
 .٢٢ص :  دستور الأخلاق في القرآن– عبد االله دراز  ٢
 .٨ ص ١١جـ:  فتح الباري ٣



 وتغيثوا الملهوف "،  ٢  "وإرشاد ابن السبيل، وتشميت العاطس إذا حمد      "  ،١  "حسن الكلام :  "روايات أخرى 
 . ٦"ياء وأعينوا المظلومبواهدوا الأغ "٥ "وذكر االله كثيراً"، ٤ "وأعينوا على الحمولة"، ٣ "ودوا الضال

ف اتمع،  لوالحديث الشريف يجمع آداباً جمة ذات دلالة واحدة ألا وهي العمل على كل ما يؤدي إلى تآ                
  والضعف دي إلى تنافره، فالتنافر ضعف    ف أهم وسيلة من وسائل قوة اتمع، والبعد عن كل ما يؤ            للأن التآ 
 . قبح

هذه الآداب يطالب ا المسلم وهو في الطريق، الطريق الذي يجمع فئات اتمع الصالح والفاسد، القوي                
والضعيف، العالم والجاهل، الرجال والنساء، الصغار والكبار، وهو مطالب أن يعطي كل ذي حق حقه وإلا فلا                  

 . يجلس

 يقظاً، حراً يستطيع أن يتعايش مع كل المواقف، ولا أرى شيئاً يجمع             ةون عالماً، ذا إراد   فهو مطالب بأن يك   
 ".التوازن"كل هذه الصفات إلا أن يكون متوازناً، لأن جميع ما سبق من ملامح 

إذ يطلب من الجالس في الطريق أن يتجمل ذه الآداب، كأنه يطلب منه أن يحتفظ                 )  (فالرسول  
 . سه في الطريق وكأنه مركز لدائرة من الآداب الاجتماعيةبتوازنه طيلة جلو

ولا أستطيع أن أتخيل إنساناً متصفاً بكل هذه الآداب دون أن أرى غلالة تعلوه من الجمال، الجمال                    
 . الحقيقي الذي لا يستطيع أن ينكره إلا شاذ الطباع قبيحها

رعيني فيه ذكاء الأسلوب، حيث اختار      أما الشكل الذي صيغت به هذه المعاني الجميلة، فأول ما يست           
أعطوا :  العبارة الذكية التي تقرع آذام لأول مرة، وهم في ميدان الأخذ والتلقي، وذلك بقوله             )  (رسول االله   

من تربى على   )  (الطريق حقه، بدلاً من أعطوا الس، فمن الجائز أم قد تلقوا آداب الس، والرسول                 
 الدقة والجمال، لا يكرر العبارة إلا إذا لزم ذلك، لأن اللفظ عنده رسالة إلى أمة،                 أسلوب القرآن الكريم حيث   

) (فالجالسون في الطريق لم ينتبهوا إلى ذلك الفرق بين آداب الس وآداب الطريق، حتى تلفظ الرسول                   
) ( رسول االله    ومن هنا نجد  "  مجالسنا نتحدث فيها  :  "  لأم قالوا قبل ذلك     ٧  "أعطوا الطريق حقه  :  "بقوله

                            
 . المرجع السابق– حديث أبي طلحة  ١
 . المرجع السابق– حديث أبي هريرة  ٢
 . فتح الباري– حديث عمر  ٣
 . المرجع السابق– حديث ابن عباس  ٤
 . المرجع السابق– حديث سهل  ٥
 . المرجع السابق– حديث وحشي بن حرب  ٦
 .٥٤ ص ١جـ:  فتح الباري ٧



فهم في الطريق مشاهدون من قبل الغير، وكأنه بذلك يريد          .  يلفتهم إلى الفرق بين آداب الس وآداب الطريق       
 . أن يوقظ في أنفسهم الشعور بالآخرين

بين اللفظ والمعنى هو ما يجعلنا نتساءل عن مرد          "  التوازن"حيث  )  (هذا الأسلوب عند رسول االله      
 . النبويالجمال في البيان 

هل هو نابع من معاني الفضيلة التي يعبق ا؟ أم أنه نابع من الصياغة البديعة التي أظهرت تلك المعاني؟                     
متداخلان تماماً حيث لا يستطاع فصل أحدهما عن الآخر، أو تخيل           )  (وذلك أن اللفظ والمعنى عند رسول االله        

 . أحدهما بمعزل عن الآخر

أن يبين  )  ( الشخصية الجميلة المتوازنة، كان لا بد للرسول         تنشئربية التي   وفي ميدان تربية المسلم الت    
حقيقة المسلم والمؤمن والمهاجر، لأن الإسلام لا يهمه إظهار الشعارات والألقاب التي يسعى لتحصيلها بعض                 

 ):(الناس، قدر اهتمامه بتطبيق تلك الشعارات لذا قال رسول االله 

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده،       :  "قال)  (نهما، عن النبي    عن ابن عمر رضي االله ع       -٢٨
 . ١"والمؤمن من أمنه الناس: "وفي رواية مسلم". والمهاجر من هجر ما ى االله عنه

والنص السابق إذ يبين حقيقة المسلم والمؤمن والمهاجر فهو يدعو كل واحد منا إلى النظر في أعماق نفسه،                  
 عنه؟ هل هو من يأمنه      اللهلم الذي يسلم الناس من لسانه ويده، هل هو المهاجر لما ى ا            ليرى هل هو ذلك المس    

 . الناس؟

فإن كان كذلك فإنه قد فاز بتلك الشعارات اسماً ومعنى، وإلا فليحاول أن يعالج الخلل الذي اعترى                   
سي المطلوب من أجل قوة     النف"  بالتوازن"شخصيته مما جعل الاسم لا ينطبق على المعنى، وهذا يفقده الشعور             

 . الشخصية

ونموذجاً للتوازن  .  أما الشكل الذي أدى ذلك المعنى، فقد كان نموذجاً للأدباء المولعون بالفنون البلاغية             
لفن الجناس استخداماً رائعاً فيه المزاوجة التامة بين الزينة أو           )  (بين المتعة والفائدة فإن استخدام رسول االله        

دة، فالجناس المستخدم في النص أتى لتأدية المعنى وتعميقه في نفس المتلقي، حتى ليشعر المتلقي أنه                المتعة وبين الفائ  
أما التجنيس فإنك لا    :  "وهذا الاستخدام هو الذي امتدحه الجرجاني بقوله       .  لخدمة المضمون أولاً وأخيراً   

اً، ولم يكن مرمى الجامع بينهما مرمى       ا من العقل موقعاً حميد    متستحسن تجانس اللفظتين إلا إذا كان موقع معنيه       
إلى أن يقول فقد تبين لك أن ما يعطي التجنيس من الفضيلة أمر لم يتم إلا بنصرة المعنى، إذ لو كان                       ..  بعيداً

 .٢"باللفظ وحده لما كان فيه إلا مستحسن، ولما وجد فيه معيب مستهجن

                            
 . المرجع السابق ١
 .٨-٦ص :  أسرار البلاغة–عبد القاهر الجرجاني   ٢



في ذاته، انطوت على قيم جمالية رفيعة،       إن الأحاديث الشريفة السابقة التي دارت حول آداب المسلم           
وكأن الإنسان فيها كالتمثال في يد النحات ما يزال يصوره ويهذبه ويجمله حتى ينتهي به إلى الشكل المناسب                   

 .الجميل

ثم إن تلك القيم لها أثرها الفعال للأديب القاص خاصة في رسم شخصياته، حيث يستطيع إبرازها عن                   
ذا بالطبع أن تبدو شخصياته كلها بالصورة المثالية التي تبعدها عن الواقع، وإنما يأخذ              طريق القصة، وليس معنى ه    

في اعتباره أن يصور الفضيلة والرذيلة والصفات والجميلة والصفات القبيحة، مع الإشارة بالجمال في مواطن                 
سلوب الوعظ والإرشاد   الفضيلة، والتنديد بالقبح في مواطن الرذيلة، كل ذلك في إطار فني بديع بعيد عن أ                

 .التقريريين

 : في علاقة المسلم بالآخرين"التوازن" -ب

 بتكوين المسلم في ذاته تكويناً      -من خلال البيان النبوي   - مما سبق توصلت إلى عناية المنهج الإسلامي         
يف أن علاقته    أن أبين ك   –في مشاعره المختلفة وفي سلوكه اليومي، وهنا يعنيني في ضوء المنهج ذاته              "  متوازناً"

 . بالآخرين أقيمت على المعيار نفسه

" توازنه"فالمسلم في ضوء المنهج لا يقاطع ولا يدابر، ولا يعتزل الناس اللهم إلا إذا اعتزل حيناً، ليستعيد                  
وليراجع علاقته بخالقه، ويتدبر سائر أموره، لئلا تستغرقه صوارف الحياة، فينشط دون أن يدري، لا سيما                   

 .  الأيام الأخيرة من رمضان مدعو إليه، ربما لهذا السببوالاعتكاف في

أي !  رسول االله يا    :فقال)  (جاء أعرابي إلى النبي     :  عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه قال        "  -١
رجل جاهد بنفسه وماله، ورجل في شعب من الشعاب يعبد ربه، ويدع الناس من               :  "الناس خير؟ قال  

 .١"شره

 الأحيان إلى الاستجابة لداعي العزلة، والفرار من الناس والانطواء على نفسه، وقد             قد يجنح المرء في بعض    
 . يتوهم في هذا الحديث ما يعزز ميله ويقوي انكفافه عن الناس

) (له يبعد هذا الوهم، لأن الرسول       )  (لكن تدبر الحديث، وتأمل حالة السائل، وجواب الرسول         
 . ، فيجيب كل سائل بما يراه شافياً له، ما لم يكن الاستفهام عن أصل ثابتكان يراعي ظروف السائلين وأحوالهم

فالسائل أعرابي، ويغلب على طبيعة بعض الأعراب الجفوة والغلطة ومتانة البنيان، ورجل هذا شأنه فإما                
جيه أن يجاهد بنفسه وماله، وإما أن يدع الناس من شره، ويعتزل في شعب من الشعاب يعبد االله، فهذا التو                     

 . مع ما يبدو منه" التوازن"تمام " متوازن"النبوي مناسب أشد المناسبة للأعرابي السائل ولمن كان على شاكلته، 

                            
 .١٣١ ص ١١جـ:  فتح الباري ١



يندب إليها في بعض الأحيان، ولبعض الناس، ولنا في الإسلام صوى  (            (فالعزلة في رأي رسول االله      
م معدودة في السنة بكاملها، حيث الاعتكاف في         لاختلاط، فقد ندب إلى العزلة في أيا       واتدي ا في العزلة     

ومع ذلك نجد القرآن الكريم يدعو إلى الاختلاط بالناس ليس          "  توازنلا"رمضان، لمراجعة النفس والعودة ا إلى       
 .١ ئِلَ لِتعارفُواآباً وقَبواكُم شعنوجعلْ: على مستوى اتمع الواحد بل بكل اتمعات حيث قال تعالى

مع نفسه  "  التوازن"فالحديث السابق يقوم على توجيه كل فرد إلى ما يستطيعه من الأعمال وبذا يتحقق له                
 . ومع الآخرين

حيث كانت الإجابة موجزة بليغة     "  التوازن"هذا من جهة المضمون، أما الشكل فقد روعي فيه معيار            
في تناسب مقدار كلامه مع كل      )  (لرسول  بلاغة ا "  الرافعي"مع المواقف ومع السؤال، وقد وصف       "  تتوازن"

لا يجاوز به مقدار الإبلاغ في المعنى الذي يريده، ثم لا يعرض له في ذلك سقط ولا                    "  إنه كان ه  موقف بقول 
استكراه، ولا تستزله الفجاءة وما يبده من أغراض الكلام، عن الأسلوب الرائع، وعن النمط الغريب والطريقة                

 . ٢"ناظر إلى كلامه طريقاً يتصفح منه صاعداً أو منحدراًالمحكمة، بحيث لا يجد ال

إلا أن المصطلح لم يتبادر إليه، وحبذا لو        "  التوازن"ن أن الرافعي عنى بالنمط الغريب، ما أقصده بـ          ظوأ
 بما يتناسب وظروف حيام اليومية، إذاً لضمن        هاستشرف الأديب المسلم هذا النمط من الأداء فخاطب قراء        

لإقبال على أدبه، لأن الناس يقرأون لمن يخاطب عقولهم ويلمس مشاعرهم، ألم توصف البلاغة بأا                وا  التجدد
 .  ٣"إفهام كل قوم بمقدار طاقتهم، والحمل عليهم على أقدار منازلهم"

إذا كانت العزلة تمثل جانباً من حياة المسلم في بعض المواقف فإن الاختلاط بالآخرين، وإقامة العلاقات                 
 . املات معهم هي القاعدة الأساسية لحياة الجماعة الإسلامية، بل اتمع الإسلامي قاطبةوالمع

هنا مؤكداً أن الحياة الاجتماعية لا يستقيم طريقها، ولا يعتدل ميزاا، ولا تثمر             "  التوازن"ويتجلى منهج   
الإسلامي لنفسه لا يستقر بنياا ولا      إلا خيراً ما دامت في إطار هذا المنهج، بل إن الحضارة التي يقيمها اتمع                

يرتفع شأا إلا إن قامت في ظل هذا المنهج، فشيخوختها وتحللها ووهنها مرهون بالاختلال في هذا المنهج، سواء                  
 . في عبادام أو معاملام أو حدودهم، ويقاس على ذلك الأدب بطبيعة الحال

ألم أُخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟       :  " فقال دخل علي رسول االله   :  عن عبد االله بن عمرو قال       -٢
فلا تفعل، قم ونم، وصم وأفطر، فإن لجسدك عليك حقاً، وإن لعينك عليك حقاً، وإن لزورك                :  قال.  بلى:  قلت

عليك حقاً، وإن لزوجك عليك حقاً، وإنك عسى أن يطول بك عمر، وإن من حسبك أن تصوم من كل شهر                     
فإني أطيق غير   :  فشددت فشدد علي قلت   :  نة عشر أمثالها، فذلك الدهر كله، قال       ثلاثة أيام، فإن بكل حس    

                            
 .١٣آية :  سورة الحجرات ١
 .٢٨٢ص :  إعجاز القرآن– مصطفى صادق الرافعي  ٢
 .٩٣ ص ١جـ:  البيان والتبيين– الجاحظ  ٣



فصم :  إني أطيق غير ذلك، قال    :  فشددت فشدد علي، فقلت   :  قال.  فصم من كل جمعة ثلاثة أيام     :  ذلك، قال 
 .١"نصف الدهر: قال. وما صوم نبي االله داود: صوم نبي االله داود، قلت

فبينما يوجه الحديث السابق إلى الجهاد      "  التوازن"معاً أتم ما يكون     "  اننوازمت"فهذا الحديث والذي سبقه     
بالنفس والمال، أو الإخلاد لعبادة االله في شعب، فإن هذا الحديث يمنع المسلم عن الانقطاع للعبادة وترك ما                    

على )  (االله  ففي هذا الحديث نجد الراوي كان منعزلاً عن الناس بسبب العبادة، فهل أقره رسول                   .عداها
 .شرف ما انقطع له؟

لما في التفرغ والعبادة والانصراف عن غيرها من شؤون الدنيا من إضواء             )  "(لم يقره الرسول    .  لا
للبدن، فلا يتقوى على العبادة عابد، وفيه اعتزال للحياة، ولو كثر المنقطعون للعبادة على هذه الوتيرة،                    

فوهن "  توازنه"تجارة وصناعة لمني اتمع بالشلل والتدهور، واختل         وانصرفوا إليها عن غيرها من زراعة و       
 .ومرض

ومن هنا فلا أتصور أن من يصلي الليل أبداً، ويصوم ولا يفطر، ويعتزل النساء، فلا يتزوج يكون على                   
إن الانقطاع لعبادة عن غيرها من أعمال الدنيا غلو ورهبانية            )  (الصراط المستقيم، وعلى سنة الرسول       

رفضها الإسلام، وجنوح قد يستعذبه من ضلت سبيله، وثقلت عليه وطأة الأيام في غمرة ألم أو محنة، وفيه                    ي
 . على الرغم مما قد يجد من لذة الاستغراق والإيغال" بالتوازن"إخلال 

 . هوى يستعذبه أصحاب النفوس المعتلة: فالغلو

الحياة، ومن كان كذلك فهو على غير منهج االله         في حقيقة أمرهم مختلون؛ أعداء أنفسهم وأعداء        :  والغلاة
 . ورسوله

فالإخلاد للعبادة من غير عمل للدنيا كالإخلاد للدنيا دون عبادة، وكلاهما يعكس الفرار وضعف                 "
الإرادة، والاستسلام لهوى النفس، لأن ااهدة لا تكون بمحق الفطرة، وقتل الرغبات، بل تكون في الاختيار                 

 . على المسلم روحه العابدة، وبدنه القوي وعقله الناشط، وعلاقته بالحياة والناسالواعي لما يحفظ 

وفي المقابل، فإن من خوت أرواحهم، وخلت من ذكر االله قلوم، وألهتهم الحياة بشواغلها، واستغرقتهم                
تدافع وأصبحوا عرضة لرياح الرضى والغضب، وهم في عملية ال         "  توازم" قد اختل    –بأفراحها وأتراحها   

 .٢"والاماك لا يستبينون مرفأ وسرعان ما تحط قوافلهم على المرض، إن كان النفسي أو الجسدي

                            
 .٥٣١ ص ١٠جـ :  فتح الباري ١
 .هـ١٤١٠ السنة التمهيدية عام – محاضرات في البيان النبوي –محمود فياض . د.  أ ٢



لآخرة لليس خيركم من عمل     :  "الطريقة المثلى في العمل حيث قال     "  وضح لنا عمر بن الخطاب    "وقد  
نما الحرج في الرغبة    ، وإ " عمل للدنيا وترك الآخرة، ولكن خيركم من أخذ من هذه ومن هذه             ووترك الدنيا، أ  

 . ١فيما تجاوز قدر الحاجة وزاد على حد الكفاية

 . هؤلاء رجال استوعبوا الإسلام حق الاستيعاب فتوازنت شخصيام خير ما يكون التوازن

 بحقوق  في إعطاء كل ذي حق حقه ابتداء بحقوق الجسد وانتهاءً          "  التوازن"فمضمون الحديث يدعو إلى     
 . الناس

 القاص الاستفادة من هذا الحديث في رسم شخصياته وملابساا وحوارها، فر يطغى              ويستطيع الأديب 
عليها جانب اجتماعي معين على حساب الآخر، كل ذلك بشكل طبيعي غير مباشر وإلا كان في عمله الفني                    

 . كسفينة بلا سكَّان

 . قم ونم، صم وأفطر: فيأما الشكل الذي صيغ فيه هذا المضمون فقد استعان بالطباق في بعض جمله كما 

إلى ما تحمله ألفاظ الحديث من صدق الدلالة على معانيها بلا تزيد أو تنقص، وهذا بذاته يحدث شعوراً                   
 .عميقاً في النفس بالسكينة والراحة وتأثراً بالجمال الذي لا صخب فيه

الإنسان بأبويه، فلا يخطئ    وأنتقل إلى حديث آخر من الأحاديث التي تبرز فيها العلاقة الاجتماعية كعلاقة             
وة صيف، فبر الوالدين، ورعاية حقهما أكثر الأمور تجنباً          ضحسافراً سفور الشمس في     "  التوازن"فيه ملمح   

ختلال، وايار الأسرة التي هي الخلية الأساسية لبنيان اتمع، وترابطه وأي برهان أدل من الموازنة بين الجهاد                 للا
 . الجهاد فيهما) (في الأبوين فيقدم الرسول في سبيل االله وبين الجهاد 

ونتبين مدى الخلل، وفداحة العواقب الاجتماعية لو فشا عقوق الأبناء للآباء، إنه ضد منهج الدين ومنهج                
 . الحياة

ففيهما :   نعم، قال  :لك أبوان؟ قال  :   قال !أجاهد):  (قال رجل للنبي    :  فعن عبد االله بن عمرو قال     "  -٣
 . ٢"فجاهد

 . يث ينبه المسلم إلى رعاية حقوق الوالدين وهي أكثر الحقوق وأولاها بالرعايةوالحد

والأحاديث الشريفة كثيرة في هذا اال، وكلها تذهب مذهباً واضحاً في تلافي الخلل الاجتماعي الذي                
ئل قد يسقط    أنه في مثل حالة السا     فالجهاد على عظمته في الإسلام، وكونه ذروة سنامه، إلا        .  ينشأ من العقوق  

 . مع الموقف" التوازن"الوالدين، وهذا هو  مراعاة لحق آخر، ألا وهو بر

                            
 .٩٠ص :  عبقرية عمر بن الخطاب– العقاد  ١
 .١٤٠ ص ٦جـ:  فتح الباري ٢



وفي بر الوالدين تعويد للمسلم على إعطاء كل ذي حق حقه، فإني أجد بار الوالدين ينتقل بره ما جميع                    
 تقديم البر لكل    من حوله، وعاق الوالدين ينتقل عقوقه إلى كل من يحيط به فكأن البر ما، دربة للنفس على                 

 . ذوي الحقوق

آخر، وهو في تقديم ما على الابن من دين حيال أبويه، فقد بذلا في صغره كل جهد وكل                  "  توازن"وهناك  
فالمضمون بدعوته إلى تقديم حق الوالدين على       .  طاقة، ولم يبخلا عليه، فكان عليه أن يرد شيئاً مما بذلاه من أجله            

 . ومجانبة للخلل الذي ينجم من العقوق" لتوازنل"الجهاد في سبيل االله، صيانة 

يسترعيني في الحديث إضافة إلى ما أشرت إليه من قيمة في بر الوالدين، وما يترتب عليهما من حفظ                    
 . الاجتماعي" التوازن"

 الجهاد في سبيل االله وما فيه من بذل وتضحية النفس والمال، وماله من أجر عظيم عند                  معنى يسترعيني نقل 
 إلى بر الوالدين، وما يكون له من ثواب االله، لما يعود به هذا البر من أثر على الحياة الاجتماعية وترابطها                       االله

 . وقوا

أنتقل من هذا إلى جانب آخر من جوانب البر، والطريقة الخاصة في المعاملة توازناً مع طبيعة من نتعامل                   
 . معه

 تختلف عن الرجل، وتعامل المرأة مع المرأة يختلف         -أعوجفهي من ضلع    -فالمرأة عموماً لها طبيعة خاصة      
عن تعامل الرجل معها، ومن هذه الطبيعة وصى الحديث النبوي بمعاملة الرجل لزوجته معاملة خاصة توازناً مع                  
طبيعتها وظروفها، ليستقيم له أمر الحياة معها، فإن أخل ذا التوازن وخالف عن هذه الوصية تعكر صفو الحياة                  

 .  للايار تعرضتوجية، وربماالز

المرأة كالضلع، إن أقمتها كسرته، وإن      :  "قال)  (عن أبي هريرة رضي االله عنه، أن رسول االله             -٤
 . ١"استمتعت ا استمتعت ا وفيها عوج

اسب مع طبيعتها لتستقيم معها الحياة،      نفالحديث الشريف يبين كيفية التعامل مع المرأة، بالطريقة التي تت          
سعد الأسرة، ففهم الإنسان أو الشيء ومعرفة الطريقة التي يتعامل ا معه أجدر أن تصون هذا المتعامل من                   وت

 .  الفسادوالتلف أ

طبيعتها بعبارة  )  (والمدخل لكل إنسان طبعه الذي جبل عليه، وبالنسبة للمرأة فقد بين لنا رسول االله                
 . ٢"هأا عوجاء مثل: "موجزة، حيث شبهها بالضلع أي

                            
 . ٢٥٢ ص٩جـ:  فتح الباري ١
 . المرجع السابق ٢



كأن فيه رمزاً إلى التقويم برفق      "إن أقمتها كسرته، وإن استمتعت ا استمتعت ا وفيها عوج           :  أما قوله 
 ويؤخذ منه ألا يتركها على الاعوجاج إذا تعدت ما          ...بحيث لا يبالغ فيه فيكسر ولا يتركه فيستمر على عوجه         

الواجب، وإنما المراد أن يتركها على اعوجاجها في        طبعت عليه من النقص إلى تعاطي المعصية بمباشرا أو ترك            
الأمور المباحة، وفي الحديث الندب إلى المداراة لاستمالة النفوس، وتألف القلوب وفيه سياسة النساء بأخذ العفو                

 . ١"منهن والصبر على عوجهن

  .المعرفة والمعايشة للموقف: هما" توازنلا"وبذلك يشير الحديث إلى ملمحين من ملامح 

تقتضي معرفتها الأنثوية، وطبيعتها الجسدية والنفسية، والتي أثبت العلم الحديث فيها؛ أن هناك              :  فالمعرفة
هرمونات معينة تتحكم في شخصية المرأة فتجعلها متقلبة بعض الشيء، كما أن الدورة الشهرية وما يقارفها من                  

 –كل ذلك جعل الشارع يسلبها حق تطليق الزوج         الآلام تجعلها غير قادرة على التركيز فتكون عصبية المزاج،          
إلا إذا اتفق في بداية العقد على أن تكون العصمة بيدها كما ينهى أن تطلق وهي في فترة الحيض، وما أروعها                      

 !.وأدقها حكمة

 نقص، فالزوج الذي    ويقتضي الإقرار بتلك الطبيعة، وقبولها بما فيها من اعوجاج أ         :  والتعايش مع الموقف  
طبيعة المرأة ويقر بتلك الطبيعة يمتلك مفتاح شخصيتها فيلين في مواقف، ويشتد في أخرى، ويلوم على                 يعرف  

 . تصرف ويغض الطرف عن آخر، وبذلك يتوازن مع طبيعتها وتستقيم بذلك الحياة، وتتحقق السعادة

رار على التقويم   أما الجهل بطبيعتها التي جبلت عليها، ورفض التعايش مع تلك الطبيعة الأنثوية والإص             
وإن ذهبت تقيمها كسرا    ):  "(مصدقاً لقول رسول االله       دوماً، فإنه سيؤدي لا محالة إلى نفرة فطلاق،        

 وغني عن التعريف سلبيات الطلاق، وأثره البالغ في إحداث خلل في التوازن النفسي عند                ٢"  وكسرها طلاقها 
 .الزوجين، والأطفال إن وجدوا

في معاملة المرأة أستعين على أدائه بأسلوب التشبيه وذلك بأن شبه           "  التوازن"إلى  هذا المضمون الذي يدعو     
 . طبيعة المرأة وما فطرت عليه بالضلع، وذلك بجامع الاعوجاج فيهما

؛ بأن تتوازن كفتا المشبه والمشبه به، وذلك بإجادة التشبيه في           "التوازن"وأسلوب التشبيه يتحقق فيه معيار      
وقد توازن الطرفان في الحديث، المشبه والمشبه به، وليس مأتى الجمال وجود التشبيه من حيث               الصفة أو المقدار    

 : هو بل ينصب على ناحيتين

تلك الريادة  "  الرافعي" وقد لحظ    -كما مر -يعد الندرة من أسرار جمال التشبيه       "  الجرجانيو:  "ندرته  -أ
( ذلك من الأوضاع التي ابتدعها أفصح العرب         وكل:  "التي كانت مثار إعجاب أصحابه رضي االله عنهم فقال        

                            
 .٢٥٤ ص ٩جـ:  فتح الباري ١
 .١٠٩١ ص ٢جـ:  صحيح مسلم ٢



(                      كما -، في هذه اللغة ابتداء، ولم تسمع من أحد قبله، ولا يشاركه في مثلها أحد بعد، وكل كلمة منها
 لا يعدلها شيء في معناها، ولا يفي ا كلام في تصوير أجزاء هذا المعنى وانتظام هذه الأجزاء، ونفض                     -رأيت

الضرب من الكلام الجامع هو الذي يمتاز البليغ في كل أمة بالكلمة الواحدة من مثله، أو                أصباغها عليها، وهذا    
الكلمتين، أو الكلمات القليلة القليلة وقلما يتفق ذلك الضرب من الكلام في العربية على مثل ما رأيت من                    

 .  ١"الغرابة البيانية، إلا في القرآن الكريم والبلاغة النبوية

المرأة بالضلع لا ينصب الجمال     )  ( الذي يجعل طرفي التشبيه متوازيين فتشبيه الرسول         :دقة التشبيه   -ب
فيه على الضلع نفسه، فالضلع يكاد يخلو من الجمال وإنما الجمال هنا في رسم الصورة، وفي بلوغ الصورة الغاية                   

 .القصوى المراد ا

:  به هو المعيار الجمالي للتشبيه، وذلك في قوله        هذا التوازن بين المشبه والمشبه    "  حازم القرطاجني "وقد جعل   
ومن التذاذ النفوس بالتخيل أن الصور القبيحة المستبشعة عندما تكون صورها المنقوشة والمخطوطة والمنحوتة               "

لذيذة إذا بلغت الغاية القصوى من المشبه بما هي أمثلة له، فيكون موقعها من النفوس مستلذاً لا لأا حسنة في                     
 .٢" بل لأا حسنة المحاكاة لما حوكي ا عند مقايستها بهأنفسها

 السليمة يستوجب الكثير من الوالدين؛ من رعاية واهتمام          التنشئة الأولاد أهم دعائم الأسرة، وتنشئتهم    
على لفت ) (والعدل بينهم في المعاملة من أهم ما يجب أن يراعيه الأبوان لذا حرص رسول االله               .  وتقويم وتعليم 

 . باه الوالدين لذلكانت

أعطاني أبي عطية،   :  سمعت النعمان بن بشير رضي االله عنهما وهو على المنبر يقول           :  "عن عامر قال    -٥
إني أعطيت ابني   :  فقال)  (، فأتى رسول االله     )(لا أرضى حتى تشهد رسول االله       :  فقالت عمرة بنت رواحة   

: لا، قال :  أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال     :  ، قال من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول االله          
إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم، فلا         :  وفي رواية الشعبي عن أحمد قال     .  فاتقوا االله واعدلوا بين أولادكم    

 .٣"فلا إذن: بلى، قال: تشهدني على جور، أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال

 معاملة الأولاد حتى ينشأوا على الود والمحبة والتآلف فيما بينهم، لأن             ومتن الحديث يدعو إلى العدل في     
عن طريق تفضيل غيره عليه، يولد البغض والشحناء ومساوىء شتى لا يعود أثرها على الأسرة          د  ظلم أحد الأولا  

 . فقط بل على علاقة ذلك الفرد بمجتمعه فيما بعد

                            
 .٣٣١ص :  إعجاز القرآن– مصطفى الرافعي  ١
 .١١٦ص :  منهاج البلغاء– حازم القرطاجني  ٢
 .٢١١ ص ٥جـ:  فتح الباري ٣



د، يتطلب من الوالدين التحكم في عاطفة يصعب السيطرة          والتوازن في العطاء المعنوي والمادي للأولا     
عليها، ألا وهي المحبة، وهذه قد يختص ا ولد عن سائر إخوانه، مما يسوغ لوالديه معاملته بطريقة مميزة يلحظها                    

 . بقية إخوانه، فيحقدون عليه ويبغضونه شيئاً فشيئاً

 التي سيقت من أجله، جاءت تزيد الموقف رهبة         لذا فقد جاءت ألفاظ الحديث جليلة مساوية لمعنى الجليل        
 . وخوفاً

اتقوا االله، فيه ما فيه من خلق شعور الرهبة والمراقبة الدقيقة الله عز وجل،              :  بقول)  (فابتداء رسول االله    
وهو يناسب جو الأسرة، حيث يظن بعض الآباء جهلاً، أن أولادهم صغار لا يدركون معنى ما يقومون به من                    

ة لبعض الأولاد، فجاء الأمر هنا بتقوى االله مناسباً تماماً لإبراز حقيقة هامة ألا وهي العدل بين                   تصرفات خاص 
 . الأولاد في كل شيء

بإغراء الرجل بقضية أخرى ألا وهي بر الأولاد له، تعقيب ذكي فيه استفادة من الموقف،               )  (ثم تعقيبه   
لبر؟ لا شك إذن أن يزرع الإنسان البذور الطيبة الخالية من           وإغراء الآباء بالعدل فمن من الآباء لا يحلم بذلك ا         

 . الآفات حتى يحصد ثماراً حلوة المذاق

فقطيعة الأرحام من أخطر مظاهر     .  داخل الأسرة وذوي القربى صلة الرحم     "  التوازن"ومما يندرج في إطار     
 . يكون عباد االله إخواناً متحابينالاختلال والانحلال وتفكك أواصر اتمع، والإسلام يحرص في منهجه على أن 

من سره أن يبسط له في رزقه       :  "يقول)  (سمعت رسول االله    :   عنه قال  اللهعن أنس بن مالك رضي ا       -٦
 . ١"أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه

الحديث الشريف يتحدث عن صلة الرحم، وهو ذا المعنى ما زال يدور في فلك التوازن الاجتماعي، فإن                 
ز لدائرة كبيرة ممتدة حواليه، فلا ينسى حقاً، ولا         التي تجعل الإنسان وكأنه مركّ    :  اليقظة":  التوازن"من ملامح   

:  وهذا هو الصراط المستقيم الذي نستهديه في كل صلاة        "  التوازن"يهمل واجباً، ولا يترك براً وهذا هو عين         
 ا الصدِناهر قِيمتاطَ المُس  طول العمر مرهونين بصلة الرحم، فكأنه جعل بسط        ، والحديث يجعل بسط الرزق و     ٢

الرزق وطول العمر في كفة، وصلة الرحم في كفة أخرى، فكلما قام بصلة الرحم، زيد له في الرزق وطول                     
العمر، وكلما أخل بكفة صلة الرحم، أخل له في الرزق وطول العمر وبذا ارتبطت الكفتان بعضها بعضاً، تعادلاً                  

 .أو اختلالاً

                            
 .٣٠١ ص ٤جـ:  فتح الباري ١
 .٦آية :  سورة الفاتحة ٢



أي كأنه سيصل ما قطع وقد عبر عن هذا الاختلال رسول االله            :  توحي بأن هناك قطعاً ما    "  يصل"ة  إن كلم 
) (١"ليس الواصل بالمكافئ، لكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها: "صراحة في حديث آخر حيث قال . 

:  مباشرة؛ فالموقف هنا   الجمالي في المعايشة مع الموقف بطريقة غير      "  التوازن"وهنا أجد الحديث يحقق معيار      
إنسان قطعه بعض أهله، فإذا بادلهم القطيعة فسيكون مساوياً لهم في فعلهم، ولكنه لن يكون متوازناً مع الموقف                   
فهم لا يزالون أهله على قطيعتهم إياه، وقد تكون هناك ظروف معينة أدت إلى القطيعة فإذا ما وصلهم، فقد                     

نهم فالحديث يحث على التسامح فيما يعود فيه التسامح بالخير على            تغلب على تلك الظروف، فيعود الود بي      
 إلى توالد القطيعة وتوارثها، ناهيك بما تعود به على اتمع من شرور،             -لا محالة -صاحبه فمقابلة البغض يفضي     

ه عامله  ومن هنا يبرز المعنى العظيم الدقيق الذي يستقر في أن الواصل ليس الذي يكافئ؛ فلو قطعه أحد من رحم                  
 . بالمثل، إنما هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها

 .توازن وانسجام وقوة وزينة: اختلال وتنافر وقبح، والتواصل: والقطيعة

فإذا كان اتمع مدعواً إلى الترابط والتوازن ليحتفظ لقوته وتقدمه فأولى أن يدعى إلى هذا الترابط                   
 . والتوازن داخل الأسرة وذوي القربى

 . الحديث فقد استند أيضاً إلى المعيارأما شكل 

في السجعة، وهذا التوازن في مقدار الجملة، وفي السجعة أدى            "متوازنة"في المقدار، و    "  متوازنة:  "فالجمل
 ".بالترصيع" الجمالي على الأذن، وهذا ما يسمى هإلى إيقاع خفيف له وقع

امته؛ آداب الضيف والجار، الذي نبهت إليه       ومن الأدب الاجتماعي الذي يقوم عليه توازن اتمع واستق        
 . وأفاضت فيه أحاديث كثيرة

من كان  :  فقال)  (سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم النبي        :  عن أبي شريح العدوي قال    "  -٧
 وما جائزته   :يؤمن باالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته، قيل               

يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه ومن كان يؤمن باالله                 :  ا رسول االله؟ قال   ي
 .٢"واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت

إكرام الجار، وإكرام الضيف، : صدق الإيمان باالله واليوم الآخر، على ثلاثة أمور    )  (لقد علق رسول االله     
 . وقول الخير

إن استقرضك    ":يا رسول االله ما حق الجار على الجار؟ قال        :  قالوا":  معاذ بن جبل  "كما قال   :  ارفإكرام الج 
أقرضته، وإن استعانك أعنته، وإن مرض عدته، وإن احتاج أعطيته، وإن افتقر عدت عليه، وإن أصابه خير                   

                            
 .٤٢٣ ص ١٠جـ: تح الباري ف ١
 .٤٤٥ ص ١٠جـ : فتح الباري  ٢



البناء فتحجب عنه الريح إلا     هنيته، وإن أصابته مصيبة عزيته، وإذا مات اتبعت جنازته، ولا تستطيل عليه ب              
بإذنه، ولا تؤذيه بريح قدرك إلا أن تغرف له، وإن اشتريت فاكهة فأهد له، وإن لم تفعل فأدخلها سراً ولا تخرج                     

 .١ "ا ولدك ليغيظ ا ولده

فبيان لحالة أخرى وهي أن المسافر تارة يقيم عند من يترل عليه، فهذا             "  جائزته:  "أما إكرام الضيف جائزته   
 . لا يزاد على الثلاثة بتفاصيلها، وتارة لا يقيم فهذا يعطي ما يجوز به قدر كفايته يوماً وليلة

 . فقد سبق شرح هذه الفكرة عند كلامي عن الصدق" فليقل خيراً أو ليصمت"أما 

 . الشخصي والعام" التوازن"إن الآداب السابق ذكرها في الحديث، لا تخرج عن إطار 

هو الذي يقدر الأمور قدرها وهو الذي يعطي كل ذي          "  المتوازن"أجد أن الإنسان    ففي الإطار الشخصي    
 . العلم" التوازن"حق حقه، لأن من ملامح 

 . فالعلم يعرفه حقوق الغير، والإرادة واليقظة ستدفعانه إلى أداء هذه الحقوق، وعدم التهاون فيها

 .إذاً فعلمه بحقوق الجار سيدفعه إلى أدائها واحترامها

 . وعلمه بحقوق الضيف يعينه على الوفاء ا

 . وعلمه بقيمة الكلمة ووزا تعلمانه متى يتكلم ومتى يصمت

لا تغفل ولا مل أداء ما عليها من واجبات،         "  متوازنة"فالحديث الشريف يدعو إلى خلق شخصية مسلمة        
نينة والسكينة فيمن يتعامل معها،     أا تشيع الطمأ  :  كما لا تتعدى على الغير، ومن آثار مثل هذه الشخصية          

 . وتبعث الشعور بالجمال

والجمال النابع من هذا الحديث كان بسبب تلك المعاني الفاضلة، فالفضيلة جمال خالد لا ينكره إلا                   
 . أصحاب النفوس الشاذة

 . وقد صيغت هذه المعاني في إطار جميل، اعتمد على الجمل القصار التي تدخل في جوامع الكلم

 من بساطتها وبعدها عن التكلف والإسراف، ولقدرة الكلمات على           عمال في كلمات الحديث ناب    والج
 . حمل تلك المعاني دون تقصير

 .وكما ينتقل أجر ااهد إلى البار بوالديه يمتد فيشمل الساعي على الأرملة والمسكين

كااهد في سبيل االله وأحسبه     الساعي على الأرملة والمسكين     :  قال)  (فعن أبي هريرة أن النبي      "  -٨
 .  ٢"وكالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفطر: قال

                            
 .٤٤٦ ص ١٠جـ:  المرجع السابق ١
 .٢٢٨٧ ص ٤جـ:  صحيح مسلم ٢



والرسول الكريم عليه أفضل الصلوات والتسليم في هذا الحديث يقرر بصورة عملية أصالة النظرة                 
 . في التشريع الإسلامي" المتوازنة"

لكن حاجته إلى القيام على شؤون        ،فحاجة اتمع الإسلامي إلى الجهاد في ساحة المعركة أكيدة وقوية          
 . بعض الفئات قوية أيضاً وإلا أصيب اتمع بخلل كبير

 فمن سيقوم على    -طلباً لمرضاة االله ونصرة الحق    -فلو تخيلنا أن رجال اتمع كلهم ذهبوا للجهاد           
ه من شؤون   الضعاف من النساء والمساكين، بل من سيقوم على شؤون الأمة الأخرى من تصنيع وتعليم إلى غير                

 . الحياة؟

أن تذهب طائفة من رجال الأمة للجهاد، وطائفة تظل للقيام بأعباء الأمة، مع              "  التوازن"لذا كان من    
وما كَانَ المُؤمِنونَ   :  حصولها على نفس الأجر، ترغيباً لها في البقاء وتعظيماً لشأن الأمور التي ظلوا من أجلها               

نفِرلاَ   فَّآوا كَ لِيمِن كُ  ةً فَلَو فَرلِّن  مهقَةٍ مِنفَ  طَآئِفَةٌ  فِرتقَّ لِيلَّ         هلَع هِموا إِلَيعجإِذَا ر مهموا قَونذِرلِيينِ ووا فِي الد مه
    .١ يحذَرونَ

 . السابق أشد الارتباط٢ "عبد االله بن عمرو"إن التدقيق في هذا الحديث يجعله يرتبط بحديث 

بأن يعطي كل ذي حق حقه، وبألا تطغى عبادته         "  عبد االله )  "(ق، نصح رسول االله     ففي الحديث الساب  
 . على بقية واجباته

أن القيام بالواجبات الإسلامية من صلة الرحم، التي لا ينعدم فيها دوماً             )  (وهنا يؤكد رسول االله     
ن فيها مسكين، لذا كان القيام      احتياج فرد من أفرادها إلى مساعدة أكيدة فقد يكون من الرحم أرملة، وقد يكو             

ذه الواجبات يعدل أجر ااهد أو أجر القائم على صلاته لا يفتر، والذي يصوم ولا يفطر، ولذا وجه رسول                    
ولبقية المسلمين أن الأجر في     )  (إلى رعاية من يحتاجون إلى رعاية كما أكد له رسول االله            "  عبد االله )  "(االله  

بمفرده ولا في عبادة بمفردها بل يتوزع على كل ما يقوم به المسلم، وبذا يتحقق                الإسلام لا ينحصر في عمل      
 .في الأعمال وفي الأجر إن شاء االله" التوازن"

فهذه القيمة المتمثلة في هذا الحديث مثلها مثل أختها في الحديث السابق من حيث الغاية وهي حفظ                    
 . تمع وتكافله وقوتهالاجتماعي ومن حيث الأثر وهي ترابط ا" التوازن"

" التوازن"وما ظننا بمجتمع متماسك، لا يغفل عن رعاية المساكين واليتامى والأرامل فيه؟ ألا يجدر ذا                 
 .المنتشر في ربوعه أن يلبسه ثوب الصحة والقوة، وأن يخلع عليه غلالة من الجمال؟

                            
 .١٢٢آية : سورة التوبة  ١
 .٢٦٧ص:  انظر ٢



ع تماماً لإحداث الأثر المطلوب، وما      وما يوحيه إلى المستمع من أثر، يجد أنه مقن        "  الساعي"والمتأمل لفظ   
تماماً مع القيمة التي    "  متوازنة"ينبغي أن يكون عليه المسلم في عنايته ذه الطوائف وبعبارة أخرى فألفاظ الحديث              

بين القيمة والألفاظ فإا تبعث في النفس شعوراً عميقاً          "  التوازن"ينطوي عليها الحديث، وبسبب من هذا        
، وما الأثر الجمالي في النفس المنعكس عن أشياء مادياً أو معنوياً إلا أنه يحدث فيها إحساساً                  بالسكينة والراحة 

 . بالانسجام والبهجة، خلافاً لما يحدثه الخلل من شعور بالقبح والنفور

بين أفراد اتمع من بر الوالدين إلى معاملة الزوجة، وهي تشبه           "التوازن"وتتسع دائرة الحرص على تحقيق      
 .. لضلع الأعوج، إلى النهي عن قطيعة الأرحام، وعدم إغفال الأرامل والمساكينا

إلى رعاية كل من يبدو عليه اختلال من أعضاء اتمع، حتى يبدو اتمع كله في صورة متوازنة، صحيحاً                  
 . معافى، ليس عليه سيما أي خلل

١"لجائع، وعودوا المريض، وفكوا العاني    أطعموا ا ):  "(قال رسول االله    :  قالفعن أبي موسى الأشعري       -٩
 . 

والحديث الشريف يأمر المسلمين بالوقوف إلى جانب ثلاث فئات في اتمع هي رمز ضعفه حتى يعودوا                 
كما -الجائعون والمرضى والأسرى وذلك لحرص اتمع الإسلامي على القوة لأا           :  إلى قوم المسلوبة، ألا وهم    

 . تمع وجماله رمز لصحة ا-وضحت سابقاً

فدعا المسلمين إلى عيادة مرضاهم، وقد رغبهم في ذلك كثيراً عن طريق إغراء العائد، فمن ذلك الحديث                 
 يا رب كيف أعودك     :يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال      :  القدسي الذي يقول فيه االله عز وجل يوم القيامة         

 ٢  تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟       أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم        :  وأنت رب العالمين؟ قال   
وغيرها   ٣  "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفَة الجنة حتى يرجع            "  ):(ومن ذلك أيضاً قول الرسول      

 . كثير

لكن المهم هنا الإيحاءات التي توحي ا كل هذه الأحاديث وإني أتصور أن ذلك الترغيب، وذلك الأجر،                 
 . تياج المريض لهذه العيادة التي قد تساعد في برئهمن أجل اح

فالمريض مختل التوازن، لأنه فاقد الصحة، غير منسجم بعضه مع بعض ولا هو متوازن مع غيره، وبسبب                  
من هذا الاختلال، فهو يشبه كسراً في جسد اتمع، أو لبنة ضعيفة متهتكة في الجدار، واتمع يضعف بذلك لا                   

                            
 .١١٢ ص ١٠جـ:  فتح الباري ١
 .١٩٩٠ ص ٤جـ:  صحيح مسلم ٢
 . المرجع السابق ٣



 هذا الاختلال، وجبر هذا الكسر، وإصلاح اللبنة الضعيفة يبدأ بعيادته، لأن            فيمن هنا فتلا  .  ضاهسيما إذا كثر مر   
 . م لروحه، وهو أول مراحل الشفاء، حيث يجد أنه موضع رعاية واهتمامسعيادة المريض بل

فكم من مريض فتك ببدنه المرض، ولكن المرض لم يستطع النفاذ إلى نفسه، بسبب مساعدة من حول                   
 .ريض والمريض نفسه ببناء سد منيع من الإيمان حال دون وصول سهام المرض إلى النفسالم

على عيادة المريض، هو حرص على توازن المريض في نفسه وعلى توازن أبناء             )  ( فحرص الرسول     إذاً
لجسد إذا اشتكى   هم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل ا    مثل المؤمنين في تواد"  :(   (ألم يقل رسول االله       اتمع وقوم، 

  .١"منه عضو، تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى

 إذا تجاوزنا ذلك إلى ألفاظ الحديث، استرعانى فعل الأمر المتتابع في الجمل الثلاث المتعاقبة، فأوحى إليّ                 
 ..صورة لا أدري لم استقرت بذاا في مخيلتي

 به حريص عليه يبغي تكثيره، وتثميره،       صورة قطيع راعيه حدب عليه اشد ما يكون الحدب، فهو معني           
 .ويزهيه امتلاؤه، ونضرته، فكأنه يباهي به

فنادى بإطعام    فإذا جاع واحد من هذا القطيع، أو مرض أو هجم عليه سبع، فاض قلبه رحمة وعطفا،                 
 .الجائع، وعيادة المريض، وفك العاني

لك كانت الأوامر الثلاثة استعادة     إن ما حدث لأفراد في القطيع خلل وقبح يلحقان القطيع كله، ولذ            
 .للتوازن المختل، والجمال المفقود، وكانت الأفعال في مواقعها التي لا يناسب فيه غيرها

فإذا كان الأمر في الحديث السابق بإطعام الجائع، فإن ذلك كفيل بأن يحرك قلب اتمع نحو الجياع                    
إلى سؤال بعضهم بعضاً لأن في المسألة ذلاً للسائل والذل          فيقدموا لهم الطعام أو ما يحتاجونه دون أن يلجئوهم          

 . ضعف وقبح، والإسلام حريص على تقوية أبنائه وسد جميع منافذ الضعف

أعطه من هو أفقر إليه     :  يعطيني العطاء فأقول  )  (  كان رسول االله  :  "عن عمر رضي االله عنه قال       -١٠
. ٢"ير مشرفٍ ولا سائل، فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك          غ خذه؛ إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت       :  مني، فقال 

 . ٣"موله وتصدق بهتفخذه فَ: "وفي رواية أخرى

والنص السابق يبين آداب المعطي والمعطى له؛ يجب أن يبادر بالعطاء قبل سؤال المعطى له، وألا يشعره                   
 . بفقره كأن يقدم له العطاء على سبيل التهادي مثلاً

                            
 .٢٠٠٠ ص ٤جـ:  صحيح مسلم ١
 .٣٣٧ ص ٣جـ: ي فتح البار ٢
 .١٥٠ ص ١٣جـ:  المرجع السابق ٣



ب أن لا يتطاول لأخذ العطاء، ولا يحرص عليه، وإذا لم يأته العطاء إلا مشوباً بالذل فلا                 أما المعطى له فيج   
 .يطلبه

وكل هذه الحيطة من المبادرة بمساعدة من يحتاج إلى مساعدة من أبناء اتمع، مع تقوية الشعور بالكرامة                 
حم القوي، اتمع الذي لا يذل نفسه       والعزة في المقابل حتى مع الفقر، كل ذلك جدير بأن يوجد اتمع المتلا             

 . من أجل لقمة العيش

والفقر مع الذل كفيل بأن يطيح بجميع القيم والآداب الفاضلة ولكن الفقر مع الكرامة يؤدي إلى العفة                  
بةٍ فِي  آوما مِن د  :  والاستغناء عما في أيدي الناس، وبالتالي فهو يؤدي إلى السعي والتحصيل، والإيمان بأن              

 .١ الأرضِ إلاَّ علَى االلهِ رِزقُها

، كل طبقة   والسعي في طلب الرزق إذا صدر عن جميع أبناء اتمع لا بد أن يوجد طبقات متفاوتة الغنى                 
 يعادل نصيبها من السعي ونوعية ذلك السعي، هذه الطبقات تؤدي إلى توازن اتمع، وعكسه               نصيبها من الغنى  

ين أغنياء وفقراء، فهذا اتمع يدل على خلل ما، ويعكس مدى الفجوة بين أغنيائه              اتمع الذي يتكون من طبقت    
 . وفقرائه وهذا ما لا يبغيه الإسلام لأتباعه

وبعد أن رسخت الفكرة في نفسي، أعدت النظر إلى الألفاظ التي حملت تلك الفكرة، فاسترعاني انتقاء                 
 .  غير مشرف، لا سائل، خذه، ومالاً، فلا تتبعه نفسكجاءك، هذا المال،: كل لفظ على حدة لتأدية المعنى

كل لفظ من هذه الألفاظ بسيط غاية البساطة، لكنه داخل النص له بريقه الأخاذ في حمل معنى معين، وفي                   
 . التلميح بصورة معينة، وهذه صورة من كانت ألفاظه قوالب لمعانيه

مع لفظ الإشراف،   "  يتوازن"التطاول وهو   :  اهذه العبارة لها بعدان؛ هم    "  الإشراف والسؤال :  "فمثلاً
مع أن ألفاظها بسيطة إلا أن صورة ما توحيه غاية في             :  والدنو وهو يناسب السؤال، وعبارة تتبعه نفسك       

 .الوضوح والجمال، وهي صورة النفس وهي تلاحق العطاء بالخيالات والأوهام من هنا وهناك

 كما  –كيبه قد تخلو من كل أنواع الفنون البلاغية          وهذه ترا )  (وبعد فهذه هي ألفاظ رسول االله        
 .  ويظل لها جمالها الخاص داخل النص–أشرت من قبل 

ن في حكمهم من    مويدخل في إطار التوازن الاجتماعي أيضاً، الالتزام ذا المنهج في معاملة الخدم و              
سلمون جميعاً في الأخوة، ولا يتسلط      العاملين، فيرفق المسلم م ولا يكلفهم بما يشق عليهم، فبذلك يتوازن الم            

 . إنسان على أخيه، وهذا مصدر من أهم مصادر القوة الاجتماعية

لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلَّة وعلى غلامه حلَّة، فسألته          :  "عن واصل الأحدب عن المعرور قال       -١١
 أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك         يا):  (إني ساببت رجلاً، فعيرته بأمه، فقال لي النبي          :  عن ذلك فقال  

                            
 .٦آية :  سورة هود ١



جاهلية، إخوانكم خولكم جعلهم االله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس،                  
 . ١"ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم

هامة وهي أن المسلمين    الحديث الشريف يدور حول أدب التعامل مع الخدم، مؤكداً في البداية حقيقة              
 .  تحت يدهاللهإخوة مهما اختلفت وتنوعت طبقام؛ فالخادم أخ للمخدوم جعله ا

 أعلى منها وفي نفس      طبقة لحظ أنه مقسم إلى طبقات كل طبقة تخدم       لولو نظر إلى اتمع بنظرة شاملة       
            من طبقة أدنى منها وهكذا يتم الأخذ والعطاء بين أفراد ا مدختمع في حركة مستمرة تدفعه إلى التقدم       الوقت ت

 . والرقي

النابع من التعامل المتكافئ يحقق     "  التوازن"ومن هذه النظرة لحقيقة التعامل بين أفراد اتمع، أجد أن            
 .العدالة

فطهر داخله من الكبر والحقد والبغض والحسد، وبمعنى آخر          )  (والمسلم الذي تأدب بأخلاق النبي      
 ،على الصراط المستقيم لا بد أنه سيطعم خادمه مما يأكل ويلبسه مما يلبس             "  يتوازن"طاع أن   المسلم الذي است  

 . وسيعينه على ما لا يطيق

فالكبر هو العائق الوحيد لهذا التعامل السامي، ولذا كثرت الأحاديث التي تنفر من هذه الرذيلة وتحاول                 
 . فات مضلةاستئصالها من النفوس مهما تسترت تحت شعارات أخرى وتصر

 . فما الذي يمنع الإنسان من إطعام خادمه مما يأكل وإلباسه مما يلبس ومعاونته إلا الكبر

على أن أكثر الفقهاء استفادوا من لفظ الحديث وذلك أنه اشترط المواساة لا المساواة، ويؤيد ذلك ما                   
ته بالمعروف ولا يكلف من العمل ما       للمملوك طعامه وكسو  :  "عن أبي هريرة مرفوعاً   "  مسلم" و   ٢  "الموطأ"جاء في   
 .  ٣"وهو يقتضي الرد في ذلك إلى العرف، فمن زاد عليه كان متطوعاً" لا يطيق

" توازا"يتردد كثيراً في الشريعة الإسلامية، وهو أكبر دليل على واقعية الشريعة و              "  المعروف"إن لفظ   
ا يصلح في عصر لا يصلح في غيره، وما تتعامل به            فم ؛بتعايشها مع مواقف الحياة، واحترامها للظروف الفردية      

أي "  الإثم"و  "  البر"كل ذلك بحرية كاملة مشمولة بمفهومي        (طبقة من الناس ربما لا يتعامل به طبقة أخرى،           
 ).بين الحلال والحرام" التوازن"

ماً رائعاً لحقيقة   في التعامل مع الخادم مشروطاً بتلك المواساة لا المساواة، أجد تفه           "  العرف"وعند تطبيق   
 . الشخصية الإنسانية، وما يعتريها من تغيرات محكومة بتغيرات الظروف والبيئة

                            
 .٨٤ ص ١جـ:  فتح الباري ١
 .١٤٦ – ١٤٥ ص ٣جـ:  تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك– السيوطي  ٢
 .١٧٥ ص ٥جـ:  فتح الباري ٣



فلو أن الإنسان ذهب يساوي خادمه في كل أمر ربما أدت هذه المساواة إلى تطاول الخادم أو تكاسله أو                    
 . التهاون في الخدمة

طي كلاً من الخادم والمخدوم حقه دون زيادة أو          يع"  متوازناً"فكان اشتراط المواساة لا المساواة أمراً        
 ". أبو ذر"نقصان، مع إعطاء المخدوم فرصة الزيادة إذا تبين له أن تلك الزيادة ستعود عليه بالخير كما فعل 

وأتصور أن علاقة تقوم على هذه الدقة والرقة في التعامل مع الخدم لا ريب تضفي على اتمع الأمن                    
 . والرضى

دت هذه الروح بين أفراد اتمع زادت رقعة الحياة الجميلة بين أبنائه، لحرص كل فرد منهم                 وإذا ما سا  
 . على التجمل في السلوك

النفسي سينعكس عنه جمال تصرفاته وجمال علاقته        "  التوازن"إن سعي الإنسان المستمر إلى مداومة        
 . بالآخرين

 .  الخدم حديث جميلإن الحديث السابق بما يدعو إليه من آداب التعامل مع

نفسه مع  "  فتتوازن"فإنه يصب في نفس الخادم فيتمم ما ا من قصور، ويزيل ما يشعر به الخادم من نقص                  
 ". التوازن"هذه المعاني أتم ما يكون 

ونحن كمتلقين إذا ما سمعنا هذا الحديث شعرنا بجمال معناه، وكأنه يهذب ما قد تكون نفوسنا قد جنحت                  
 . أو كبر فإذا ما سمعناه عدنا إلى سالف فطرتنا التي فطرنا االله عليهاإليه من إسراف 

 . فتتوازن نفوسنا، وتزيد حياتنا استقراراً وجمالاً

وهو يدعو إلى ترابط اتمع وتكافله، وتأدبه بالأخلاق الحميدة، يذكرنا بفئة            )  (يذكرنا رسول االله    
 فئة الأشرار والفساق وسائر المنحرفين      -أقصد-زمنة  معينة موجودة في كل اتمعات على مر العصور والأ         

فهؤلاء المسرفون غير متوازنين، خرجوا بأنفسهم عن حدود الاستقامة، وخروجهم هذا قد يؤدي إلى ما لا تحمد                 
عقباه فخروج الواحد منهم، كالمرض في جسم اتمع، يجب أن نبادر إلى مداواته، وقد يطول العلاج وقد تتغير                  

 .ة فيحتاج إلى الصبر ولكن النهاية إما إلى المعافاة، وإما أن يستفحل الداء فيكون العلاج بالبتراداوأساليب الم

ائذنوا له، فبئس ابن    ":  رجل فقال )  (عن عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أنه استأذن على النبي              –١٢
رسول االله، قلت ما قلت، ثم ألنت له في   يا  :   فلما دخل ألان له الكلام فقلت له       -أو بئس أخو العشيرة   -العشيرة  

   .١" الناس اتقاء فحشه-أو ودعه-أي عائشة، إن شر الناس مترلة عند االله من تركه : القول، فقال
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وفي قوله، ولكنني لن أتحدث هنا عن       )  (في تصرف الرسول    "  التوازن"والحديث السابق يظهر قيمة     
" التوازن"ني عن منهج الدراسة وسأحصر حديثي في قيمة          التصرف في معاملته لذلك الرجل، لأن ذلك يبعد        

 ".إن شر الناس مترلة عند االله من تركه الناس اتقاء فحشه! أي عائشة: "الجمالي في قوله

في المضمون هنا ملحوظ من ناحية الفاسق، فهو الإنسان الخارج عن منهج التوازن على                "  والتوازن"
 من أبناء مجتمعه بنصحهم إياه، واستمالته له، فربما مع مداومة العشرة            الصراط المستقيم، وخروجه هذا قد يعالج     

والاقتداء م يعود إلى الجادة، ويصلح ما طرأ عليه من الخلل؛ فيعود لتوازنه، أما تركه وهجره فسيساعد الشر                   
داوة بينه وبين   عنده على النمو والتطاول وسيؤدي به إلى الإجرام في حق نفسه أولاً ثم مجتمعه لأنه يشعر بالع                  

 . اتمع الذي نبذه ونفر منه

تنازعه قوى الخير وقوى الشر، ومن هذا المنطلق فالتعامل مع الشرير لا يكون               تفما من إنسان إلا و    
بمحادته أو الترفع عليه لينفر أكثر فأكثر من اتمع عكس التعامل معه بعطف وحنو، ومحاولة معرفة مواطن الخير                  

 .  يظهر وينمو رويداً رويداً، وبذا تتوازن نفسه ويعود إلى منهج الاستقامةفي نفسه وإثارته حتى

أن ينبذ ذلك الرجل فيكبر الداء ويتسع الخرق، وإنما حاول استمالته وضمه             )  (لذا لم يرض الرسول     
 . كغيره إلى أحضان مجتمعه، كالأب الحنون لا يريد لابنه أن يهجر الأسرة ويكون وبالاً عليها

رت إلى الشكل الذي سيقت فيه هذه المعاني تجد أسلوب التقرير المباشر هنا يتفق مع موقف                   وإذا نظ 
لا ينطق عن الهوى، ولا يتصرف إلا بوحي من االله عز            )  (، فالرسول   )(التبرير، الذي برر به الرسول      

إن :   في أعقاب التحارب   وجل، لذا برر الرسول الكريم تصرفه مباشرة في عبارة موجزة كأا الحكمة التي تقال              
 . شر الناس مترلة من تركه الناس اتقاء فحشه

على تكوين الشعور بالمسؤولية عند     )  (وفي ظلال التكافل والتعاون بين أبناء اتمع، يحرص الرسول          
 ): (يقول رسول االله . كل إنسان

إني :  فيه، فقال له معقل   عن الحسن أن عبيد االله بن زياد عاد معقل بن يسار في مرضه الذي مات                   -١٣
ما من عبد يسترعيه االله رعية يحطها بنصحه لم يجد          :  "يقول)  ( سمعت النبي    محدثك حديثاً سمعته من رسول االله     

 .١"رائحة الجنة

يوجه الحديث السابق إلى الشعور بمسؤولية النصح والإرشاد بين أبناء اتمع الإسلامي، وليس معنى هذا               
 إلى الطرقات واالس وأماكن وجود الناس فينصحهم، إنما النص كان دقيقاً، في توجيه              أن يخرج كل واحد منا    

عملية النصح، بأن توكل إلى كل من يوجد تحت يده مجموعة من الناس ابتداء بالأسرة الصغيرة وانتهاء بالأمة                   
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رسة مسؤول، والمدير في    الكبيرة؛ فالوالدان مسؤولان أمام االله عن تربية أبنائهم ونصحهم، والمعلم في المد             
 . المؤسسة كذلك مسؤول عن موظفيه، والحاكم مثل ذلك يقع على كاهله إحاطة رعيته بالنصح

ولو تأملنا عملية توجيه النصح لأبناء اتمع لوجدناها في اية الأمر عبارة عن سلسلة متصلة الحلقات،                 
 .وهو بالتالي مسؤول من أشخاصفكل منا من خلال موقعه في اتمع يكون مسؤولاً عن أفراد 

أمانة، لنتج عن ذلك تطهير للمجتمع من جميع المفاسد، وحث له            بهذه العملية لو وعاها الناس وأديت       
على طرق أبواب المكارم دون عنت أو مكابدة، فتصان الوشائج والعلاقات من الخلل والتدهور بذلك وتحتفظ                 

 . الحياة الاجتماعية بجمالها وقوا

: هذا التوجيه في جو من الرهبة يتلاءم مع قيمة الأمانة المعلقة في عنق كل منا              )  ( لنا رسول االله     وقد قدم 
إلى لفظ الجلالة له قيمته في تعميق قيمة بذل النصح لمن حولنا، فالشعور بأن االله عز                "  يسترعي"فإن إسناد الفعل    

 . ائفاً من التفريط فيهاوجل صاحب هذه الأمانة، كفيل بأن يجعل المسؤول حريصاً عليها خ

له أثره في ربط الرعية بالراعي ربطاً قوياً        "  رعية"والمفعول به   "  يسترعيه"التجانس الصوتي أيضاً بين الفعل      
 . محكماً

أما التعبير عن بذل النصيحة بالإحاطة، فهو يؤدي إلى خلق شعور مركب عند المتلقي هذا الشعور عبارة                  
 . لخوف يتولد عند المسؤول عن الرعية، والأمان عند الرعية نفسهاعن مزيج من الخوف والأمان؛ وا

 .  عن الجنة كل البعدلم يجد رائحة الجنة يتلائم أيضاً مع المعنى الذي يوحيه من البعد: التعبير بقوله

وفي النهاية فالحديث مع غيره من الأحاديث يكون لبنة من لبنات الترابط الاجتماعي والتآلف بين                  
 .المسلمين

تبين لي أن البيان النبوي في نطاق الآداب الاجتماعية يتحرى تكوين الشخصية الإسلامية بتأديبها وذيبها               
-في كل صغيرة وكبيرة، سواء فيما يرتد إلى المسلم في ذاته، أو فيما يمس علاقاته بالآخرين بحيث يظل دائماً                     

 . متوازناً مع نفسه ومع الآخرين-بقدر طاقته

وتأكيده في البيان النبوي في     "  التوازن" لصحة منهج    -فيما أحسب -الأحاديث كاف   والذي سقت من    
فالآداب الاجتماعية التي   .   و إلا فكل الأحاديث تدل على صحة هذا المعيار          –النطاق الذي اخترت لتطبيقه     

ال حقيقي  لما في هذه الدعوة من جمال، جم      "  التوازن"جاءت ضمن تلك النصوص، لم تخرج عن إطار الدعوة إلى           
يدوم مهما اختلفت الأذواق أو البيئات أو الأزمنة، بما بني عليه من قواعد ثابتة تتلاءم مع كل الظروف وفي كل                    

 . الأحوال



وعلة ":  "ابن طباطبا "فقال  :  لأسساوقد أسس بعض نقاد العرب وفلاسفتهم نظرم الجمالية على هذه            
 .١"ي الاضطرابكل حسن مقبول الاعتدال، كما أن علة كل قبيح منف

متى زالت الأفعال عن الاعتدال واعتيدت لم يكن عنها خلق جميل، وزوالها             ":  "وقال أبو منصور الفارابي   
 .  ٢"عن الاعتدال المتوسط هو إما إلى الزيادة على ما ينبغي، أو النقصان عما ينبغي

المعيار ويجعلوه مرتكزاً    لهذا   -على اختلاف فنوم الأدبية   -لذا أجد من المناسب أن يلتفت الأدباء         
وليس معنى هذا أن يتحول أدم إلى وعظ وإرشاد، بل يمكن           .  لنظرم ولأحاسيسهم ومنهجاً مطرداً لتصورام    

 . استحسان المتوازن واستهجان المختل بجملة توحي بجمال الأول والتعلق به، وبقبح الثاني واستهجانه

 .؟)(ف وكل حال كما كان عنده للإنسان في كل موق" التوازن"ولكن هل يتأتى 

 . بالطبع لا

  جبلت على الاستقامة وصينت من التحرف، خص ا تأديةً          -فطرة  )  (ابول عليه   "  التوازن"لأن  
 . في كل المواقف ورغم تغير الظروف) (للرسالة وقدوة لعالمين وهذا ما يفسر اطراده عنده 

 العام، الذي يكون تمامه ونقصه بقدرة الفرد على           من البشر فهو من النوع     -)(-أما ما عند غيره     
أو البعد عنه، كما يكون في الصراع بين الاستهواء والمقاومة وهذا الصراع الذي يمثل        )  (الاقتراب من القدوة    

، عند المسلم بين الخير والشر ويحتاج دوماً إلى علم ويقظة وإرادة عمل، فهل تطيق بشريتنا دائماً أن                   "التوازن"
 .  ذلك كله في آنتجمع

 .؟ ٣ تم مِن الْعِلْمِ إِلاَّ قليلاًي أُوتِآوم: هل نستطيع أن نعلم كل شيء، وقد قال عنا خالقنا

 .؟ ٤ ق الإنسانُ مِن عجلٍخلِ :هل تعيننا بشريتنا على أن نكون أيقاظاً دائماً وقد قال عنا االله عز وجل

ولا نستطيع أن نبقى على يقظتنا دوماً، فإننا سنفقد بالطبع إرادتنا تبعاً            فإذا كان لا نستطيع أن نعلم دائماً        
 . لذلك ونصير عرضة لزلل

في لحظة جهل أو غفوة؟ ألا       "  توازنه"فماذا يصنع المسلم وقد جبل على ذلك؟ ماذا يصنع لو اختل              
 . نه وجماله المنشود؟ حتى يعود للمثال تواز"توازن"يستطيع أن يصلح ما فات ويعود إلى ما كان عليه من 

 : بلى يستطيع ذلك عن طريق

  .التوبة والاستغفار

                            
 .٢١ص : ر عيار الشع– ابن طباطبا  ١
 .٥٨ص :  التنبيه على سبيل السعادة– الفارابي  ٢
 .٨٥آية :  سورة الإسراء ٣
 .٣٧آية : سورة الأنبياء  ٤



 :الاستغفارو التوبة -ـج

 . هو أول ما يعتري الإنسان لحظة يقظته واعترافه بالخطأ: الاستغفار

 . ١ يهِلَاستغفِروا ربكُم ثُم توبوا إِ :لذا كان الاستغفار يسبق التوبة في كثير من الآيات مثل قوله تعالى

 . ٢"واالله إني لأستغفر االله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة): "(وقول رسول االله 

متى شعر بالخلل،   "  توازنه"فالاستغفار مهم للإنسان وهو في سعيه على الصراط المستقيم، إذ يعيد إليه              
إلى "  التوازن"أُ ذلك الخرق فيعيد     تغفار يرفَ فكأن المعصية تترك خرقاً في النفس يزداد بكثرة المعاصي، وإذا بالاس          

 . النفس

إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه فإذا هو نزع واستغفر              ):  "(أو كما قال رسول االله      
كلا بل ران على قلوم ما      :  وتاب صقل قلبه، فإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه فهو الران الذي قال االله عنه                

 . ٣ "كانوا يكسبون

  ن قيمة الاستغفار في معاونة المسلم على دوام السعي على الصراط المستقيم، أي على               وهذا الحديث يبي
 ". بتوازنه"الاحتفاظ 

وقد اخترت من جملة الأحاديث التي تدعو إلى الاستغفار أو تحض عليه أو تبين أهميته طائفة منها الحديث                   
 : الذي يسمى بسيد الاستغفار

اللهم أنت ربي لا إله إلا      :  سيد الاستغفار أن تقول   ):  "(قال رسول االله    :   أوس قال  فعن شداد بن    -١
أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك                    

قال.   بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت         ء وأبو علي  :      ًا فمات من يومه قبل     ومن قالها من النهار مؤمنا
 . ٤"أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها بالليل وهو مؤمن ا فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة

هو تسميته بسيد الاستغفار وما توحي به هذه التسمية         :  إن أول ما لفت نظري في هذا الحديث الشريف        
 . من معان

 . لى قول ذلك الدعاء ألا وهو دخول الجنةثم بعد ذلك لفت الجزاء العظيم، الذي يترتب ع

هي اعتراف العبد بعبوديته وما يترتب على       :  بعد ذلك دققت في المعاني فوجدت أن الفكرة الرئيسة فيها         
 . تلك العبودية من ضعف واقتراف للذنوب، ولجوؤه إلى االله ليغفر له
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ومة الدعاء ليل ار، لأن المداومة فيها من        إن الجنة التي تنتظر قائل ذلك الدعاء، ما هي إلا إغراء له بمدا            
ذِين إِذَا فَعلُوا فَاحِشةً أَو ظَلَموا أَنفُسهم ذَكَروا        والَّ:  ومن العودة إلى الصراط المستقيم ما فيها      "  التوازن"التماس  

 . ١ مهِوا لِذُنوبِ فَاستغفَرااللهَ

الرب الخالق المنعم على العبد بكل النعم، وفيه لجوء إلى ذلك        في الحديث السابق اعتراف من العبد بأن االله         
الخالق والخوف منه ودعاؤه وطلب المغفرة منه وهذا هو عين ما يحتاجه الساعي على الصراط المستقيم، فهو                   

، ومحتاج مع كل تقصير أو غفوة إلى تصحيح ذلك التقصير، والعودة إلى               محتاج في كل لحظة إلى عون االله       
 . الصراط

فإذا ما اعتاد الإنسان على قول      "  بتوازنه"وكثيرة هي المواقف التي قد تخرج الإنسان عن الصراط، وتخل           
 ". توازنه"ذلك الدعاء في الليل والنهار، فإنه سيعاونه على مداومة السعي، ورفو كل حرق، والحفاظ على 

 ".توازنه "إذاً فمضمون الحديث يحض المسلم على الأخذ بكل ما يعاونه على استرداد

أنا على عهدك ووعدك ما     :  "ألفاظه مع معانيه فقوله   "  بتوازن"كما أن شكله تحقق فيه ذلك المعيار         
يتم ا المعنى المقصود تماماً بل لولا هذه الكلمة لاختل المعنى، لأن هذه الكلمة               "  ما استطعت "كلمة  "  استطعت

 من جمال المساواة بين اللفظ والمعنى والتي قال عنها           وهذا"  بالتوازن"هي التي تبين صدق المعاناة في الاحتفاظ         
 . ٢"أن يكون اللفظ مساوياً للمعنى حتى لا يزيد عليه ولا ينقص عنه، وهذه هي البلاغة": "قدامة"

إن كلمات هذا الحديث غاية في البساطة والعذوبة، وما إن يتلقاها المتلقي حتى يشعر بالطمأنينة والسكينة                
والشعور بالجمال هي   .  ستقرت هذه المعاني في نفسه شعر بجمال الحياة، بل بجمال الوجود كله           والأمل، فإذا ما ا   

 . غاية كل فن مهما تنوعت اتجاهاته ومذاهبه

 . ما هي إلا لحظة يقظة تعقبها إرادة قوية، وعمل: والتوبة

راط أو التفريط إلى    الإرادة تدفع الإنسان إلى وقف الخطأ، والعمل يكون بالرجوع بالنفس من حالتي الإف            
 . وتكملة السعي على الصراط المستقيم" التوازن"حالة 

 ". بالتوازن"والإفراط والتفريط ظلم للنفس، والظلم طغيان وإسراف والإسراف خلل 

ه  أَي عاًي جمِ وتوبوا إلى االلهِ  "  التوازن"فالدعوة القوية، في القرآن إلى التوبة، هي دعوة إلى العودة إلى              
 .٣ كُم تفْلِحونَلَّ لَعؤمِنونَالمُ

ابن تفَمر هِ إنَّ االلهَ غَفُورلَيع وبتفإِنَّ االله ي لَحدِ ظُلْمِهِ وأَصعمِن ب حِيم ١. 

                            
 .١٣٥آية :  سورة آل عمران ١
 .١٥٣ص : د الشعر نق– قدامة بن جعفر  ٢
 .٣١آية :  سورة النور ٣



 فَمن تاب مِن بعدِ   :  ، و ٢  لاَّ من تاب وءَامن وعمِلَ صالِحا     إِ:  والتوبة في القرآن تقرن دائماً بالعمل     
 لَحأَصظُلْمِهِ و  و ٣ ،  :    َا فالِحمِلَ صعو ابن تمإِلى  و وبتي هاباً  االلهِ إِنتم   ك من الآيات التي تبين     ل، إلى غير ذ   ٤

 . العمل" التوازن"لأن من شروط " التوازن"أهمية العمل الصالح بعد التوبة تثبيتاً لتلك التوبة وإحكاماً للعودة إلى 

في ذلك الباب فنوناً من الأساليب الرائعة، وصوراً شتى للترغيب في           )  (ديث الرسول   وقد عرضت أحا  
التوبة وتيسيرها للعبد مهما كثرت ذنوبه وبعدت به المسافة عن الصراط المستقيم فالتوبة في أحاديث رسول االله                 

التام ومن تلك   "  التوازن"كفيلة بأن تعيد أبعد الناس عن الجادة إلى الصراط المستقيم، وأكثرهم خللاً إلى                 
 ): (الأحاديث قوله 

حديث عن  :  دخلت على عبد االله أعوده وهو مريض فحدثنا بحديثين         :  عن الحارث بن سويد قال      -٢
الله أشد فرحاً بتوبة عبده المؤمن، من       :  "يقول)  (سمعت رسول االله    :  ، قال )(نفسه وحديث عن رسول االله      

ه عليها طعامه وشرابه، فنام فاستيقظ وقد ذهبت، فطلبها حتى أدركه            رجل في أرض دوية مهلكة معه راحلت       
أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت فوضع رأسه على ساعده ليموت فاستيقظ                :  العطش ثم قال  

 .  ٥"وعنده راحلته وعليها زاده وطعامه وشرابه فاالله أشد فرحاً بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده

اللهم أنت عبدي وأنا ربك؛ أخطأ من شدة         :  " شدة الفرح  فأخذ بخطامها ثم قال من    :   رواية أخرى  وفي
 .  ٦"الفرح

                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 .٣٩آية :  سورة المائدة ١
 .٦٠آية :  سورة مريم ٢
 .٣٩آية :  سورة المائدة ٣
 .٧١آية :  سورة  الفرقان ٤
 .٢١٠٣ ص ٤جـ:  صحيح مسلم ٥
 .٢١٠٥ ص ٤جـ:  المرجع السابق ٦



 :يريد من هذا الحديث الشريف الذي ساقه لنا على أسلوب التشبيه إثبات أمرين) (والرسول الكريم 

 .فرح االله بتوبة العبد: الأول

 . ب من معاصي أوصلته إلى حد اليأس من قبول توبته يقبل توبة العبد مهما ارتكأن االله: الثاني

أراد من ضروب التشبيه السابق أن يبين لنا حالة العبد وقد أودت به الذنوب والآثام إلى                )  (فالرسول  
وكثيرة هي الذنوب التي تؤدي بالإنسان إلى الموت، مثل الزنا وقتل النفس التي حرم               .  التهلكة، فشارف الموت  

 .  والسرقة إلى آخر ما هنالك من الفواحش التي تؤدي بمرتكبها إلى الموتاالله، وشرب الخمر

 ماتِ ويحر بي لَهم الطَّ  ويحِلُّ:  وكل ما حرم االله فهو خبيث وقبيح، وكل ما أباح االله فهو طيب وجميل              
 .  ١ علَيهِم الْخبائِثَ

فإذا ما ضعفت النفس تسللت     .  ها أو جهلها  فالجرائم السابقة لن تستلذها النفس إلا في حالات ضعف         
 .الإغراءات والأهواء إليها الواحدة بعد الأخرى

فاقتراف الخطايا المستوجبة توبة من االله هي خروج على الطريق المستقيم الذي شرعه، ومتى ما فاقت                  
 تلاشت اللذة   -متى ما أفاقت  -النفس من غاشية الخطيئة، ومن هوى النفس التي أعماها وأغراها بالانحراف             

الزائفة التي توهمتها، وبقي صاحبها متأرجحاً بين الاستغراق في الإثم إن كان من الفاسدين المفسدين أو بين                    
 . الشعور بالندم

وذا الشعور ينفتح باب التوبة رويداً، فإن أخلص المرء في توبته، وصدق في عزمه على الإقلاع عن ذنبه،                  
طيئة إن لم تكن في حد من حدود االله، واستعاد توازنه، وانتظمته أخوة الجماعة              ذهب عنه الخلل الذي أحدثته الخ     
 . المسلمة بعد أن كان مخالفاً لمنهجها

لخلل واستعادة للتوازن، توازن المرء في نفسه، وتوازنه مع الجماعة           ل وتصحيح   ،كسرلجبر ل :  فالتوبة
 فيها، لأن عودة التائب قوة له في نفسه، وقوة          المسلمة وهي ذا جديرة بالصورة التي وضعها الحديث الشريف        

الله أشد فرحاً بتوبة عبده المؤمن من رجل فقد راحلته في دوية            ):  "(لجماعته، وأحق بأن يقول عنها رسول االله        
 ". فلما استيأس نام يترقب الموت فلما استيقظ وجدها قائمة عنده وعليها طعامه وشرابه

التوبة حياة له، فهل أدل على أن التوبة جبر للخلل وإحداث لتوازن            إن الخطيئة موت معنوي للمخطئ، و     
 . الإنسان من هذه الصورة؟

                            
 .١٥٧آية :  سورة الأعراف ١



وقد استطاعت ألفاظ الحديث الشريف رسم الصورة بكل ظلالها وإيحاءاا؛ فتصوير الصحراء بأرض               
"ا، ولو لم     قفرة التي لها صوت مميز من ف      له أثره في النفس في تخيل تلك الصحراء الواسعة الم         "  ةدوي عل الرياح

 . لما استطعت أن أتخيل ذلك الصوت" ةدوي"يقل 

ففيه من تصوير المشاعر المركبة     "  فوضع رأسه على ساعده ليموت    "أما تصويره ساعة انتظار الموت بـ       
 . التي قد تختلج بالإنسان في مثل ذك الموقف ما فيه

أبلغ ما يكون لتصوير شدة الفرح فقد عادت        أما الإطناب في وصف عودة الراحلة وما عليها، فقد كان           
فاستيقظ وعنده راحلته وما عليها،     :  وقد كان في الإمكان أن يقول     "  زاده، وطعامه، وشرابه  "الراحلة ومعها   

ولكن المتلقي لن يفرح كما سيفرح من عودة الراحلة بالزاد والطعام والشراب، وهو ما أراد بكل ذلك إلا                    
هو شدة فرح االله بتوبة العبد لذا كان لا بد من الإطناب في رسم كل دقائق                 محسوس ألا و    تشخيص شيء غير  

 . الصورة

 . المشبه والمشبه به، ببلوغ التشبيه الدرجة القصوى في أداء المعنى المقصود،الركنان" توازن"وبذا 

مع تلك  توازناً تاما   "  يتوازن"في توصيل القيمة على أسلوب التشبيه       )  (وبذا يكون اعتماد الرسول     
 . القيمة

؛ لأن المقام هنا مقام سرد      لاًمع المقام وكان جمي   "  متوازناً"كما كان لاستخدام أسلوب الإطناب في الوصف        
 .قصة، ولا بد للمتلقي من الإحاطة بجميع الدقائق والتفاصيل التي تساعده على التخيل

اللهم أنت عبدي وأنا ربك، لهو      :  أما تصوير الخطأ عن المعنى المراد بنقل ذلك الخطأ بكل دقة في قوله             
وهذا ما يذكرني بقول    .  ون في مقام توازن شكل الأداء الفني مع المضمون والمعايشة للموقف تماماً            كأروع ما ي  

إذا سمعت بنادرة من نوادر العوام، وملحة من ملح الحُشوة والطّغام، فإياك وأن تستعمل فيها               :  في بيانه "  الجاحظ"
ا لفظاً حسناً أو تجعل لها من فيك مخرجاً سوياً؛ فإن ذلك يفسد الإمتاع ا، ويخرجها من                  الإعراب، أو تتخير له   

 . ١ صورا، ومن الذي أريدت له، ويذهب استطابتهم إياها واستملاحهم لها

وحري بالأديب القاص أن يتمثل ذلك الأداء المطابق للشخصيات وهو يجري الحوار على ألسنة شخصياته               
شخصية المتعلمة المثقفة الأسلوب الجزل المنمق، يختار للشخصية البسيطة التي تمثل عامة الناس               فكما يختار لل  

بل العكس فهذا الذي    "  كالجاحظ"الأسلوب البسيط الذي يعتوره بعض اللحن ولا يعد ذلك عيباً عند ناقد كبير              
شخصية ذاا استطابة المتلقين    البين أسلوب الشخصية و   "  التوازن"يتقبله المتلقون، كما أن العزوف عن ذلك         

 . للقصة واستملاحهم لها

 . المفقود" التوازن"كان الحديث السابق يرغب في التوبة، حرصاً على استعادة 

                            
 .١٤٦ ص ١جـ:  البيان والتبيين– الجاحظ  ١



ونتأمل الحديث الآتي فيستحوذ علينا إعجاباً بما تنطوي عليه كلماته من حث وترغيب واستعجال للتوبة،               
ار، لمن يعود إلى ربه مستغفراً من الخلل الذي أحدثه به الخطيئة، ولمن              وأن باا مفتوح آناء الليل وأطراف النه      

 . يعود إلى جماعته فيستقيم معها في نظامها وفي آداا

يل لإن االله تعالى يبسط يده بال     ):  "(قال رسول االله    :  فعن أبي موسى الأشعري رضي االله عنه قال         -٣
  .١"يء الليل حتى تطلع الشمس من مغراليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مس

تاحة ليلاً واراً،   معلى سرعة العودة إلى التوازن، فالفرصة       )  (هذا الحديث يشعرني بحرص رسول االله       
لذا يجب عدم التسويف أو التأخير، لأن التأخير يعطي فرصة للخلل أن يكبر ويتسع وتزيد المسافة بعداً بين                    

 وكلما زاد الخلل وبعدت المسافة شق على الإنسان الرجوع بالنفس إلى الجادة،              والصراط المستقيم،   الإنسان
كما أن الإنسان وهو على الصراط المستقيم، قد تزل قدمه، وقد يغفو، وقد يجهل، فكأن                .  والعودة إلى التوازن  

 . ستقيم؛ أي إلى التوازنالتوبة بالنسبة إليه ليست إلا محواً لذلك الخطأ، ووقفاً له، وعودة مباشرة إلى الصراط الم

فاالله يبسط يده   "وكأني بكلمات الحديث قد طابقت تمام المطابقة مع القيمة العظمى التي تضمنتها التوبة               
جملة مشتقة من الواقع الحسي، نراها في كل أب عطوف وفي كل أم رؤوم، حين                "  بالليل، ويبسط يده بالنهار   

ودته ورضاه بعد أن كان أخرجه من دائرة عطفه مروق أو زلل وما             يستعيد كل منهما ابنه بحنانه، ويغدق عليه م       
 . هذا إلا تحبيب للمخطئ في جمال التوبة، وعظم أمرها عند االله تعالى، والله المثل الأعلى

 . المعنى إشراقاً واءً-الذي اتخذه ذبك الحديث وسيلة لأداء معناه-" فن المقابلة"وقد زاد 

" إن االله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار          ":ماً لذا فهي جميلة، فجملة    تما"  متوازنة  "هفالمقابلة في 
 ".يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل"تقابل وتوازن جملة 

على أن الجمال الذي يشعر به متلقي ذلك الحديث، هو من نوع الجمال الذي يعقب طمأنينة النفس                   
 .وأمنها

حرك ذلك الحديث الخير الذي عنده فيشعر وكأن ذلك النص يتوازن           فالإنسان بما فيه من خير وشر، سي      
 . مع نفسه، ويتلاءم معها، ويشعر فور تلقيه بالجمال

 . ما هي إلا تطهير للنفس من أدران المعصية، والطهارة سواء كانت مادية أو معنوية جمال" التوبة"كما أن 

على الشعور بجمال الحياة، عكس       ء يبعث الإنسان  رجاء فيما عند االله من مغفرة، والرجا      "  التوبة"كما أن   
 .اليأس، وما فيه من قبح يعشش في نفس اليائس فيظلم كل شيء حوله

الإنسان "  توازن"وبعد كل ما مر من الكلام على الاستغفار والتوبة، استنبطت أهميتهما في المحافظة على                
الذي يكون بالنسبة للفرد كالمصباح يضيء له       "  التوازن"وهو في سعيه المستمر على الصراط المستقيم، ذلك          

                            
 .٢١١٣ ص ٤جـ:  صحيح مسلم ١



ين ذِيأَيها الَّ  يجعل الإنسان قادراً على تمييز الحق والباطل، والخير والشر           حإن التوازن الناشئ عن الصلا    "طريقه  
  .١" يجعل لَّكُم فُرقَانان تتقُوا االلهَءَامنوا إِ

                            
 .٢٦٠ص :  دستور الأخلاق في القرآن–عبد االله دراز .  د ١



 ةــــاتمَخـــ

 :  النتائج التالية توصلت بعد هذا العرض إلى

 أن التوازن هو المصطلح الدقيق الذي يعطينا معنى المقابلة والحركة والعدل، وهو مبدأ عام -١
تأسيسي يشمل الكون كله مادياته ومعنوياته، وبه يتحقق انسجام النفس مع الكون والطبيعة، 

ة ولا سيما الأدب مع الماديات والمعنويات، وهو في الوقت ذاته قانون يشمل المسائل الفني
 .بأجناسه المختلفة

 التوازن عند المسلمين يختلف عنه عند الإغريق، فالتوازن عند المسلمين منبثق عن العقيدة -٢
 الفرد  إلى التوازن في كل أمر، وتنهى عن الطغيان والإسراف، والتي تدعوالإسلامية التي تدعو

هي " التوازن" كأنه يموت غداً وكأنما خاصية إلى أن يعمل لدنياه كأنه يعيش أبداً، ويعمل لآخرته
جزء من الشخصية العربية، التي قد تصاب ببعض التحرف على مر الزمن، وجاء الإسلام ليرد 

 . هذه الشخصية إلى توازا الأصيل، كلما تحرفت ردا تعاليمه إلى التوازن

يل لإيجاد دراسات أدبية تسير في ظل       الجمالي على الأدب يمهد السب    "  التوازن"وبناءً عليه فتطبيق معيار     
منهج الإسلام وتصوره للكون وللحياة وهو تصور متكامل شامل جميع مناشط الحياة، وذا نضمن للأدب تجدده                

 . وواقعيته

 تشتمل أساساً على هذا المعيار، – البلاغة، النحو، الصرف، اللغة، العروض ، علوم العربية؛ النقد-٣
عنه، فمرد الجمال أو القبح في العمل الفني عند العرب يقوم على يجده من يلتمسه، يفتش 

أساس من توازن مقومات النص الفني بعضها ببعض وتحدثوا عن ذلك المعيار الجمالي في كتبهم 
 . تحت أسماء متعددة أشهرها الاعتدال

) ( شخصيته الموجود في" التوازن" إن التوازن المطرد الذي ينبثق عنه البيان النبوي مرده ذلك -٤
 . وخلُقاً، ولا عجب في ذلك فقد كان خلقه القرآن، وقد أدبه ربه فأحسن تأديبهخلْقاً

ومن هنا فقرب الأديب من منهج الإسلام أو بعده عنه سينعكس بلا شك على أدبه استواءً وتوازناً وجمالاً                  
 .أو خللاً وقبحاً

طلح التوازن أسماء كثيرة تدل على المقصود منه،        اد أو البلاغيون القدامى قد وضعوا لمص      قوإذا كان الن  
 .فإم أيضاً قد وضعوا للخلل أسماء متعددة تدل على القبح غير كلمة الخلل



 لقد كان منهج البيان النبوي في تكوين الشخصية الإسلامية في إطار الآداب الاجتماعية يعتمد -٥
 :الأسس الآتية

تقوية الشخصية الإسلامية ذه : عية التي أشرت إليها هي الغاية من وراء كل الآداب الاجتما-   أ
الآداب، وتقويتها في طاعة االله فكل القيم التي وردت فيما سبق تخدم هذه القيمة وتعززها سواء 

 .ما كان بالحض عليها أو التنفير من ضدها
ن وصحة الذي يعتمد القوة، ويحدث شعوراً بصحة المضمو" التوازن" يقوم هذا المنهج على - ب

 .الشكل وجمالهما
 مما توسل به البيان النبوي إلى هذا المنهج الكلمة، فكانت الملاءمة تامة من حيث التطابق بين -جـ

 .القيمة المتوازنة والبيان، أي أنه يعكس ملامح التوازن من حيث القوة والجمال
ر على أحكام الشريعة في  إن البيان النبوي جمع المتعة والفائدة في مزاج واحد، فمع أنه يدو-  د

 .العقيدة والعبادات والآداب والمعاملة إلا أن الأداء الجميل المؤثر من السمات الملازمة له
قدم زاداً وفيراً للأدب الإسلامي، باعتبار التوازن أحد ي أن النظر إلى الحديث النبوي ذا المعيار -٦

والناقد المسلم فلا ينحصر الأديب في مشخصاته، وذا يصير التوازن منهاجاً وملكة للأديب 
شكل أدبي دون آخر، ولا ينحصر في الموضوع أو التجربة، ولا في الجملة الأدبية التي تناسب 

 .، بل يشمل ذلك جميعاًهالشعور وتتوازن مع

فإن ظلت هذه السمة مرعية تجنبنا معها الغلو الذي ينتهي إلى ضعف الأدب ذاته إذا فشا فيه الإغراق،                   
 . هلاك الإنسان وانحلال حضارتهوإلى

 والحمد الله رب العالمين

 و صلى االله على محمد

 وعلى آله وسلم أجمعين
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